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صورة المؤلف 


و 


ذاعوهة 


أخي العربي :اليك بعض شيم أهلك واسلافك التي كان لي السرف.بأن وفقت 
لجعبا وإخراجبا من طي الأهمال الى حيز الخاود » وقد ذكرت في مقدمة 
الجزء الأول من الطبعة الأولى سْيئاً من معاني العبارات الآتبة : 


أن هذه الحوادث وان يكن فيها سيءه من الروعة الى 
الحد الذي مخيل للقاريء بانما ولس دة خيال مصطنع . ولكنبا حوادث 
واقمية لا حال للشك في صحتها . والسيب أن العربي بطبيعته ميال الى الصدق 
وأما الاحاديث الختلقة فإنما لا تعيش في عالم العربي العريق قطعياً © والمرء 
الذي دعرف عنه الكذب لا يحد من محترمه » ولئن كان المرء الكمذاب 
عند العرب مقوتا بصورة عامة . فإزه علد عرب البادية منبوذ وحتقر 
بصورة خاصة . والادلة على ذلك أكثر من أن تحصى وإذا شسْئت أن أورد 
سْيَاً منما على سبيل الأختصار سرفي أن آني باعظم دليل على ذلك : 
وهو أن النبي حمد عليه الصلاة واللام عندما جاء برسالته من ربه وشاء 
أن يقف منه مشر كو العرب موقف المكذب والمكابر » عندئذ تمدام 


هليه السلام با يعرفونه عنه من الصدق © وما لم بستطع أي مكابو أرف 
بئنت عليه أدنى شيء ما محداهم به » عندئذ أقام عليهم الحجة البالغة » 
مو كداً لهم انه كإنسان عاش بين ظبراني قومه اربعين سنة ٠‏ ول يستطع 
ولن يستطيع » أي واحد منهم أن يثبت عليه أقل حديث عت إلى ادنى 
معنى من معافي عدم الصدق بابة صلة . فإنه من المستحيل أن يذب على 
رب العلمين 


فكانت هذه البراهين أكير دلبل على اقامة ححة جمد على قرمه » 
وعندما وفد أبو سفيان إلى « هرقل » سأل أبا سفيان هرقل عن النبي د 
قائلا له ما معناه « أتعرفون عن جمد شْيئاً من الككذبي قبل أن بأنى 


اليم برسالته ع». 


وبالرغم من أنه ظل مصرأ على عداوته ارسالة مد حتى اسل يوم قت 
كه القنت لد 


وعلى الرغم من أن أبا سفيان من اعظم زعماء قرش الذبن تصدوا لعداوة 
الرسول وعحاربته » بل هو ذعيم فريش في غروة أحد كا أنه زعيم قريش 
والاعراب الممدمر كين قاطبة ومن دار بفلكيم من المبود فْ غرزوة الخندق . 


أقول : بالرغم من ذلك العداء المتأصل في افسية أبي سفيان وذلك 
الحقد الدفين رغم ذلك » نجد أبا سفيان عندما وجه اليه هرقل السؤال 


١‏ كت ابو سفيات « رض » بعد ان اسل من الناضلين دوت الاسلام 


المتضمن ما بعرفه عن ثمر من صدف الحديث نحده ه ما استطاع إلا أن 
يقرل : ه كنا نعرفه صدوقاً عندما كان بين ظبرانينا . أما الآن فلا نعم 
عنه شيثاً » 


و.قول الروأة ع عن أبي سفيان أنه قال : عنلدما سأأني هرقل مما 
أعر فه عن صدفى محمد فكرت ملم وسقت أن أفتري عليه وأقرل أنه 
كذاب ©» والكنني خشنت أن قومي الذين يعر فون عمداً بالصدق وم ف 
00 نفسه حاضرون ويسمعون الؤال الذي وجبه هرقل الى" خشيت 
ان حتقرونني » وانني سوف افقد منزاني عدم لا عحالة فما إذا معمرا عني 
الي افتريت وكذيت . 


1 خلق أبي سفيان وهو مششرك جاهلي بعد الأحارة ورفاقه الذين 
مخشى أنهم سوف ينذونه إذا 00 الآخرون مشر كون ومن نوعه . 
ولكنه رغم ذلك ؛ مااستطاع | ن بك لذب ويفتري حتى على عدوه 
اللدود وعدو رفاقه معاً » وإذا كان الخلق العرببي ننافى مع الكذب ف 


المين الذي كان المرب منغمسان ف جاهليتهم ؛ فانهم بعدما هل بهم الاسلام 
وامنوا برسالة حمد بن عبد الله و ص » الذي قال . 


| « لما جئت لأتمم مكارم الأخلاق». بعد ذلك نجد حمداً اعتير جرية 

الكذب أعظم » واكبر من جميع الذنوب ها فيا الذنوب الكبائر » بل 
اعتبر أن الكذب جرية لا تغتفر بدليل الحديث الوادد عن الني عندما 
وحه اليه أحد الصحابة السؤال التالي : 1 


أيسرق المؤمن يا رسول. الله ؟ قال الرسول : نعم . 


ا 
06 
ا 


أيشرب الخر المؤمن 9 قال : ثهم . 
8 أيزْفي المؤمن ؟ قال : نعم ٠‏ 
أيكذب المؤمن يارسول الله ؟ قال : لا. 


ولا كان الكذاب منبوذاً عند العرب وهم جبة . وجريته لا تغتفر في 
الاسلام » فانني أَوْ كد بأن جميع هذه القصص ثابتة ولا جدال في صحة 
شموتها . اما الاسباب الني جعلتها متوارية و تبرز الى عالم الرجود الى الآن 
هذه الأسباب سبق لي أت أشرت اليها في مقدمة الجزء الاول الطبعة 
الاولى » وم سبب ل أشن اليه في الجزء الاول وهو أن مثل هذه القصص 
والحوادث لا يستطيع ان يكتببا إلا كاتب من ص يم أهل البلاد أنفسيم 
فحسب 6يل ويحب أن يكرن لدى هذا الكاتب ثقافة بالغة العربية الفصحى . 
وثقافة أوسع بعرفة الأدب الشعبي نظماً ونثراً . وفي الوقت ذاته ينبغي 
لمن بريد أن يتصدى للكتابة عن هذا التراث ان يكون لديه بالاضافة الى 
ما ذكرت المزيد من الاستعداد الفطري لتذوق هذه المعاني يي يجكرن 
لدبه من الوقت ما يمككنه من التغلفل بين صفوف ابناء الشعب على مختلف 
طبقاته . 

وهمكذا ضاع هذا التراث القومي أو كاد يضيع بين الكاتب الذي 
لديه ثقافة عربية دون أن يكون لديه علم بالثقافة اللشعبية - وبين الآخر 
الذي لديه ثقافة بعلم الادب الشعبي ولكنه ليس لديه قدرة على نقل هذا 
التراث القرمي من اللغة العامية الى اللغة العربية الفصحى . 


+ ## سا 


وبعد فان هذه القيم العربية المئلى هي المرآة التي تعكس الخلق 


المربي لأنما من ميم المباة العملية » يطبقها أولئك القرم من بفوسهم على 
| نفوسهم » يدون أن يكرن هناك أي قانون برنمهم على تطبيقبا ما عدا 
ل ل ناك 
سلطة الوجدان ومحاكمة الضمير .. 


وهؤلاء العرب عندما يندير تأر خم المرء بوعي وانصاف » فائهة 
قل أن يحد أمة في الدنيا توفر لدها من الرصيد الحاقي ححا توفر 


لناطقي الضاد . 


أما كون هذه الأمة مرضت » وبعد مرضبا المزمن الأطير قبرت » 
وبعد هذا المرض وذلك القبر » ثمت ما لا أعداؤها الموتورون فحسب» 
بل حتى أبناؤها العاقون » ومن ثم ذهب كل من هؤلاء وأولئك حصي عليها 
٠‏ هنائها ويسجل عليها كبوا . ٠‏ أقل : اذا كان الأمر كذلك م هي المقيقة 
المحسوسة » فبذه سنة الكون » رض الأمم كما يمرض الافراد » وكيا انه 
يوجد لدى بعض الافراد مناعة جسدية وصحية ويكون باستطاعته ان يقاوم 
جميع الامراض مها بلغت من الشدة » ىا يوجد عند يعض الافراد عكس 
ذلك » وبقدر ما نرى هذه النظرية منطقية ومعقولة بالنسة للافراد نراها 
| أيضاً معقولة ولا تقبل الجدل بالنسبة للامم .. 

واعتقد جازماً أن القاريء المنصف الواسع الاطلاع بتاريخ أمة العرب 
بصررة خاصة »2 وبتاريخ الامم الشرية بالمفبوم العام الثامل سيشار كني 
| الرأي بأن العلل القاتلة والامراض المبتة والاوبئة المتتالية » التي اصيبت 
با الامة العربية » لو اصيبت بها أبة أمة كانت لما استطاعت أن تعيش 
يوماً من الدهر . 


وإذا نت أن أثيت صحة هذه الظاهرة بالأدلة المقنعة والبراهين النيرة » 


6 


طاب لي أن أقرل : 

1 أيستطبع أي مؤرخ أن يثبت أن هناك أمة استطاعت أن تتحدى 
الاءداث مدة تزيد على ثلائة عشر قرناً أي منذ مقتل علان بن عفان 
الى يومنا هذا ومعاول الهدم تحاول أن تقوض صرحبا الشامخ .. ومعدات 
الننف والتخريب تبذل ما استطاعت من الجهد لكي بهد بنان هذه الامة 
من أساسه ...9 


فين الحروب الاهلية التي ابتدأت بين علي ومعاوية » ثم بين الوادج 
وعلى ومعاوية .. ثم بين الامويين والزبيريين .. وبين الاموبين والعباسيين.. 
وبين العباسيين والعلويين » وبالتالي انتقلت السلطة الى يد الماليك فصر 
مثلا .. التي كانت ولم تزل من أعظم البلاد العريبة كان حكمها احمد ابن 
طولون أحد الماليك » ىا كان حكيبا فما بعد الماليك الاخاشدة »> ثم 
حكببا كافور ملوك الاخشيدي » وامتد حم هذا المملوك الذي لم يحكن 
ملوكاً لاماليك الاخاشدة فحسب > بل ومعدوم (الفحولة) أمتد كمه الى 
الحجاز والشام » ووفد اليه مادحاً أبو الطيب المتنبي وقال فيه : 


قواصد طفور توارك غمخيره 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 
كما قال : 
واخلاق خافور إذا سنت مدحه 


ولحدد اك كين “كير اولاني 


> 


بأحسن ما يثنى عليه يعاب 


ترى أي مرض أعنف وأسْد واخطر من مرض امة يقول أبلغ شاعر 
من سعراما بإنسان ككافور مثل هذه الاببات . 


نم ذهب كافور وجاء إلى مصر ملوك الفاطميين بقمادة جوهر الصقلى جاء 
هذا الها غازياً وفاتحاً » ثم جاء الايوسيرن وازاحوا آخر من تبقى من 
سلالة الغزاة الفاطميين » ومن الممالوم أن الأبوبيين من أصل كردي ©» 
و مع احترامنا واجلالنا للبطل الصنديد صلاح الدن الابوبي » قاهر الغزوات 
أعية 4م نيعب الاربين: عيناء. اليك إكترااكنة. .م لياف النعرية 
وحكيوا مصر برهة من الزمان حتى جاء مد علي جد الحديوبين وقضى على 


ل 


ما تبقى من سلالة المالك بأسلوب كان الى الغدر اقرب مئه الى الوفاء .. 
ومن 'المعلوم ‏ أيضاً أن جمد علي حا مصر لم يكن عربياً واما كان 
ارنؤوطياً » فبذا ماحل في مصر التي تعتير من أكثر البلاد العربية عدداً 


وما نقوله عن مصر قوله ايضأ عن العراق الذي ظل فيه الخليفة العياسي 
العوبة بيد ماليكه فينصب الماليك من يشاءون من اسادهم واذا لم يرضوا 
عنه خلعوه أو قتلوه أو سماو عينيه 


وأما الثام ٠١‏ فلا تسل عما كان نحل فبها من تدهور الأوضاع ومن 
الحروب الاهلية ومن استعانة بعض امرامهم بالفزاة الصليبيين على البعض 
الآخر . 

وأما الاندلس » فلا داعي للحديث الحزن عنه .. 


والبحربن وحمان وقطر الخ . فبذه الجبات كلا لم يكن نصيبها من 
التعاسة والتفرفة والحمروب الاهلية والنعرات القبلمة وسفك دماء بعضهم 
لبعض » وسوء نظام حكمهم بأقل تعاسة من البلاد العربية السالفة الذكر . 
هذا اذا لم نقل أنما اسوأ من حالة تلك البلاد من سْتى الوجوه . 

فبذه أوضاع البلاد العربية من حبث امراضها وعللها الداخلية »2 وإذا 
أضفنا الى هذه الامراض الداخلية العلل التي دهمت أمتنا من الخارج » إذا 
أضفنا ذلك طاب لنا بل ساءنا أن نقول : أبتلى العام العربي بغزوات 


. كلمة الشام كانت تطلق على سورية ولبنان وفلسطين والأردن‎ - ١ 


متتالية » وغزاة متباينين بأساليبهم الوحشية ومتفقين بأهدافهم العدوانية .. 
فمن الغزو التلتاري الى المغولىي .. الى الفزاة الاوروييين 
المستعمرين » بل المستغلين الذين غزوا العالم العربي وتقاسموا خيراته حقبة 


| طوية المدى» فمنهم من دحر وطرد كلانحليز الذين طردوا من مصر 


والسودان » وكالفرنسبين الذبن طردوا من المزائر ومن تونس ومن المغرب 
ومن سورية ولبنان .. وكالطليان الذئن طردوا من ليبا » ومنهم من ظل 
في بعض الاجزاء العربية يحاول عاولة مستميتة ان يظل كا كان يستغل 


| ثروة هذه البلاد على الرغم من ان محاولته هذه الفاسّة مخالفة لتطور العصر 


الحديث » ومضادة لتبار الوعي عر بي » لمحاولة الانجليز البقاء ف الجنوب 
البمني وفي البحربن وفي مان الخ .. وفي بعض البلاد العربية القي وان كانت 
دولة مستقلة ذات سيادة » ولكن خيراتها واموالها ظلت في البنوك الاتجليزية 
تنمتع بريحبا كما تريد » و كيف تشاء .. 


هؤلاء الغزاة الذين تكالبوا على هذه الأمة والذين لم تطب أنفسهم ان 


| يتخلوا عن استغلالهم لمقدراتها واستعبادهم ريات ابنالا » حتى وضعوا وتد 


(جحا) ''2 في قلب الأمة العربية » وجاء هؤلاء الظالمون »,سردي المبود وحثالة 


| البشرية. » وقالوا للحثالة كوفي دولة » فكانت » وقالوا فليكن اممك اسرائيل 
| فسميت بذلك .. وقالوا للامم المتحدة فليكن لها مقعد ضمن الدول الشرعبة » 


١‏ - ينسب الى جحا الذي تنقل عنه الأساطير انه باع مسكنأ له ولكنه استثى من الييسع 
وتدافي الحائط » فظن المشترون انه لا اهمية له .. ولكن جعا ظلل يأتي كل يوم ويضع على 
رأس هذا الوتد جيفأ منتنة مما جمل اهل امازل يزهدون في منزهم » واخيراً هجروا الأزل فجاء 
ححا عائراً الى منزله .. 


فلبت الأمم المتحدة هذا الطلب ها في ذلك الاتحاه السوفياقي .. لأن هذا 
الاخير بيه ودين العالم العربي صراع فكري وعقائدي لا يقل ضرره وخطره 
عن الاستمار الرأسمالي الغربي . 


* #د اا 


هذه صورة مصغرة عن العالم العربي » ولكن هذه الصورة على ضآلة 
ححببها » تجعل بامكان ابسط انسان ان يحم على هذه الأمة بأنها 
من حيث الماضي مريضة مرضا مزمنا .. ومن حبث الخاضر فان قسما منها 
لا زال في دور النقاهة » وان تحكن ديت في عروقه بوادر الشفاء 
وبدأت الصحة تسير الحوينا في هسكل الذي انمكه المرض > ان يكن الأمر 
كذلك فإن رواسب المرض المزمن لا زالت كامنة في جسده المبده بنكسة 
المرض الخطير. . 


وهناك قسم آخر في سبيله الى دور النقاهة وهو ل يصل من الصحة 
الى الدرحة الي وصل المها القسم الاول .. وهذا مما عت تكرر العبارة 
الني جاءت في السياق ونقول : اننا عندما ننظر الى هذه الأمة يعين الانصاف 
فإننا سوف نؤمن إهاناً لا يتطرق اله الشك بأن لديا من المناعة الخلقية 
النيء الذي قل ان يضارعبا فيه أحد .. 

أجل .. لو لم يكن الأمر كذلك »© لقضت تلك العوامل قضاء مبرماً 
على حياتها من سُتى الوجوه © ولما يقي لهذه الأمة أدنى أثر في عام 
الوحود .. 


قد يظن أحد انني اتحدث بدوافع عاطفية بدون ان استند الى شيء 


من الأدلة والبراهين » ولعي افند هذا الظن يحسن بي أن اثنت صحة ححتي 
هذه ا هو آت ٠‏ 


ل أيستطيع أي مكابر أن يثنت بالأدلة القاطعة بأن هناك أمة من 
الأمه واحبتها حوادث متثالية وحروب متعاشة وأعداء و من كافة أرجاء 
الدنيا سواء من المعسكر الغربي الر أسماليى الذي تصدى لعداء هذه الأمة 
بصورة سافرة علية ذلك التصدي الذي لو ل يكن منه إلا خلقه لا سرائيل 
00 امداداته لا غذاناً وعسكرياً ومعنوياً وبالتالي تعبده يحايتها فما 

| شعرت بخطر هده حباتها من أمة العرب .. 


أو دن عداوة المعسكر اللسرفي الذي م يلتق 2 دفيد واحد ههو 
وأعدازه الغرييون إلا في عداوتم) للعرب ليس إلا . 


أجل أية أمة من الأمم تضافر على عداما هذان العدوان الجباران ومن 
ورائها السبودية العالممة الني بذات وسوف تبدل كل ما تللكه من قوة مادية 
في سبيل بقائا الذي لا , بم إلا على حساب سحق العرب ٠٠‏ قل لي بريك أبة 
أمة تستطم 2 0 هذه الاوداث القاسية 1 القاتلة دون ان 
تتلاسمى من عالم الحماة 


رع الا ب ُ تشرسل- في مذ كراته » بل افتخر بأن سعبه الانجليزي 
وقف وحده أمام اليش الالماني » وهو زعم باطل من أساسه » وذلك انه 
عندما دخل الحرب كانت فرنسا في بداية الأمر واقفة بحانبه » فكان من 
نتبجة ذلك ان الجيش الامافي رمى بثقد كل على فرنسا فتنفست بريطائيا 
الصعداء . ٠‏ هذا في بداية المعركة » أما في منتصف المعركة فقد دخات روسيا 
لطر الأهر الذي جعل قوة الش الالاني تفك الحصار عن بريطانيا 


وتذهب بحيشها اللحب الى روسيا .. فتنفست بريطانيا أيضا الصعداء مرة 
انية .. ثم جاءت خافة المطاف بدخول امريكا الحرب بجانب بريطانيا .. 
يضاف الى ذلك ان امريك من أول بداية الحرب وهي مد بريطانيا بالغذاء 
والمعدات الحربية .. 


إذث لَ تقف بريطائيا وحدها ضد الألمان كما يزعم ويفتخر تشرسل » 
ولو وقفت بريطانيا وحدها ضد الانيا تعبا لوجه بدون معونة ومؤازرة 
أنة دولة » لو كان الأمر كذلك لا بقي اليوم دولة في اليا تسمى 
بريطانيا ! 


ومن هنا نستطيع أثف ندرك مدى مناعة العالم العربي الذي كارت 
ولا بزال صامداً وحده منذ قرون عديدة ضد حميع القوى المتكالبة السالفة 


الذكر .. 


وما هو جدير باعحاينا بقوة المناعة الوقائة التي يتمع بها العالم العربي» 
هو أن معاول الحدم التي تتصدى لحقه وتحاول تقويض صرحه لم تكن 
حصورة بأعدائه الذين جاء ذكرهم في السياق »بل حتى الانانيين والعاقين 
من أبنائه بسعون لحقه بقصد أو بغير قصد.. ف> ممصا ورأينا وقرأنا 
من البارات التي ديجتها الام بعض الكتاب العرب الذين لا مخارن 
من أحد أمرين : أما ان قوة الاحانب الادية أعمت بصائرهم عن كل ما 
هو حسنة من حسئات أمتهم » وجعلتهم ينظرون الى كل مبا يصدر عن 
المنتصرين بعين ملؤها الاعحاب والتقدير وققاً لامثل القائل : 


( المغلوب الضعيف معحب يكل ما يصدر من غالبه » وزاهد ها يصدر, 
من ذويه )..وأما انه يخيل الى أحدم انه لاينظر اليه كثقف أو كفيلسوف 


إلا بعد ان بعلن ازدراءه لأمته » وفي الوقت ذاته يشيد بإعجايه بالغزاء 
بكل تعبير عار من الكياسة والذوق والأدب .. 


وذكاء متوقد وتفكير حمق .. بل ومؤلفات مشباينة الاهداف » فوجه الي" 
صاحي السؤال التالي : 


-أراك ذكرت في مؤّلفك «التطور الفتكريءجمة تشير با الى ( انه 
لا بوحد أمة توفر لديا من المثل العليا ما توفر للأمة العربية ) الخ .. 


ولما كنت أعرف أن محدثي من النوع الاول الالف الذكر 
أي من المغرمين بأفءال المنتصر بق در ماهم زاهدون وماقتررت 
لما يبدو من المغلوب .. لما كنت أعرف هذه الحقبقة عنه فقد وجدت 
نفدي مضطراً لأن أحمبه جواباً مفحماً ومعقولاً فقلت : 


ه ترى لو أن هذه اجخملة التي تريد أن تحاسبني عليها صادرة من كاتب 
ما يحتى الأمة الانجليزية في القرون المنصرمة التي كان الانحليز فسها بباعون 
ويشرون في أسواق روما كا تباع السائية والامتعة .. أما يحد ذلك 
الكاتب الذي يقول مثل هذه الكامة من يلومه على كامته هذه ويؤنه لما 
تلومني أنت الآن 9. 


ثم استطردت وقلت: إن الظروف الني جعلت من الانحلير الذين يباعون 
في الاسواق بالامس شعباً يعتير اليوم من أرقى الشعوب الغربية » حرى 
با الف مرة أن تجعل من الامة العربية أمة تسترد مكانتها في عالم التاريخ 
لاما أمة لديا يحد مرروث في المين الذي لم يكن للانجليز أدنى تراث 


تارمخي عريق يضاهي تاريخ أمة العرب . 


أن لديه جوايا يدحض به ححتي أو يفند به رايي ٠‏ 


ولا كات العام العربي فيه من هو مريض مرضاً مزمناً موروثاً 
ومع ذلك لم بيأس ول يستسلم لمرض الخطير » وإما يحاول أن يسير في 
الطريق الذي سلكه الادحاء ومن سار على الدرب وصل . وفيه من هر 
اليوم مر بدور الثقاهة الذي ليتجاوزه بعد .. فإنه يجب علينا واغالة هذه 
أن نلتس له جميع المبررات وان نؤمن بأن الزمان يسير لصالح العرب.. 
وأن: كانت" بعص #فالائن. اطالية: لا توي بالاطتشتان..:- ولكن. قطور 
الزمان يسير كله في جانب العرب .. وكل ما أرجوه هو أن يذمكر 
أوائك الزاهدون بأمتهم العربية والمعجبون بأعدائهم » عليوم ان بيذ كروا 
أن الفترة التىي تسمى عند الاوروسسين بالقروت الوسطى .. أي فترة 
التدهور والاطا هك الفترة تعتير عند العرب فئرة الانتصارات والفتوحات 
والازدهار . 


##د عا 


هذا وقد اجدفي مازماً بأن أذكر ان هناك من الكتاب من وجه إلي” 


نقداً خاصاً في ما له علاقة ككتابى الزء الاول » والنقد الذي وجبه إليّ 
الناقدون هر قولحم : كان من الافضل على حد زممهم أن أترك القصة على 
ما كانت عله في لغتها الشعبية . 


والحق ان الذين وجبوا الي" نقداً بهذا المعنى أكثر من واحد سواء منهم 
من نقدني كتابة ومنهم من نقدني برسالة وجببا إلى بدون أن اعرفه ‏ 
ومن صارحني بنقده شُفبيا وجبا لوجه . وعلى كل فانني متوقع مثل 
هذا النقد وفقا لامثل القائل : « من ألف فقد استبدف » . 

وكان جوالي عليهم جمبعاً ما بلي : 


أولاً - انني لو تقلت القصة باللغة الشعسة ا روءتها فائنى لا أجد من 
يقر أها من الناقديئن أنفسهم . 


انأ يه <انن عيدنا اكت تنه الفتضن الفريية لآ تسد من ورا 
كتابتي لها ان اعرضبها على العرام الشعبيين وإنا أقصد بأن انقلها بمعانيها الى 
أدنى شىء ٠.‏ 

ثالنا جلو كتبتها يلقت 'الشصة «قانتي شوف: ل أذ من يقرأها هن 
القرم الذين كتبتها بلغتهم اللبم إلا العدد القليل جداً » وذلك للأسباب 

منها أن الذين يعرفون اللغة الشعبية بصفتها لغتهم الحلية فبؤلاء الكثير 
منوم عوام لا يحسنون القراءة كالبدو وأمثالهم . 

ومنها أن الل الحديث من أبناء الجزيرة أصبح الكثير من متعاميوم 


لا يعرف شسُيئاً من الأدب الشعبي يحم سيوع الثقافة العربية الفصحى » وحثى 
اذا وجدنا منهم من يعرف مثْلًا معاني الشعر القرمي فانه لا يتذوقه كما يتذوقه 
أهل القدامى .. 


ومنها ان القصص الشعبية التي أوردنها في هذا الكتاب ليست مقصورة 
على جبة ما» بل كما هو واضح انما من جبات سُعبية مختلفة . 


ومن المعلوم ان اللغات الشعبية عند قبيلة ما تختلف لححتها عد-د القبيلة 
الأخرى ٠.‏ 


وما يقال عن اختلاف لغات القبائل الشعبية يقال عنه أكثر في اختلاف 
اللغة الشعبية مثا بين الجزائري والسودافي وبين اللسي واليمني - بل حتى 
بواحاكاتي كاعر دا العزية الفسيم:.” 


فبل يطلب مني هؤلاء الناقدون أن سرد القصة الني رويتها بلغة اللببي 
الشعبية أو بلغة السوداني أو الجزائري الخ ؟... هل يريد هؤلاء على حد 
دأهم ان نكون كتابي مز»ا من ه_ ذه اللبحات الشعسية المتباينة تلك 
اللغات التي لو لم تسنح لي الفرصة بزيارة تلك البلاده » ومخالطة اهلها لولا 
ذلك لا استطعت ان افبم من لغتبم الشعبية ادنى شيء 9. 


وهل ألام فيا :ذا كتبت هذه الحوادث بالاغة العربية الفصحى لكي 
يقرأما جميع ابناء الامة العربية من الحيط الى الحليج على مختئف 
لغاتهم المحلمة؟.. 


ط- 


الاحرى بكتابك ه من سيم العرب » أن يتكون ككتاب الاغاني و كككتاب 
قصص الغرب الخ من الكتب التي نقلها المؤرخون والكتاب عن العرب 
في لغتهم العربية » ودونوها في نفس تلك اللغة . 


جوابي على ذلك هو ان اولثك الكتاب الذين ألفوا تنك الكتب باللغة 
العربية نما نقلوها عن اهلها الذين كانوا يتحدثون اللغة العربية الليمة 
عندما كانت تلك اللغة هي اغتهم الحلية بدون ان يطرأ عليبا اي تبدل 
يفسد جوهرها الاصل . 


ليا لما لا 


وليس لدي من الجواب النهائي للاخوان الناقدين إلا أن أقول - هذا 
بحبودي ألخاص الذي بذلت فيه جل جبدي منذ زهرة شسُبابي فمن كان 
لديه رصد من هذا التراث فا عليه إلا أن يدوه ونكشه بالاساورب 
الذي مختاره » مع العلم بأن الفترة الني طبعت فيها كتابي المزء الاول 
أخذت مدة بلغت ما يقارب عشر سنوات » وكان الاحرى بالناقد أز 
يكون ف حلال زاك الفترة ما استطاع أن يؤلف كتاباً « عن سيم العرب » 
الني لا حصر الها . وان يقدم لأمته شيا من هذا التراث بالاسلوب الذي 

جواه ومختاره . 


هذا جوابي على من ينقدفي با أشرت اليه من حيث نفد الكتاب 
منالذين لا سْكَ عندي بأن نياتهم حسنة . 


أما جوابي على الناقدين الآخرين الذين منهم من نقدفي عن 


55000 


قصد حسن وملهم من نقدفي عن انبة الله أعلم بها © وأعني اولثك الذين 
قالوا انني لم أكتب الا عن جبة معينة » بل وقد بلغ ببعضهم الفقر من 
الملمى والانصاف حدأ لا مزيد عليه كا بلغ رصيدهم من العقلية القبلة 
الجوفاء درجة جعلت تقدهم الي موجباً على يفم منه بأنني لا اكتب إلا 
عن حبة ما من الجبات الني تربطني ببا رابطة القربى . 


فحوابي على هؤّلاء هو أنني كأي عربي مخلص لأمته أعتقد حازماً 
أن 30 مكرمة تاها أية جبة كانت من أمة العرب فإعا هي ملك مشاع 
العرب جميعاً . 


هذا جوابي بشكل عام أما جوابي بصورة خاصة فبو انني أعلنت في 
صحف بلادنا اللحلية أكثر من مرة طالاً من أي واحد له الام بلاحدات 
الني تمت إلى الشيم العربية بأدنى صلة أن يرافيني بأي شيء من هذ 
الترات كما أوضحت فصول الكتاب الذي يشمل المعافي الني أطليها من 
الرواة ‏ ومن المؤسف انه لم يردفي أي سي من الموادث الي تستحق 
أن أسجلبا في حقل شيم العرب . 


ترى هل يظن هؤلاء الناقدون او الماقدون الطحيون أنني وجدت شيثاً 
من سيم العرب لجبة ما وانني اغفلته * 

واننى اذ أرد على الناقدين من كلتا الخبتين . فإن من دواعي فخاري 
أن أقدم للقراء تعريقاً عن هذا السفر التواضع موضحاً كا بلي : 


الجزء الأول فبه ؟؟ قصة موزعة عل الفصول الآآنمة : 


الفصل الاول - الوفاء 
الفدل الثاني - العفو 


الفصل الثالث ‏ الامانة 


القهسل الرابع - عفة نساء العرب 


الفصل الاول - حباية المستجير 

الفصل الثافي ‏ حماية الجار وا كرامه 

الفصل الثالك - الصبر على المصائب 

الفصل الرابع - اصطناع المعروف والمكافأة عليه 
الفصل الخامس- بر الوالدين وفطنة المرأة العربية 


الفصل السادس - افعال البر والسخاء المحمود 


الجزء الثالك 58 قصة 


الفصل الاول - الشجاعة الحر بية 
الفصل الثاني - الشجاعة الادبية 
الفصل الثالث الشجاعة الفكر بة 


الفصل الرابع - سشجاعة الساعد 


الجزء الرابع 47 قصة 


الفصل الاول - !كرام رفيق السفر والذود عنه 
الفصل الثاني - النخوة العربية 

الفصل الثالك-المروءة 

الفصل الرابع_الفراسة 


وأخيراً أرجو القارىء الكريم أن يقيل معذرتي فيا اذا وحدني 
اطلت الكتابة في هذه المقدمة » وذلك لانها مقدمة لجميع الأجزاء 
الثلاثة - كما أت هناك بحوثا ذات علاقة بصميم هذا الحكتاب 
اضطرتني الى أن استرسل في هذا الموضوع 

كما أكرر رجائي من الناقدين الكرام منكلا الجانبين إن يككونوا الى 
جانب التسامح أكثر . ولا سيا اذا أكدت هم ان ما قمت به بجمع هذا الثرات 
هو اقصى م بذلته من الجيد وابعد ه] وصلت المه من الاحتهاد والاخلاص ٠.‏ 
وقدييا قالت العرب لا يلام المرء بعد الاحتهاد 

المؤلف 


لدت 


الفصح ل الاول 


و وان أحد من المشرككين استحارك فأحره حنى 
يسمع كلام الله ثم ابلفه مأمله » 


( قرآان كريم ) 


منتبى التضحمة وأسمى معاني ا مروءة 
ةا 


قرأنا في كتب الأدبالعربي وفاء كل من الأديبين المشبورين عبدالميد الكاتب 
وعبدالل بن المقفع » والروابة تفيد أن الاول كان متوارياً في ببت الثافي» خوفاً 
| من سلطان الدولة العباسية التي كانت تنقب عنه لتضرب عنقفه » بصفته أمين سر 
| مروان آخر خلفاه بني أمبة الملقب عروان الجار » وعد الممد بالاضافة الى أنه 
اغين يت مووان كن كاتنه الخاص »بعنى رئيس الدبوان الملسي بالعصر الحديث وبعد 
الحبد الكبير الذي بذلته الدولة العباسية للعثور علىعبد الجمد » وجده 2 
| العا سي عختيئاً في منزل صديقه عبدالله بن المقفع حسب الرواية لمتقولة . كارت 
الجنود لا يعررفون سشخص عبدالميد مما جعل عبدالله بن المقفع 00 
| ووفاء منه ويلقي بنفسه بين جنود السفاح الخبار قائلا : 

ها أنذا عبدالجيد الكاتب الذي تسألون عنه» وعندها أراد أن يقوده الجنود 
الى عالم الاموات أسرع الكاتب وقال : 

- ان الرجل افترى علمم إنني أنا عبدالميد الكاتب أما هذا فإما هو عبدالله بن 

المقفع. فأخلوا سبيل المقفع ثم قادوا الكاتب وقتلوه .. 

لقد كان لهذه القصة مكانة مر موقة في كتب الأدب» مع العلم اليقين اننا عندما 
نوازن بينها وبين قصتنا لي سرف نوردها في هذا الباب نحد أن هناك تبايناً كبيراً 
بين هذه وتلك : 


أولاً - ان قصة .١‏ بن المقفع وصديقه وقعت في مستبل القرنالثاني المجري أي 
من مدة اثنى عشر قرنأ واذيف . . فإذا سامنا حدلاً بصحة وقوعما فلنا أن نقول : 
أن الوفاء والتضحية بين الاصدقاء في ذلك العبد شيء مألوف » ولم يُكونا موضع 
غرابة كفر ابتها بعصرنا الحديث الذي لا يقال عنه إلا انه عصر مادي عار وتحرد 
من أي شيء يمت الى الامور المعنوية أو الروحمة بأدئى صلة من الصلات. 


ثانياً ‏ هناك من الاضطراب في الرواية ما يجملنا نشك في صحة الادثة عندما 
نناقشها من الناحية التارئخية على الوجه الآقي : 


من المعلوم | ن ابن المقفع كان محوسيا يا ولم يسام إلا في عبد الدولة العباسة على 
يد عسى بن علي » فيتكون بين المقفع والككاقب تبان في الرابطة الروحية العقائدية 
الني هي أقدس الروابط وأوثقها صلة خاصة في ذلك العبد فإذا أمكن أن تصدق 
بأن أحد عاماء المسامين المتعصين الاةة تقاء يفتدي نفسه بشبوعي متعصب كخالد ' 
بكداش مثلا أو المعكس » إذا أمكن أن نصدق يذلك جاز لنا أن نصدق 
أت بحوسياً كأن المقفع يفندي نفسه ويدفعبا قرباناً لمم كعيد الجيد 
الكاتت .. 


ثالثاً - من المعلوم أن ابن المقفع قتله المنصور في العراق سنة ١5‏ ه . وكان 
سنه وقتذاك ثلائين سنة بنا نحد عبدالميد الكاتب قتله السفاح في مصر سنة ١‏ 
ه . فعناه أن ابن المقفع في سن السادسة عشرة : ني التاريخ الذي قتل فيه عبداغيد» 
أي في سن المراهقة فكيف ترسخ عرى الصداقة بين كبل كعبدالجيد وصي مراهق 
كأين المقفع . . ومن هنا يكون التبان سافراً بالعقيدة وبالسن .. 


ومثل فصول هذه الروابة المضطرية يجعلنا لا نؤمن بصحة قصة ابن المقفع 
والكاتب كإئاننا الراسخ هذه القصة التي لا زال يطلها حيا» ورواتها على قبد الحياة 
وتاريخ حدوثبها في عام ابسمراه. 


في م البال 


في جنوب شُله الجزيرة العربية وفي رؤوس الجال الواقعة يقرب قرية تسمى 
( بيش ) من قرى جازان تقيم هناك قببلة من قبائل العربيقال لها قبيلة الصماليل 
قحطانية النسب يعيش رجاها ونساؤها من ألبان ولحوم اغنامهم وزراعتهم ٠.‏ وقل 
أن بأقي أحد منهم لمدينة جازان » اللهم إلا في ا مناسبات الطارثة النادرة»وإذا قدر 
لأحدهم أن يفي المدينة لقضاء غرض ما فيدخلها يحذر وبسرعة خاطفة » فكأنه 
طير في قفص لا بدأ له بال حتى بفارق البلاد وأهلبا وبعود الى رؤوس جباله 
بغرد بين أسُحارها وهضاتها كالبلبل عندما تزدهر الاشجار وتشع الاثار في ليالي 
الربيع .. 

ويعدش بين رجال هذه القبيلة فتيان أقوياء الشكيمة سُديدو المراس وكل فتى 
منهم يرى لنفسه من الشحاعة والاعتزاز بالنفس القسط الوافر. ومن النادر أنيذعن 
بعضهم لبعض وكانوا مختلفين في سيرتهم وفي حل مشا كلهم المتعددة » هنهم من لا 
يتورع من أن يكون قاطعاً أو سارقاً أو معتدباً على ضعيف لا حول له ولا 
طول » ولا همه إلا أن بيت قوة عضلاته وسُحاعته بين رجال قبيلته حتى يكون 
مباياً بصرف النظر عن كون مجاعته هذه على حت أو على باطل فكله سيان ما 
دامت التنبحة أن يابه فتيان الحي وخشون سطوته» ومنهم من يبتعد كل الا بتعاد 
عن أذية أي كان وحاول ما استطاع أن لا ( يتحرش ) بأولك الذين يؤذوث 
وبظاهرن من يقع بين أيدهم ٠٠‏ 


أسد لا يؤذي ولا يرحم من يؤذيه 


وكان من بين أولثك الفتانالقلة الذي لايحتنبون الأذى والايذاء ما استطاعوا» 


فتى يدعى ( ناجع الصبليلي ) قليل كلامه» كثير حياؤه » لا يعرف عنه يوم من 
الدهر انه آذى أحداً أو أساء الى أحد » كان في صمته يشبه الاخر س وفي حماله 


لح لابه 


ييه الفتاة العذراء » كان حل همه رعي غلمه القلملة العدد البيي لا يز بد لنهبا عن 
حاحة أمه وأببه » ولكنه رغم احدنايه المثا كل 3-0 عن الأعمال العدوانية 7 
يقوم ا بعض اقرانه » لع من ذلك فان الفتى لا يدع البندقة تقع من يده 
طلظة والمنندة 4 فتكان داءا وأبداً 0 بالذخيرة ومتقلداً بندقته ومسشظا 

خنحر خنجره ؛ وكان صمته الطويل » وحياؤه الككثير» ل يجعلا له وقاراً في صدور البعض 
من ذثيان قسلته » الذن بعتيرون الصمت عدزاً 4 والماء ضعفاً ء و كذاك بندقنته 
الي لا تفارق بده وذخيرته الني يتومح بها جنا الى جنب مع بندقبته وخاجره 
المؤولة الى ينين د عدره ودر خاصرتة عن اظا: نالا عن د ل هوه لمان 
م تجعل له أية هيبة عند النفر الذي لا يعرفون لغفة 6 إلا الغة التي من جنس تملوم 
الذي هو النبب والسلب والضرب » والقتل اذا استّدء القن الى ذلك . 


وفي ا الايام تجمع ح: فتءان من الفتان ) القبضاية )0 )وقدروا ارت 
يهحموا على ناجم وينببوا منه غنمه ويسلبوا منه يندقته المبة وخنحره الفضة »> 
وفي غَفهَ منه أو عدم مالاة منهم به » هحموأ عله م - الدئاب على الخل 
الود بع » وفي أسرع من نحة البصر انقلب الفتى الخحول الصامت ألى اسد هصور » 
براك على الأرض وصوب فوهة بندقيته التي كان في بطنها حمس طلقات نارية على 
الاول من المعتدين فأرداه قشلا 2 ثم صو بها انحر الثاني فكان مصيره مصير زميله » 
وهكذا أباده مكلوم ف دقائق معدودة بدون ان يترك لأي وأحد هنهم فر ص ة القتال 
أو حتى للفرار .. 


كان لكل واحد من هؤلاء الفتيان صولة وحولة 5 البلاد 4 وكان مصر عهم على 
يه :اك فى ةلجمل الخجير ل نك لبون و لاط كان :]ىسور حتت نو رمن 
المواطنين الآمنين وفى الوقت داته أدخل الرعب والفلع 5 قلوب قطاع الطرق 


١‏ - كلمة قبضائية تطلق على اسم الفتيان المفتولي الساعد الذين يخيفود ولا يخافون لكثرة 
مشا كليم » ومفردها قبضاي .وهي تر كية الاصل . : 


جات 


الذين رأوا أن طليعتهم لقوا حتفهم على يد ذلك الفتى الذي لم يأبهوا له ولم يحسبوا 
له اي حساب . 

وكان من حتى الوالي على منطقة جازان الذي هو خالد بن احمد السديري أن 
يعاقبه فيها لو جاءته أوامر صارمة من اارحوم اللك عبد العزيز تقضي بعقاب ناجع 
وما دام اللك لم يم كثيراً بأمر القتولين يعدما سرح له الوالي بأنجم قطاع طرق 
فانه من مسامات الأمور ان الوالي لم بعر القضية اهتامه أكثر من انه وضع اممه 


في حقل القائة السوداء : 


بلغ الخير رناجع) ان حا المنطقة وضع ممه في القائمة السوداء للمحر مين وأنه 
اذا ظفر به سوف حا كمه على قتله الواطنين الخمسة » واككن ناجعاً لم ينقل كثير هم 
هذه الاخمارية لعدة أمور : 

أولاً - انه لا يفكر ان يذهب الى المدن التي فيا شرطة للحا م . 
الشرطة أن يلقي علبه القبض لا ميتاً بعدما بدفع مناً لياته من الرجال الذين 
يحاولون تسلممه للحا كم . 

الثاً - انه مطيئن بأنه حتى ولو قدر المستحيل وهجم عليه قوم من جنود 
الحكومة وهو نائم ثم سدوا وثاقه وقادوه مكبلا الى سجن اا م فائه لا يدينه 
السرع الاسلامي لا بالقود ولا بدفع الدية بدليل الحديث الننوي السريف القائل : 
د« قاتل دون سُراك نعنك». 


وما دام أن شر يعته تأمره بالقتال دون شر اك النعل لمن تحاول الاعتداء علمه» 


| فان من بديهبات الأهود أن مكون قتال كقتاله دون نفسه وماله جائزاً شرعاً 
وعقلا...وحتى لو قتله المعتدون فان حتكمه يكون كحك الشبيد بدليل الحديث 


السريف القاثل : « من قاتل دون ماله وقتل فهو سْببد » . 
كل هذه الأدلة كافية ان تجمل ناجعاً لا يخاف من الهاكم حتى ولو 


وقع بديه . 


لا أعرف مخاوقاً يميرني سواك 
أصبح لناجع من الشبرة الممزوجة بالهيبة والوقار قدراً جمل عط للأنظار 
وأمسى حمته الذي كان يعتبر بالأمس عجزاً » يعتبر اليوم حكية » وحماؤه الذي 
كان بظن انه ضعف » أصبح بعين مواطنيه قوة ووقاراً » وبات الذي مخاف من 
أبة قوة كانت ولا يعرف من مجيره ونحسه يذهب الى ناجع فبجده حصناً تا 
لا تخفر له ذمة ولا بتك له جوار 

ماهر وى ار قرو ل مال رقي نص نات مد 
قبل أحد امراء تلك المقاطعة وهو المدعو راشد بن غنم الذي ولاه حا المنطقة 
على قرية (بدش ) سالفة الذكر. لا لاس الامر غربب] أن يستحير هذا الشخص 
ب(ناحم )وير كد له بأنه ل بعرف مخاوقاً بيجيره ويحميه سوا »ول يكن ناجع مسسروراً 
بجيء هذا الرجل الذي سوف بحر له مصيبة بعيدة المدى » لأنه لم يككن مستحيراً 
به عن أمير القرية راسد بن غنيم الذي لا يعدو أن يكون أميراً عادياً وضعه 
والى حيزان في قرية متواضمة » ولكنه مستحير عن -سلطة الحكو مة التي من وراء 
الواللي وحا كم المنطقة » ولم يسع ناجع إلا أن يس أمره لله ويتخذ أقصى ما لديه 
من التدابير الوقائية لماية جاره وأهم تل كالتدابير وصيته لجاره بأنيبتعد ما استطاع 
عن الاما كن التي يمسكن أن براه بها شرطة حا كى القرية لثلا بقع بأيدهم لعلمه انه 
ما من أحد من الشرطة يحروٌ أن بقدم على مستحيره ما دام انه قريب متف لآن 
الشرطة أ:فسهم من أهل البلاد وبعرفون ناجماً جيداً . 

ولكن مستحيره وجه الشؤم لم يأخذ بوصيته » فراح يدور حول المى حتى 
ر واصريا ع امراك حر ادي لماجي ااي بدون أن تأخذه 
به رأفة . 


أردت عمراً وأراد الله خادرحة 
يعتقد ناجع أن مستجيره لم يرتكب خطأ يحق أمير القرية د يستحق هذا العقاب 


ا هؤ-ه 


| القاسي ول المه أن عقاب الامير له من أجل انه مستحير به » وهذا يعني تحدياً 
| من أمير القرية لكرامته » وامعاناً يخفره لذمته » بالاضافة الى ذلك ارف قضية 
| الضرب عند آهل اليمن تعتبر مهانة وتحقيراً من الذارب بحق المضروب وحسب 
. تقاليدهم ان الرجل يقتل أهون وأفضل له من أن يضرب لأت الضرب عندم لا 


يتكون إلا للحار .. أما الرجل فلا يضرب .. ولو خير المضروب بأن يهم ب 
بالعصا أو بالسيف لفضل الاخير .. 
كل هذه الامور حفزت ناجعاً على أن ينتقم من ابن غنيم الذي تعمد اهانته 


بضربه لجيره » وإفا كيف الطريقة الني يتسكن ا أن ينتقم منه » فأبن غنيم في 
| وسط القرية وهو أميرها وقصره منيع فبتحتم على ناجع والخالة هذه أن يعر ف أولاً 


أسواق القرية .. والطريق الذي يؤدي الى القصر ثم ينبغي له يعدما بعر ف القصر 


| أن يعرف المكان الذي ينام فيه ابن غنم في وسط القصر » وإذا تأكد من ذلك 


عليه أن يقدم على تنفيذ خطته .. 
وهكذا داح في احدى االيبالي بتعرف أسواق القرية ثم راح في ال اثانية 
يعر ف الطريق الذي يؤدي الى القصر .ثم الى معرفة المكان الذي ينام فيه 


| أمير القرية وبطبيعة الحال كان بروح في لياليه هذه الثلاث عختيئاً وبعدما تأكد من 


معرفة هذه الاشياء وعرف كيف محسن الدخول والخروج » عند ذلك نوسح 
ذخيرته وتقلد بندقيته واستبطن خنجره وراح الى القرية في آخر اليل » حتى وجد 
الامير ( يا بظن ) ناما في فرامه المعتاد الذي سبق أن سبر غوره فيه » فوثب عليه 
وقطعه أرباً في خنجره بدون أن تحتاج ألى اطلاق الرصاصة التي تحدث دوياً قد 
يصحو من أثر صوتها النائون في القصر ثم عاد الى جبله هادىء البال بعدما قضى 


| على حماة الرجل الذي تعمد اهانة مستحيره لا لشيء وإنما من أجل أن يمخفر ذمته 


لس إلا » ومن خفر ذمته يمستحيره » فليس له إلا هذا العقاب.. 
ولم مخطر ببال ناجع قطعياً ان الامير ابن غنيم لا زال حياً سليم القوىوانه 


| بتصرفه هذا الخاطيء قتل نفساً بريئة من أهل القرية الذين يستون في دار ابن 


غنيم » هذه الخطيئة لم يعرفها إلا فيا بعد » حيث ثبت لديه مؤخراً بأنه حصل معه 


-١١- 


ما حصل مع الخارجي الذي تعبد بأن بقتل حمرو بن العاص عندما يؤم الماعة في 
صلاة الفحر كاللعتاد . إلا أن عمرا في تلك اللسلة بالذات تأخر عن صلاة الفحر 
ووكل عده بالشابة ) خارحة ( فقذى أعكارجي على ثانيه انا أنه خجمرو » وهذا ما 
من يصطاد الأسد قُّ مغارته 

بلغ الخير حا ك المنطقة السديري فتتكدر جداً لهذا النبأ » رإذا كان الا كم 
5-5 في قتله للخمسة الفتدان ولم محا كه فان السبب لذلك يمود الى أن الماك 
عبدالعزيز لم بأمر بعقاده » أما الآن فأنه من المستحيل أن بتر كه بعدما قام 
بعملته هذه )ع لان بقثله لهذا الرحل ف وسط دار الامارة تحديا | وانكشاراً 
سلطة المكومة بصوره8 علاية » وإذا ُ ادب الحا كم هذا المعتدي فانه سوف 
بتحاسر الناس على الفتك يعضوم بد_عض فكل من له ثأر عند أي واحجد من أهمل 
البلاد فانه سوف يذهب وبأخذ ثأره بيده » بدون أن يرفع الأمر لالححكرمة 


ولس أمام الا كم إلا أن يلقي القبض على ناجع ليعاقده بضرب عنقه » 
ولكن المشكلة تأفي عند اختيار امنود الذين يتولون تنفيذ هذه المبمة ؛ ولاسها 
وقد بلغ الخير ناجعاً أن الحاكم أهتم في أمره وانه سوف يأمر رجالا من جنوده 
مهمتهم استلامه وتسليمه اليه » لم بهتم ناجع كثيراً لهذا الانذار ولم بغير شْيئاً من 
سلو كه » فبندقيته التي أردى بها الخسة لا يضعها من بده بل ظلت على ما هي عله 
وخنجرء الذي مزق به أثْلاء المعتدي على مستجيره يا بتوهم ظلت مصقولة يي 
كانت » فان يكن بدل سْيئًاً فإما هذا التدديل يكون في ناحمتين : 

الاولى - هي موضع منامه » فقد غيره عن المعتاد فظل ينام في مكانحمبول» 

الثانية - قضية الذخيرة لم بتر كبا على ما هي عليه وافا باع عدداً من غنه 
واسترى يثينبا زبادة من الرصاص » م ازدادت عنايته بيندقيته التي ظل يتولى 


تنظمفها بصورة دائمة .. وعند ذلك أوصى ناجع حنود الها كم بصورة غير مساشرة 
قائلا لهم : من أراد أن تنكحل أمه فلأت : 


92 . واذلك لم يفكر أن بوط سرد زا رء قد تكون فاملةوقد 
تكون ناححة فإن كانت الاولى فبي نقص على > فيا إذا تظاهر بارسال حنود 
من عنده ومن ثم عحز انود عن استّلامه أو قتله . 


وان كانت الثانية وظفر حنوده بقتله أو استلامه فإن ذلك ل يتحقق إلا بعد 
أن مخسر من رحأله عدداً كثيراً »مع الء م بأنتساءه - كاد ان بكو ن مستحالا 
والا كم في حالة كبذه « يود أن شك بذ لسو كال ور ٠‏ فسكون قتله له عيرة 
لن بفكر أن يقوم بعملية اعتداء وتحد لسلطة المتكومة كعمليته هذه » أما قتله 
في جباله بطريقة اغتبال أو ما شابه ذلك فإن هذأ لدس يذى أمية بالنسبة للحا كم 
الذي يفضل أن يأسره قوياً سليماً . 
تضحمة خارقة ومروءة نادرة 

م يحد الما كم بدا من أن بجمع أهل المل والعقد من رجاله ومن أهل المدينة 
أمأخذ دأعم في موضوع هذا المعتدي المتحدي لسلطة الحكومة وحيها اجتمع 
القوم شرح لهم الحا كم موضوع حدول الاعمال الذي طلبوا من أحسل دراسته 
داولوا الرأي وافترضوا سْتى الاحتالات وفكروا وقدروا فوحدوا كل 
الاحتالات والافتراضات الني فق سأي أن بوسر الف وهو سليم القوى»وجدوها 
احتالات عقبية وافتراضات مستحية » إذأ كيف الوصول الى الغابة ؟.. أيترك 


| متحد ي الحكو مة»فبذا سيء لدس من الحكية أن لا رؤدب معتد وقاتل كبدا.. 


وبعدمأ استعصى علمهم الاهر أو كاد خطرت فكرة لذ الرجالأو للحا كمذاته.. 


ومضمون هذه الفكرة بتلخص باعتقال الرجل الذي استحار به » والذي كان 
السب الرئيسي لاقدا م ناجع على القتل » وقد قدر صاحب هذه الفكر 5 انه فيحالة 
اعتقال مستجيره فإنه سوف يحاول أرك. يفعل المستحيل لاختطاف مستجيره من 
السحن وسوف يكون التحدي له سافراً » م انه سوف يبدل الموقف بدلاً من 
أن تكون المفامرة من جنود الا كم 0 
وعوضاً عن أن يكون الححوم من الشرطة وهو مختيء » يكون الحجوم منه 
ورجال الث رطة مختيئون لاقتناصه » كانت الفكرة سلممة حداً ؛ وعلى الفور بععث 
لحااكم جنوداً نوه ممستجيره المشؤوم » ولم يكن اعتقال المستجير شيئا فيه أدني 
صعوبة لأن ناجعاً لم مخطر يباله أن الا كم سيتر كه ويذهب لمستجيره ليتخذهطعماً 
لاصطياده » لا لم يفكر ناجع بهذه الفتكرة قطعياً»وما لا سك فيه بأنه لو خطرت 
هذه الفكر ة في باله لما تخلى عن حمايته » وهكذا تم اعتق ال مستحيره لبلا وهو 
عتيء في رؤوس المبال لا بعلم شيئا ما تم لجار«حتى إذا عاد الى أهله أخبره سكان 
المي ما تم بأمر جاره » وكانت التعاليم من الماكم للشرطة تقضي بأن يضربوا 
جار ناجع بعد اعتقاله أمام سكان اي لكي يثيروا حماسه أكثر حتى يتمكنوا من 
اتقان الطعم ونصب الفخ لادصطياده يكل سبولة » وقد نقل السكان لناجع يكل 
أمانة المعاملة القاسية التي عامل الشرطة . ها حاره من ضير يه باعقاب البنادق المر كله 
بالاقدا م الى صفعه بالمذاء من الأمور التي لم يقصد بها المستجير طبعاً »واف , براد منبا 
استفزاز ناجع لعله يغامر لاخراج مستجيره من السحن ومن ثم بقع بيد الكمين 

من الشرطة الذي نصبه الحا كمله. 

وكان الامر كا نوقعه الماع فقد تسلل الفتى في اليلة الثانية الى مقر الحا كم 
حاولاً أن بيجم على الشرطة ومخرج مستجيره من دار الحكومة بالقوة ويقتل من 
بقف بوجبه من من الشرطلة © ولتين عاواتة بعت بالفل أمام رجال الشرطة 
الذين بذلوا أقصى ما لدهم لمعتقلوه » أو لمحولوا بينه وبين اختطافه للسحين » وقد 
دكنوا من الثانية » ولكنهم ما استطاعوا أن يلقوا عليه القيض . 

وقد استرت عاولته وهبيومه الي عديدة دون أن يقلح كلا اللمائيين جيمته 

فلا ناجع تكن من أن مختطف مستحيره من سحن الحكومة الذي كان مخاطساً 


- ١4 


بالشرطة ومن وراء الشرطة ابواب واقفال الخ .. ولا جنود الحا كم استطاعوا أن 
بمتقلوا ناجعاً الذي ظل يرالي هجماته اليلية عزيد من الحذر واليقظة » فهو كا يقال 
في المثل الدارج : ( شب وثوب النمر ويروغ روغان الثعلب ) .. 

طالت المحاورة بدون جدوى » وسئم الشرطة من سبر اللبالي المنتالية بدون 
أن يسأم ناجع أو يبدو منه كلل أو ملل » ذلك الفتى ذو البأس الشديد والعزيمة 
الماضة .. 

وبعدما طالت المدة بلا جدوى » عند ئذ اهتيل الحا كم حبلة اخرى ذلك انه 
أشاع انه سوف يقتل السجين اقتصاصاً منه عن الرجل الذي قتله ناجع » والحاكم 
عندما أساع ذاك قاصداً أن يظفر بأحد الأمرين لا محالة “وهما: أما انيغامر ناجع 
مغامرة انتحاريةلا مغامراته السابقة التي قبااكر وفر »أو أن تكون الاخر ىوهي 
انه متى ما تعذر على ناجع اختطاف مستحيره وثنت لديه بأنه سوف يقتل 
بأسبابه عند ذلك يأقي ويستسم عن طيب نفس وبحض ارادة » مفتدياً مستجيره 

وثقة الماكم بوقوع احدى اخالتين جعلنه يؤكد لرجاله بأن يشيعوا 
ويذيعوا أن مستجير ناجع سوف يقتل في يوم كذا في بلدة كذا » واتبع الا ثم 
هذه الاساعة جملية اخرى » وهي انه أمر بنقل السحين منالمكان الذي كان فيه الى 
البلدة التي أسّاع بأنه سوف يقتل فيها .. 

وصلت هذه الاماعات الى ناجع » وفكر . وقدر كيف يفعل 9.. أبترك 
مستجيره يقتل بسبب حمل هو قام به 9 فهذا شيء لا يطيق احتاله جاع أبي 
كتاجع 9 أيغامر مغامرة انتسارية لينقذ رقبة مستجيره من السجن © فهذه العملية 
أيضاً قد لا يحصد من ورا إلا الافلاس من ظفره بانقاذ حماة صاحبه ووقوعه في 
فخ الحا كم المنصوب له » أو انه يسم نفسه ليفتدي جاره 1 

كانت الاحتالات السالفة الذ كر كلها برى انما سلبية وعقمية ما عدا الاخيرة 
فانما هي الل العملي » ولكن هذا الحل لدس يسبل ا م لال » ولا هو رخيص 


ها - 


الثمن » بل نه غال وغال .. وأي عُن أغلى من حناة المرء تلك التى كل ما يناله 
الانبان ويكته هن مال ونين وبساة» كل هذه العا ال يدنمنا. الر» ندا 
لحاته عندما يستوجب الأمر لأن الابن يمكن أن بأني عوضاً عنه ابن ربا يكون 
أصلم منه » والمال بالامكان ان يستعيض الانسان عنه مال أكثر من سادقه 
وكذلك الاه أو السلطة .. 

كل هذه المظاعر بالامكان أن بأني مثلها أو خير منبا » ولكن الماة في هذه 
الدنيا لامكن أن تبدل حاة ثانية » وبالتالي قرز ناجع القرار الاسم الصادق أنه 
عندما ,تعذر عليه اختطاف مستجيره » فإنه سوف يسلم نفه السلطة لتضرب علثقه 
فداء لممتحبره؛ كانت السلطةقد اتخذت بعد ذلك احراءات حاسمة! كثر منذي قبل» 
"كاامرت بأن يؤخذ السجين من مكانه الى المكان الذي اشيعانه سوف يقتل فيه » 
وكانت هذه الاخبار تصل ناجعاً وعندما قررت الحكومة :قل السحين الى المكان 
الآخر » كان نا جع يعم كما أ: شرنا 1 نفاً أن السحين نقل من مكانه » ولكنه يبل 
أن اذا الاسام من تسد اتوي عو دسي ينمل التشهل يدر نهل 4 
هذه الناحية لم يد ركبا ناجع لأنه سر كامن في نفس الما كم لا يعليه أحد » وكل 
ما يعتقده ناجع بأن مستجيره سيؤخذ من سجنه لبنفذ فيه الاعدام في بلدة غير 
بلدته التي سحن ما » فراح يتبع أثر الشرطة الذين يتولون نقله وحراسته » فإذا 
نزلوا في مكان ما » اختبأ وتوارى تحاولاً أن بيجم عليهم لعله يوفق في اختطاف 
السحين » ولكن المنود كانوا كثيري العدد وبالاضافة الى حكارتم انوا واثقن 
ا ا عليهم » ولذلك ليس بالأأمر أية غرابة 
فيا إذا انخذ المنود ستى الاحتياطات اللازمة الي من اما أن حول دون اختطاف 
السجين من بين أيديهم » وفي لين الذي سْعر ناجع بعجزه عن اختطاف مستجيره» 
وفيتلك اللحظة الني كان فيها المذود سيرون بالحين مطوقامنجميع الحهات »ساعتئد 
قرب ناجع من المنود فناداهم قائلا : 

ها أنذا فلان .. قد عقدت العزم بأن أسلم نفسي اليكم على أساس أرف 
تطلقوا سراح مستجيري . 


ات 


واعاهدى الله على انني سأفي يا قلته لكم منتسليمي لنفسي بيدك راضياً »عما مني 
بأن مصيري ضرب عنقي لا محالة .. 

فأحابه كبير الحنود الذي لا مخلو من أن يكون لديه تعليات من اا فيا اذا 
اتخذ ناجع موقفاً كبذا فقال له : 

- ان كنت صادقاً فيا تقول فا عليك الا ان ترمي بندقينك وجميع سلاحك 

من يدك وتم أفسك محرداً من أي سلاح .. 

فأحاب قائلا : 

- هذه يندقبي' '' فمن شاء متم أن يستاهها فلمتفضل ٠‏ فاقبل البه احد المنود 
واستم منه بندقته وعتاده وخنحره م أ مر أن يطلق سراح السجين المرهون.. 
السحين عوت فحاة !!! 

ذهب السجان ليشر السجين الاول بالفرج وليدخل مكانه السجين الجديد 
معتقداً انما البشرى التي ما بعدها بشرى » بينا هي السهم الذي مضى الى قلبه 
واوقفه عن الحركة .. ذلك انه عندما تأكد بالعفو عله واط لاق مبراحة وان 
يحيره جاء في حل فاديا نفسه عنه حتى سْبقى سْبقة فارق فيها الحياة . ف دنا منه 
السجان ايت كد من أمرء فوجد تلك الاخبادية التي خيل اليه انما بشسرى سارة 
يزفها الى فؤاد السحين » كانت حساماً صارماً مزق قله . 

أصب الحان بذهول » وقبل أن يمخير مرؤوسه يما حل بالدحين الاول » 
راح مبدئياً يدخل السحين الاخير ويشد وثاقه وهو يرتعد خوفاً » فكأنه كارف 
حت امات دري وت لل فب فعرده كان مع العلم ان اسده هذا لم يلم 
نقسه إلا بعدما ف أثبايه ببده وق" اظفاره بنفسه .. 

أدكل الاتفان سه الآخير ندون ان تبره عاعل يصاحيه «وأقبل ناجع الى 
عنذيق طانا بأنه .نال فر كادرحة بد:ة لا بريد أن يقامئه برعردة واثها بان ذلك 
يزعج مستحيره . ولم مخطر يباله أن الازعاج سببلغ به الى مصيره النبائي .لا 2 لم 
-١‏ انهلي الراويالامير خالد السديري الأميلا زالعلى قيد الياة والذي كان ها كا انلك 
المنطقة بأن ناحما عندما أشار الى الجنود بقوله ( هذه بندقيتي )كان ممسكا بندقيته من فمبا لا من 
عقبها لكي بؤمن الحنود . 


الأب 


يخطر ببال ناجع ان مستجيره سبقه الى الموت . فكل ما يظنه ان مستجيره في 
سات عمق . فظل يننظر السجان لبتولى ابقاظه » لكي مخرج من السجن كوفاء 
بالعبد المتبادل بينه وبين كبير الجند لأنه لم يعد في بقاء مستجيره أية فائدة 
بعدما سلم نفسه لللطة ! ولم يطل اتنظاره للسجان » فقد جاء السجان ونفر معه 
لمنقلوا جئان المدت ت » فكانت مفاجأة لناجع عندما أخبره السحان بالأمر الواقع » 
ان حر ساس انبعت اذ جل الاعرات قل حشير») رركن يديه 
هو الآخر يبدو انه رأى ان حماته بعد بحيره الوفي ستكون عبئاً ثقبلا علمه © فلم 
يكن لديه بد من أن يعمل بوصية سشاعر المبجر المرحوم ابليا ابي ماضي : 


واذا نيا الميش الكريم يماجد حر” رأى الموت الكريم صوابا 


الامري حال الى الحا كم الشرعي 

أخرج الجان جِمان مستجيره بعدما طبعه بقبلة صامتة » ان عبرت عن سي ء 
فإمًا تعبر ما يحداث ناجع به عن نفه من امنيته الني كانت تختلج في كانه » وهي 
انه كان يتمنى من صير قلبه أن يقبل صاحبه حباً لا ميتاً » وكان عزاؤه الرحيد» 
أنه قام بواجيه وجعل حماته وفاء لحياة مستجيره . 

بلغ الا كم بما حدث من استسلام ناجع بمحض إراداته » ومن موت مستجيره 
بالسكتة القلبية. 

وعلى القور رفع الحاكم القضية الى المرحوم الملك عبدالعزيز بكل تفاميلها » 
فكان الجواب من الراحل يشير الى أمره باعادة معاملة ناجع الاجيرة الى الحا كم 
الشرعي » وان لا تثار قضيته الاولى التي قتل فيا م أن 
أولئك معتدون عايه » وان قتلبم لا يعدو ان يكون دفاعاً عن النفس . 
ذلك ان الملك أمر واليه السديري ان يتجاوز عن -قوق الحا كم في اتداء ل 
على قصر الامير ابن غنم الذي ممثل سلط ة الحكومة في القربة » معتيرا التقاليد 
العر ببة والعرف السائد في قضة حماءة المستحير في عالم الشيم والعادات العربية » 


ٌ 
/ 
ا 
/ 
ا 


ومقدراً ايضأ الوفاء الذي قام به ناجع يتسليية نفسه عن رضاء وسماحة نفس ه 
فأصبحت القضية الآن بيد القافي الشرعي > واصبح ناجع مطالباً من قبل ورثئة 
الشخص الذي قتله في قصر أصر القرية اعتقاداً منه انه الامير .. 

والقول الفاصل الآن بيد القاضي » وما حم به الشريعة الاسلامة في ظرف 
كبذا فبو الح الذي لا يقبل الاستئناف » ولا المحاباة . 


القول الفصل 

كانت القضبة بالنسبة الحي الشرعي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النبار » 
ففي حالة كبذه يقول فيها القرآن الشريف:« أنالنفس بالنفس...الآبة» فلم يككن 
هناك حل إلا القرد » لأن قله الشخص » وان كانت خط أ من حيث الشكل » 
ولكنه عمد من حيث الأصل والتنفيذ . 

وكان ا#قتول ابن واحد فقط تحاوز سن الرسّد “ما ان له أخاً سُقيقاً» فالقضة 
بيد الابن بالدرجة الاولى » والأخ ليس إلا مستشاراً للان بأخذ برأيه في حمالة 
صدور الحم .. 

كان سكان تلك المنطقة ينتظرون متى بأني البوم الذي يذهب به ناجع وابن 
القديل الى القاضي » لينظروا اذا تكون ننبجة التم الذي يتخذه القاضي بهذا 
الشأن » وان كان الم كما أسْرنا آنفاً واضحاً ولا يحتاج الى أخذ ووه :» ولكه 
قد لا يكون وضوحه إلا عند القليل من القراء الذين يفبمون الاحكام الشرعة » 
أما السواد الأعظم من الدهماء » فانهم لا بعرفون سْيثئاً عن ذلك . ولم تكن المدة 
بين استسلام ناجع وبين البت في الي الشرعي طويلة ١‏ كثر من الفترة الزمانية التي 
يتبادل فيا (السديري) والملك الرسائل بشأن توضيع الموضوع من الاول وتلقي 
الاوامر من الثاني .. كا أن بت الحسم الشرعي بصورة نائية من قبل القاضي لبس 
كخحا كم المدنية الني تدور فيها معامة كبذه مدة طويلة من الزمان » بل كل ما 
في الامر أن جملية كبذه لم ينكر فاعلبا ولا تحناج الى سُبود » لا يتجاوز البت 


فمها ١‏ كثر من ساعة واحدة فقط . وهكذا عندما تلقى حاكم المنطقة السدير ي 
الامر من الملك باحالة القضة الى القاضى ؛ هب من فوره وحاء بالمدعي والمدعى 
عليه » بين بدي القاضي وكانت المسألة بالنسبة لاقاذي معروفة وكل ما في الامر انه 
أصغى أولاً الى ما قاله المدعي » ثم بعد ذلك وجه اسئلة الى المدعى عليه ٠.‏ وكان 
جواب المتهم كله ادانة له فح عليه بالقود» والهسم هنا كما ذكرت آنفاً لا حال 
فنه للاستئئاف ولا للنقاش , ٠‏ 

لقد خرجت القضة الآن من بد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واصبحت 
بد أولماء القتيل .. 


كأنه أسد بريد ان يثب على فريسته لا اسيراً مكبلا بالقبود 


وكان أمام هؤلاء الأولياء ثلاثة حلول : أما ان يعفرا ويتساتحوا عن قاتل 
رجلهم » وأما أن يقبلوا الدية » وأما أن يقتلوا القاتل. والذي له الحق في اختبار 
أحد هذه المعالي الثلاثة والنت النها ثي بيد ابن القتيل ٠‏ وسدو ان الآبن م يتضح من 
سياق القصة لم يكن حريصاً كثيراً على القتل »يل ولا على أخذ الدية » ولكن ممه 
أي سُقيقالمقتول »كانهو الماقد الذي يرى أن قتلناجع هو منتبى أمنيته » وهو 
امحرض الاول للابن على القتقفل .وكلا أراد ابن القتيل أن يسنك سيبل العفو 
والتسامح أصر عليه ممه وطلب منه بإطاح أن لا تأخذه رحة ولا رأفة بضرب 
عنق القاتل .. 

كان المواطنون في تلك المنطقة يتساءلون حما يتخذه أولياء المقتول من المواقف 
الثلاثة ؟.. وكانت الاساعات متضاربة بين اتخاذ الاجراء الاول والاجراء الثاني . 
وكانت قضية قبول الدية ليست موضع بحث قطعياً على أساس انها ليست عترمة 
عند الدرب . وبينا كانت الاشاعات متضارية رجحت الاخيرة بين صفوف 
المواطنين» الذين تتمنى ١‏ كثريتهم الساحقة أن يتخذ أولاء القتيل موقف العفو وإلا 


عد ىو “وا م 


قبول الدية . وكليم مستعدون للاشتراك فيدفع الدية حسب مقدرة كل فرد منوم 
واحتاله . والامر الآن بيد أولاء القتيل .. 

ا كان الحا كم مد الاحمد السديري كا فهمت منه خصياً بود من صمم قلبه أن 
يتسجاوز أولياء القتيل عن المتهم بأبة وسيلة كانت * ولكن جميع الأمافي والوسائل 
والوسائط - كل هذه المعاني تفتت على صخرة ارادة العم الحقود » الذي لم يقبل أي 
حل سوى القتل » ولا غير القتل . 

كان الحا كم إذا سّاء ان نفذ الاعدا م بالمتهم بعين الزمان والمكان ن * وذلك قبل 
التنفيذ » وكان غالباً ما يكون بعد صلاة اللجمة » وفي قلب مدن حازان كي 
يحضر عدد ااكبر من المواطنين فيكون القصاص ممالة كيذه رادعا]ً من يفكر 
بالقيام بعملية القتل . وكان أولياء القتيل قد أصروا على فتل ناجع وخاصة عم الفتى 
الذي يعتبر من الناحبة العائلية كبير الأسرة . وما على الماكم إلا أن ينفذ ما 
أمر به القاضي الشرعي راضياً كان أم كارهاً . ولذلك أعلن بأنه في يرم المعة من 
سبر لم استطع تحديده من سنة ١+1‏ ه سوف ينفذ حكم الاعدام بالمتهم ناجع 
الصبليلى . 

م يكن الخبر ساراً للاغلبة الساحقة من أهل المقاطعة كما أشرت الى ذلك 
بالساف » ولكن هذا لا بنع من أن >فر جميع أهل المدينة والقرى لمنظروا 
ميئة الابطال » على اعتبار أن الشجعان البواسل » كما أن في حياتهم عبرة جز لك 
في موهم عيرة . ولدلك توافد الى مدينة جازان في ذلك الوم جميع السكان من 
حال واطفال ونساء المقاطعة . 


وما أنحان وقت الصلاة حتى كانت مديئة جازات غاصة بأهل القرى الذين 
توافدوا عليها من كل في جميق ٠‏ وعندما انتبى الديري من صلاة المعة أمر رحال 
الشرطة يأن را بالمتهم من سحنه بم الى أواماء القتدل » وكان الناس منهم من 
بهرف ناجعاً ومنهم من يسمع به ولم يعرف شخصه . 

وفي خضم هذا الحشد الكبير جاءت الشرطة بناجع يسير يخطى. ولمدة ثأننة 


ا 


ويمشي مشة المستبين بالحماة الساخر با موت »سحاو لا أن هد ى أولماء القتيل »و كأنه 
وهو حالته هذه يناجي نفسه بببت ألي الطيب المتني : 


واذا ' نكن من الموت “يرة 
فن المحز أ “قدت حباناً 


وعندما توسط الحفل ووصل الى المكان الذي ستضرب فيه عنقه عند ذلك ثنى 
احدى رحليه ونصب رحله الاخرى مستنداً على ركبة رجله في الاولى وعلى سطح 
قدمه في الثانئة بصورة بين الحاوس والوقوف . وفي هذه الخالة مد عنقه السّاف 
منتصا لا ترف دعين .وم يبد على حاه أية علامة من علامات الجزع.. فكأنه أسد 
يريد أن يثب على فريسته » لا أسيراً مكبلا بالقبود وليس بينه وبين الموت إلا 
اماءة السيف على عنقه . وفي جلسته هذه طلب كاتباً ليملي عليه ما في ذمته اناس 
كا طلب الرآة والمقص » ترى اذا طلبها ؟.. أمن أجل أن يتجمل ليموت وهو 
جميل باسم الغر .. وفي هذه اللحظة كان ابن المقتول حاملًا سيفه»ولا يدري هلان 
تنفيذ القك الى سيو كل اليه » أو أن الحا كم سوف يتولى التنفيذ . ولكن 
الماحكي اللي جمد السديري لم يدع ابن القتيل في حيرة من أمره بل استدعاه 
وقال: 

هذا ناجع الصبليلي قائل والدك وقد حتكم لك القاضي بالقصاص منه ولك 
الخمار في تنفيذ القصاص أو أخذ الدية » وان عفوت عنهذه وتلك فبذه مكرمة 
واحسان منك. ٠.‏ 

فأجاب الفتى : انني أود أن تأمر الجلاد بقتله ٠‏ 


ويوْ كد لي الامير مد البديري الذي كان الحا كم لتلك المنطقة نيابة عن 
الملك قيقول : ظ 
عندما معت هذه الكلة من الفتى وحدتها فرصة مناسبة للأخذ والرد مع 


لالت 


الشاب» فبذلت ما استطعت من الحديث الذي يحعل ابن القتيل يقبل الدية أو يعفو 
عن القاتل » ثم قلت للفتى : 

نحن لا أن لنا بقته قطعماً فالأمر عائد اليك .. 

ظل الفتى متردداً بين الاستحابة الى تحر يض عمه له على القتل وبين الاستجابة 
الى نداء ضميره الانسافي ٠.‏ وبمنا المع الغفير من المواطنين المتفر جين ينظر بفارغ 
الصبر الى الطر بقة الني بنجو با ناجع » من القتل » خاصة بعد هذا الكلام الذي 
جرى بين الفتى والسديري في تلك اللحظة التي اصبحت حياة الصبلبلي فيباعلى كف 
عفريت »© أقبل سُقيق المقتول وعم الفتى وصاح بابن أخيه قائلا : : 

- اقتل قاتل اببك ولا تأخذك به رحة ولا رافة ؛ وإياك ان تضرب عنقه 
ضرية جبان تخجلنا بها بين الناس أمام هذا الحفل » وانا عليك ان تشد حيلك 
وتجمع قواك وتضرب عنقه ضرية حاسمة تحمل رأسه يتدحرج فتك ون آنئذ 
أخذت ثارك وقضدت على حماته يا قضى على حماة والدك . 


ما ألذ الحماة بعد النأس منها ! ! 


كانت هذه الكامات المليئة بالتحريض التي تحدث يما العم الحاقد مخيبة لآمال 
ان لا يتردد عن المفي في ضرب عنى قاتل أبيه . و كان على ناجع أن يتهيا أرب 
عنقه بشكل فيه من التحدي اعم الفتى أكثر من ذي قبل . وهذا ما حصل . فقد 
- انني مكبل اليدين » وان قتلي بهذه الصورة لبس فيه ما تعتز فيه وتفخر به 
ا الجبان الحاقد. وانني عندما قتلت اخاك كنت اظنه حاى القرية للحليابنغنم ٠‏ 
وكنت متحدياً بذلك سلطة الحكومة أما اخوك فبو اضعف من أن اتعمد قتله . 
وبين تحريض عم الفتى الذي لا بدع حالاً للشك بأثارة حماس الفتى والزامه 


بالااقدام على ضرب عنق القاقل » وبين حسرة المواطنين ويأسبم من حياة ناجع بعد 
تحر يض العم لابن اخبه » وبين يقبن ناجع بمصيره الحتوم » وبين ثقة العم بأنه 
استطاع ان يؤثر على ابن ع أخمه في اللحظة الاخيرة » وبين خمبة أمل السديري في 
تأثيره على ابن ن القتيل - بين هذه المعاني التي تدل كلها دلالة واضحة لا سك فيها على 
أن الفتى سوف يمضي جازماً الى ضرب عن قاتل أببه. ٠٠‏ في تلكالساعة التي أصبح 
الموت من ناجع اقرب من حبل الوريد اا عر للد ا ا 
اذا دنا منه وضع سيفه في غمده ثم ريت على كتف قاقل اببه وقال : 
اذهب فقد عفرت عن قتلك من أجل الأمور الآآتنة : 
- انك لم تنو قتل والدي بالذات واما اردت غيره فكان قتلك له خطأ 
ثاناً - لا أرى في قتلى لك وانت مكيل بالاصفاد أي معنى من معاني 
الرجولة والشحاعة .. 


ثالنأ ‏ لم يكن محيئك الى الهاكم بواسطة قوة اخضعتك وانففا جئت غلء 
رادتك وبوفاء منك راضياً لنفسك الموت من اجل وفائك لمجيرك . وتقديراً مى 
لوفائك فانني قد عفرت عنك عفواً مطلقاً لا أقبل عنه دية في الحاضر ولا في 
المستقبل 

وقد انجهى لي الراوي جمد السديري شاهد الحبان »والذيلا زال علىقد الحاة» 
أن اميا بعدما سمع هذه الكامات من ابن المقتول وثب من حاسته الاولى 
وانتصب واقفا ثم قال : ما ألذ الماة بعد اليأس منها . 

كانت خببة أمل عم الفتى لا تقاس » لقد عاد حاقداً على ابن اخيه» ومحتقراً 
وعقودا عليه في بجتيعه » سنا عاد ابن اخنه موضع التقدير والاجلال في نفوس 
كافة بنى وطنه في تلك المنطقة . 


520 


بريد الحرية على الطوى 


بعدما انهى الامير السديري 8 هذه القصة التي تكاد ان تتكون خيالا أو 
رؤية دام » سألت الراوي بل ١‏ 00000 برك مثل هذا الشهم 
الوفي يروح في رؤوس الال » بدون ان يستميله ويغربه بشتى الوسائل كي يبقى 
عنده في أي جمل يسنده اليه » أو حتى بدون جمل. فقات لحدد السديري : 

يحب ارك محترم مثل هذا الفتى ويقدر من أجل وفاله الذي ل محدثنا 


| التاريخ أن العسدا قام له الليم إلا النادر من القصص التي ثقلت انا في 


كتب الادب العربي منذ قرون بعيدة المدى » وفي عبد لا يستغرب فيه الوفاء . 


ا ومدعرقت انكن العدررى ان بحرا خديد ا أن حق تامع عست عزنا 


ومكرها على أن يمن له جميع لوازم حياته» ولكن جميسع محاولاته باءت بالفشل 


ا وتفتنت على صخرة الرية الني يريد ان يتمتع بها على رؤوس المال » مفضلا ان 


ببيت الطوى وهو حر طليق؛ لا يحتاج الى طلب الاذن اذا أراد أن يسافر ويذهب 
الى مكان ما » ولا مخضع لنظام يفرض عليه . اللهم إلا ما يفرضه عليه ضميره الحر 
ونفسه الابة وخلقه الوفي . 


وبعد .. فان من يقرأ هذه القصة فانه » كه اسلفت» حمل البه انها رؤية منام 
اومن نبي اطيالء». ‏ 

وخير ما فيها هو أن رواما أحياء وبطلبا لم يزل على قيد الحبساة الى وقت 
قريب . ولا استطبع أن احككم الحكم النبائي يأف بطل القصة في عالم الاحياء 


| الآن يحكم ازني احكتب هذه الأسطر وأنا في (أنقرة) كمثل لمكومة وطني » 


ويطلنا ناجع في اليسن » بل في رؤوس جبال اليمن ويني وبينه مسافة بعيدة فها 
إذا عه 0 اكتتد اناي أن يكون في 0 


١‏ اد ادن وامطفد ١‏ والشوي لاق عرد قاس لقينا إل ارد ارد ذه 
ا هذا السفر . وهناك ملاحظة لا بد لي من الاسّارة اليبا وهي ما ذ كرته عن مرت 


- #86 


الرجل في السحن بالسكتة القلبية »وأعني بهالمستجير بناجع» والذي هو طرف ثان 
في القصة . فقضية موته كنت رويتها عن مد السديري . ولما كانت القضية أو ها 
في عبد امارة خالد السديري سُقيق محمد وآخرها في عبد تحيد أو هي المتكس » 
فقد سألت الامير خالدا عن القضية »وذلك يحضور أخيه مد في مدينة الطائفعام 
مج ه1خخام .لقد كنت واثقاً من صحة رواية جمد وإ 
تأكيداً لي لا أنقل للقراء إلا الحوادث المقيقية الني لا حال للشك في صحتها . 
وكانت اجابة خالد طبقاً للأصل الذي روبته عن شُقيقه عمد »إلا أن خالداً توقفعند 
قضة موت المستحير » بينا أكدها مد . واعتقد أن في هذه القضة احكثر 
من معلى : 

أولاً ‏ انما كما ذكرت قريبة العبد ورواتها وسْهودها أحماء . 

ثانياً وهو الأم عنلدي أن القارىء بعدما ينتبي من قراءة هذه القصة 
القريبة ثم يعود بذاكرته الى القصة الاولى في الجزء الاول من هذا الكتاب الني 
هي بعنوان ( القصة العالمبة ) أي قصة (المبادي) تلك التي قلنا أن لها ما يقارب أو 
ينوف على مني سنة عدا شنرف واد يليا بإن تلك القمةاوامثاها متي 
العرب حقيقة لا سك فيها ولا ريب . 


| أردت أن ازداد 


دؤلات 


الشي العربية لا تذعن لمعاهدات السياسية 
2 1 3 


لما كان سيد عالي الكبلاني رئيس الحكومة العراقية السابق محكوماً عليه 
بالاعدام من قبل الحتكومة العراقية » أو الانتكليزية على الاصم » فإن من مسامات 
الأمور أنيفتش عن ملاذ بلتحىء المه. وقد وجد فيالحكومةالألمانية الامل الوحبد 
الذي يمكن أن ير كن المه » يصفتها العدو اللدود لبريطانيا . وكانت الدول 
العالمية الكبرى وة:ْ _ذاك متقسية الى معسكر ين : معسكر اللفاء ومعستكر 
احور» وكانت الحرب بنها قائة على قدموساق . 

وإذا كان 1-3 انسان على وحه البمطة ينظر إلى ننا نيج المرب بعين ملؤها 
الحذر والرعب » فان طبيعة حال الكيلافي ومقتضيات ظروفه تجعله ينظر الى 
نتائج تلك الحرب نظرة حياة أو موت . 

وعندما كانت الجموش النازيةتزحف قدما الى الأمام بانتصارات مذهلة » كارف 
الكبلاني ولا ريب يرى ان كل خطوة تتقدم با المانيا نحو النصر « انما هي امتداد 
في أجله. هذا اذا لم تكن باعئة لآماله. وعندما خسرت المانيا الحر ب»لايكفي ان 
بقال ان آماله #حطمت فحسب » بل لقد أصبحت ايام حماته معدودة وأصبح شبح 
الموت منه قاب قوسين أو ادنى . وكان طبيعياً ان تضق به الارض ما رحبت .. 


فأن يذهب الكملاني #.. أيفر الى روسيا وهل هو آمن على نفسه فيا إذا ذهب 


الات 


اليها 9. طبعا لا » فروسيا حليفة بربطانيا حينذاك . وما يقال عن روسيا حري به 
أن يقال عن اهمر يا بل وعن جميع الدول الاوروسة . 

انها لم تكن بل ولم يوجد من يفكر يها من الناحية العملية . 

أينتحر ويريح نفسه من هذا المستقيل الاسود الذي هدده بكل وحشية 

ولككن كيف ينتحر وهو مسلم ومؤمن بلله والوم الآخر » والمسلم يعتير 
الانتحار جرية ما بعدها جرية ! وقد حي على مر تتكبها بالنار في الآآخرة على اعتبار 
ان الانتحار بأسو قنوط بيناتعالم الدين الاسلامي تنبى عن البأس والقنوط وتحذر 
عنها !بل وتعتبر مرتكبها من أحط الظالمين ! كان الأمر طببعياً ان تضرى به الدنيا 
فالأرض التي حملت الثقلين وجد انها اضيق من ان تحمل ... والسماء النى اظلت 
الانسان والحيوان و كل من على وجه الأرض تيمل الى الكيلاني أنا أعجز من 
أرن تظل . 

وبعد هذا اليأس المرير لاح له بريق من الامل .وهو أمل كالرهم ولحكنه خير 
من القنوط.. أمل في حكام العالم العربي» اعتقادا منه ان العربي سوف يتفانى في 
في حماية من يستجير به انى كانت جنسيته ومها عظمت حريته .. فككيف يه اذا 
كان عربياً كالكملاني !! 

لقد داعب خماله هذا الأمل. ولكن أمله هذا سرعان ما تلاسى وتسخر منفوره 
حمنذاك 2 ماعدا حاكمين ‏ وهما ملك السعودية المرحوم عبد العزيز آل سعود 
وملك البين الرعنوم بين يد الدين + 

وحتى حا ما هاتين الدولتين لم يحد فيها من الأمل ما يشجعه على ان ينغ امر 
بنفسه مغامرة ليست مضمونة السلامة .. وذلك انه يذكر بأن للأول مبرراً فيا 


اهلاب 


اذا رفض أن نحيره » بل ولديه ححة سداسية تعر تسلسمه للحكو مة العراقة التي 
طالب اينار وغ لاعة عرف ابه عن أنه ون لتك ابعر ال كوية 
العراقنة معاهدات تقضي بأن تسلم الاولى حرم السيامي العرافي لكوت فما اذا 
طالبت به حكومته وان تقرم الكو مة العرائءة مثل العيلة نفسما . وقد نفذدت 
هلا المتاسداك مق اكاب الترنا وابشف يلت بتك رمن الموا ل الشكومة خودي 
فيصل الدويش رئيس قبسلة مطير كما سامت ايضا مثل الامياط ر ئس عثيرة 
التو مان من قبيلة شمر . 

وهذه المداهدات الساسة حديرة ان تحمل الكلاني يترد دفي الالتحاء الى الملك 
ان سعود .. اما ملك السمن فانه حشى في حالة التحائه الله انه لا يقف منه موقف 
الجير الصلب فيا اذا طلبت الحكومة الاتكليزية أن يله لها . ولاتكيلاني ما يبرد 
نظريته هذه بالنسبة لملك اليمن.لأنه يذكر ان الامام يحبى -ل الادريسي لملك 


ابن سعود رغم أن الادريمي مستةدير به ٠‏ 


لقد اسّتدت حيرة االكيلاني واسودت الدنيا فيوجبه ولم يككن له من بد إلا ان 
برمي نفه بأحضّان الملك ابن سءود اعتقاد! منه أن شه المزيرة العربيبة موطن 
م يدنس أرضه قدم عي قط واياناً منه بأن بلاداً عرببة كبذه» لم بأت على 
عادات اهلها وتقاليدهم من عبد الجاهلية الى بوهبم ذاك أي طاريء . فبلاد بهذه 
الصفة خليق بأبنالج!ا ان تطغى سْيمهم العر ببة على المعاهدات الشكلية والبرونو كولات 
الماهة : 

هذا وقد شُخص الكبلاني نحو الملك عبد العزيز » ولكته لم يصل اليه إلا بعد 
مغامرة عليفة . 

ولسنا بصدد سرح تلك المغامرة الني قام ها الكبلاني حتى وصل الى سبه 
المزيرة »لأن شر حما يحتاج الى يحث. مطول خاص .وعلى كل »فان الفضل يفره الثابين 
البطلين ممدوحالممداني وحميل الجابي اللذين وف اضع لها حا خاصاً تقديراً لوفائمها 
مع زفيقه| وتخليدا لذ كرهما . 


2 


وعلىكل حال فقد وصل الككملاني بصورة أود اناختصر شرحبا ما استطعت. 


حرص الكيلافي بأن يفعل جل* الأسباب الني تحمل الملك ابن سعود لا يعم 
سيئاً عنه حتى يلتقي به وجباً لوجه . وفعلا وصل الرياض بدون أن بعلم أبن سعود 
شيئاً عنه » وكل ما في الأ مر أن الملك أخبر ان نفراً جاءوا من سورية يقصدون 
الاتصال به لمهمة ما. فرحب بهم الملك واذن لهم مقابلته . فدخل عليه الثلاثة وكان 
الكملاني هو آخرم في السلام . وبعدما أدوا التحبة التقليدية استأذن الاثنان 
من الملك بالذهاب يم استأذن الثالث أي الكبلاني في البقاء من أجل أن يشرح 
لاملك المهمة التي جاءوا من أجلها ٠‏ 

وهكذا التقى الكيلافي بالملك عبدالعزيز بصورة لم يشعر بها الاخير حتى فاجأه 
َال انه سيد عالي الكملاني . 

دهش الملك طبعاً .. وظل في سك من صحة النبأ “فظن أن هذا الرجل مدع » 
ولكن سرعان ما اتضح املك بأنهالكيلاني بلا سك . وذلك بعدما نودي السبدحمزة 
غوث الذيكان يعر فالكملاني جيداً لأنهذا كان قنصلا للمملكة العر ببة السعودية 
في بغداد . وغوث هو الذي أزاءم الشكو ك عند الملك وأثيت له أن ضفه هذا هو 
سيد عالي الكيلاني بذاته . وعندما تأ كد الملكمن شخصيةضيفه أبرق لسفير بريطانيا 
المفوض في جدة بأن محضر لقابلة الملك فوراً وعندما ضر الوزير أمره الملك بأن 
بلغ حكومته بأن رشيد عالي التكيلاني قد وصل الى المملكة وانه سوف يعتبره 
عرياً مستجيراً بعري . وقد أكد الملك السعودي للسفير أنه سوف يحيره ولن 
بسامه مها كانت النتبحةوفقاً للعادات والشم العر بمة. 


ولا كانت الحكومة الانجليزية تعرف جمداً أن أي عربي بغار على كرامته لا. 
يمكن أن يسم من يستجير به ولا بوجه من الوجوه»ءفقد رأت انه لبس منالمكية 
أن تتحدى الملك ابن سعوه . ولذزلك كان جواب حتكوم.ة بريطائيا ان 
الكملاني مطالب من قبل حكومة العراقلا من قبل حمكومة بريطانيا.وعند ذلك 


1 


راح الملك بتفاهم مع حتكومة العراق بنفس الطريقة الني تفاتم بها مع حدّكومة 
انجلترا .. وقد حاولت حكومة العراق الخاضعة للنفوذ الانحليزي وقتنذاك أرنف 
تغض" طر فها وتتجاهل العادات والشيم العربية التي أسار اليا الملك عبدالعزيز .. 
ولكن عحاولتها باءت بالفشل أمام الشيم العربية الأصيلة الني هي أعز جانباً من 
لمعاهدات السياسية في نفسية العربي . 


« قلت لو أن كام العراق في ذلك الوقت تأثروا بالعادات العربية وآمنو 
بالشيم العربية لكان بامكانهم أن برنحوا أنفسهم من مطالبتهم ابن سعود يتسليما 
مستحيره .. وكل من يعرف العادات العربية أو أطلع على ما جاء في حقل كتابنا 

الجزء الأول من وشم العرب» - يدرك للوهة الاولى انف 
الموقفالذياتخذه المرحوم عبدالعزيز ابن سعود بصدد قضيةر سيد عالي الكيلاني انما 
هو موقف تفرضه عليه الشيم العربية ويفرضه عليه عرف المجتمع العربي في لبه 
جزيرة العرب .. وحتى لو قدر المتحمل وأراد الملك عبد العزيز أن ينساهل مثلا 
وبسل الكيلاني لأعدائه » فإنه سوف يعرض نفسه لا لسخط عرب لبه المزيرة 
بصورة عامة فصب » بل لسخط أسرته وحتى أبنائه أيضأ . » 


ومن أوضح الأدلة على صحة ما أسْير اليه هو ان حرد أنسمع كبار أبناء الملك 
أن سيد الكملاني قد وصل الى الرياض مستحيراً بوالدهم ذهيوا الى والدثم فوراً » 
وأكد له كل فرد منهم بأن» على أتم الاستعداد أن يلم نفسه لتكومة بريطانيا 
أو لحكومة العراق المدفوعة بإيعاز من الاولى - وهو مطمئنالمال ‏ بدلا من 
تسلم ضيفهم المستجير بحام واللائذ بدارهم.. 

وبصفتي عربياً نذأت في ممم الزيرة العربية وتأثرت بالعادات العر بية تأثراً 
جاء بعضه عن طريق البيئة والجتمع والحيط الذي ترعرعت به يافعأ كما جاء بعصه 
الآخر عن طريق دراستي للأدب العربي المدون في كتب الأدب من تاريخ وقصص 
وشعر وئثر الخ. .فإنني لا أرىما قام به الملكالمرحو معبدالعزيز منحمايته لمستحيره 
أمراً غريباً بل أنه سّيء طبيعي بالنسية لملكعر بي منيع الجانب كعبد العزيز. .وانما 


داع 


الذي استغربه بل أمقته هو ما قام به حسني الزعيم بتسلييه مستجيره انطو نسعادة 
لكومة ابنان .. تلك العملية المستحقرة .. وقد كان لي صلة بالمرحوم حسني 
الزعيم قبل انقلابه عام 4و١‏ وبعد الانقلاب وذلك بصفي مثلا للفوج السعودي: 
المرابط بسوريا ايام حوادث فلسطين ومساعداً لآمر الفوج المذ كور .. وقد كنت 
اسْعر ان لدى حسني الزعيم بعضا من صفات الرجولة التي احببته من اجلبا .. 
ولكنه ما أن قام بعمليته تلك الشنعاء »واعني تسليمه مستحيره سعادة لححكومة 
لبنان حتى سقط الرجل من عبني وعين كل عربي يؤمن بشيم العرب . 

وهنا نجد الاديب الشاعر الاستاذ راغب العئاني بقدر ما يمتدح الملك عبد العزيز 
في البيت الأول يسخر وييجو حسني الزعيم في البيت التالي ما جاء بقوله : 


وضيف مليك العرب امنع حوزة 
من الث في اليد الذي لبن :يقرع 


وبعض مارك الناس يغدر ضيفه 


وبلقى بأحضارتف الطفاة و بصرع 


لكم أن ترهنوا أخي 
-#ا ب 


في الحين الذيكانت فيه الحكومة العئانية باسطة سلطانها علىالكثير من الأقطار 
العر ببة » في تلك الفترة كان العر بي الذي ”يدان من قبل الحكومة بأية جريمة تضق 
يه الارض ما رحبت .فايا يولي وحبه يحد نفسه محاط اجنود المحكومة . وهذا ما 
حصل مع شخص يدعى ( ( سلاش العر ٠١‏ )الذي ادانته الحكومة بتبية ما» 
ا 
تحميه ٠‏ فأينا يذهب يحد نفسه مطارداً من جنود دولة بني عمان .. 


وكا فكر الرجل في مأوى بلتجىء اله أو ملاذ يحميه » لم يكن يد 
ولن يحد » فكل الابواب موصدة .. وأخيراً خرج الرجل من اهله هام ] تعلو 
وحبه علامات اليأس والبؤس » بسير ولا بعلم أبن بسير.وكان كلما رأى شخصاً 
سير خلفه أو أمامه ازداد رعبأ » ظاناً انه من رجال البوليس السري 
الموككلين باعتقاله . وبئا هو في مسيره هذا رمى به الفال الى جماعة من بادية 
الشام .. و كأنه اطمأن اليهم بعدما وجدهم بدوا فسار معبم بلا سَعور وبدون 
أن يعين المكان الذي يسير اليه .. وقد لفت نظره رجل وسيم تاز عن ساثر 


. شلاش من عشيرة العمور بادية سورية‎ - ١ 


مل 


ال ركب لا بجندامه فحسب »6 بل حتى في منطقه وهدوثه ورزانته ووقاره » 
فندأ يحاول أن يتقرب منه ليتعرف عليه . وكان من غرائب الصدف أن هذا 

الرحعل الوسيم بدوره نظر اليه نظرة عطف » حيث وحعده ارد الذهن 
تلوح على وجبه الشاحب المتجمد دلائل الهم والحزن والبؤس فاهمم بأمره 
إلا انه لم يحاول أن يستفسر منه وافا ظل يتودد اليه ويلاطفه قاصداً أن يخفف عنه 
ما مختلج في كبانه من الحموم البارز أثرها على محياه .. فأمره أن بر كب على احدى 
الرواحل الني تحمل كسوة اشتراها لأهل بيته منالشامور كب سُلاش الراحة وظل 
بباري صاحبه الذي لم يترك كاية وديعة ولا مثلا يبدخل السرور والاطمئنان على 
قلب سُلاش إلا جاء بهحتى اذأ دنا وقت الظبيرة»أمر قومه أن نحطوا عنرواحلهم 
ليتناولوا طعام الغداء » فنفذ رجاله ما أمرهم به وفرشُوا له سسجادة ووضعوا سداد 
احدى الرواحل ليستند اليه فأخذ بيد الرجل البائْسوقدمه حتى أجلسه علىالفراش 
ثم وضع الشداد ببنهها وظل ينادمه ويقامعه همومه بِينا تفرق رجاله فنهم من ذهب 
بعد الغداء ومنهم من يسعى بتبيثة القبوة » ومنهم من ذهب يتولى رعاية الركائب » 
والبقية جلسوا أمامها على سحادة اخرى وسرعان ما انتبى صاحب القبوة منقهوته 
فجاء وسكب الفنجان لارجل الوسيم فأمر هذاصاحبالقبوة أن يقدمه للرجل الشارد 
الذهن فرفض البائس أن بأخذ الفنحان قبل » فأ كد عليه قائلا : 

ألست عرياً ؟.. 

فقال : بلى . فرد عليه وهو ينتسم .. 

- متى كان صاحب المكان يأخذ الفنجان قبل ضيفه !! 

فقال الرجل وقد اطمأن الى حد ما .. 

- أنا لست ضيفاً بل صاحب مكان .. 

فرد علمه قائلا : 


لا سك بأنك صاحب مكان ولكن العرب تقول: د الضف الاول معزب 


الثاني » فعلى هذا الاساس اكون أنا قبلك في المكان وان كنت انت صاحب 
مكان هنا بلاشك .. 

فأخذ الفنجان وهو يتصبب عرقاً حماء من !كرام هذا الرجل الذي اعتنى به 
هذه العناية بدون سابق معرفة . ويعد مدة قلية قدم الرجال وجبة الغداء فتصدر 
| الضف المكان وبدأ المضيف كمادته بسليه ويلاطفه حتى انتبى من ذلك الطعام 
الذي لم نأ بطعام مثه منذ مدة طوية .. ويعد الغداء أديرت ا كواب القبوة 
وسار الأمر على ما كان عليه » أي أن المضف قدم الضف على نفسه . ثم بعد 
ذلك أمر الرجل الوسيم بأن تحضر الرواحل لأجل الذهاب الى الاهل » وعند ذلك 
انحرف المضف الى ضمفه فقال : 


اعتقد انك لم تعرفني ولذلك أحب أن اعرفك بنفسي: أنا جمد بن ممير'"' . 
فأجابه الضيف : 
- حقيقة انني لم أعرفك سُخصياً ولكنني اعرفك بالذكر .. ثم أردف قائلا : 
- كم كنت أود واتنى ان اذهب معك الى أهلك ولكنني لا أريد أن أجر” 
عليك المشاكل » فالمصيبة التي ابتلبت با أسأل الله ان لا يبلك مثلها .٠‏ 
0 فقال السمير : 
1 -- خير أن ساء الله وكل الامور تهون وتنسبل بعون الله.. ثم استرسل وقال: 
ماهو أمرك 9 
- انني مطارد من قبل الحكومة .. 
- ماهو السبب 9.. 


-لم يكن ثة سبب إلا أن ضابطاً أراد أن بعتدي على امرأة جاري فسمعت 
صراخها فبحمت عليه والتقطت حجراً وقذفته به فسقط على الارض وتركته هارباً 


-١ |‏ تخد بن مير من رؤساء قبيلة عنزة وهو مشبور بالكرم م انه شاعر يميد » ولكن 
شمره قليل . 


ساو 


ظانا] انه لم يرفي أحد » لكن ظني كان فيغير موضعه4اذ فببت ان هناك جندياً 
كان بنظر في عندها “معت صراخ حار ني »ورا في حيناقدمت علىما تمت بهدون سعور 
ولا وعي . ثم خم كلامه بقوله : 
- وهل يلام العرلي علىأي عمل يقدم عليه حينا يفاجا محادثة كبذه ..7 
وما ان انتبى سلاش من حديثه حتى قال السمير بصوت عال مر تفع مختلف 
عن صوته المعتاد الحادىء الرزين : 
- املك قتلت الحبيث 9 
- ل أعلم آآنذاك وانا بلغني فيا بعد. أن الحجر اصاب منه مقتلا.. . 
الآن اصبح من الضروري ان تذهب معي الى أهلي كما أصبع احترامك 
واجلالك علي" واما توما + وأصبحت حايتي لك فرضاً الزام] ل 
ع 
- ان أقسى ما أتناه أن أجد عريياً كريماً شجاءاً شهماً مثلك لألوذ 
ياه » فيا لو كنت مطالبا من أي زعي من زعماء العرب » ولكنني مطالب من 
إراحرة اج تاينما النهى, اليه . ولذلك لا أرى فائدة من ذهابي اليك لأن 
الننيحة الي تي انه سينالك بسبي اهانة أو مصادرة لأموالك ورعا أعظم 
من ذلك . 
مام الاش ل 
رعا تسحنك الحكومة أو تقتلك . 


- مها تكن النتائج الني أدناها مصادرة أموالي وأوسطها سجني وأقصاها قتلي ؛ 
فانني لن أتر كك ولن أتخلى عنك بل سوف أجعل مصيري واباك سوياً في الخير 
وفيالشر .. فببا بنا الى اهلنا والذي مختاره الله من خير وشر ينبغي لنا أن نستقبله 
بصدر رحب وإيان راسخ وصبر جميل .. 

ذهب سُلاش بصحبة الشيخ حمد بن مممير الذي ضاعف له الاحثرام وظل يسليه 
ويدخل على قلبه السرور ما استطاع » حتى اذا بلغ أهله أمر له يخيبة مفردة 


د 


وضع فبها احسن ما لديه من الفراش » وهكذا ظل سلاش في جوار أبن «مير 
وضيافته وهو كل يوم يرى من الا كرام والاجلال أكثر من اليوم الذي قبله 
حتى مضت سنة كاملة بدون ان بأِي من الحتكومة أية اشارة اله » فازداد الجير 
والمستحير اطئناناً يحبل الحتكومة للرجل المطارد .. 

كان الشيخ مد بن مير ومستجيره يظنان ان الحكومة لا تعرف شيشا 
عن المكان الذي يقر فيه سلاش: ٠‏ 


اما السحن المؤ بد أو الاعدام او حضر المطالب 


كانت الحكومة أخيراً قد عرفت مكان سلاش ولكنها تحاهلت وجوده عامدة 
متعمدة وذلك لتوهم ابن مممير » حتى اذا قدم الى احدى المدن السورية اعتقلته 
وهددته بالسجن المؤبد أو القتل فبا اذالم يسم صاحبه . ول تخطىء الحكومة 
الرأي من حمث زيارة ابن "مير لاحدى مدن سورية؛ وذلك انه بين كل فترة 
واخرى بأتي الى دمشتى لبشتري اللوازم الضرورية لأهفل ببدته من كسوة وقبوة 
وطعام الخ ٠‏ فحاء الآن الى الثام كالمعتاد هو وسقمقه ف الحمين الذي كانت عمو ن 
الشرطة ترقب عحبئه هذا بفارغ الصبر » وكانت امنيتها الوحيدة ان يقع بين يدها 
ابن مير حير القاتل لضابط الحكومة ومن حدن حظ الحكومة أن ابن ممير 
وسقمقه حاءأ هذه المرة الى دمشق فظنت الكو مةانما عند ماتعتقلها تكون قدصادت 
عصفورين بحجر ويكو نابنسمير وقتهاماز مأبتسليم مستجيرهلينجو من أحدالشرين 
السجن المؤبد أو الاعدام .. وفي المين الذي كان ابن مممير وأخوه يسيران في 
الشارع الذي يسمى الآن سوق مدحت باسًا في الشام ساعتذاك القي عليها القبض 
وسيقا مكبلين بالأصفاد الى الزئزانة .. 


الشام » وكان بإمكانه ان ببعث غيره لهذه المهمة وان لا يقرب المدن قطعياً » ما 
دمجي ل يارج ل قل عبطا من محر لكر ل في مره ا قا 


للم ل 


ول يكن يسعه وقد وقع فيالفخ الذي نصبه له رجال الدولة عكر وحتكة » إلا 
ان يقابل مكرم بمكر مثله» وان يعد نفسه وأخاه للصبر مها طالت مدة السحن » 
ولاحتال المشاق من تعزير وتعذيب مها قسى الحا كمو نفيذلك. .وقد ظل ابن مير 
وأخوه فيالسحن! كثر من سْبريئدون ان تسأل الحكو مةعن الاسبابالتي اعتقلا من 
أحلبا . ظلت متحاهلة وجوده اعتقاداً من المسؤولين انه اذا طالت على السحينين 
مدة السجن فإنها سوف تخور عزائها ومخنعان لكل طلب تريده منها الحكومة » 
وبعد مفي تلك المدة في ذلك السجن الرهيب استدعاهما والي دمشق 
وأملى عليها ارادته المتضمنة البنود الثلاثة : تسليم القاتل- أو السجن المؤيد ‏ 
أو الاعدام . وندد به بكلام لاسع على تحديه لسلطة الحكومة . 

ولم يستغر بان مميران يسمعهذه الامثياءمن الوالي لأنه كان متوقعاً لها ولذلك 
نحده أعد العدة لجواب الوالي بقوله : 

أنا أقل من ان اتحدى سلطة الدولة ولذلك فإنني مستعد كل الاستعداد لأن 
أسلم لي الجرم .. ثم استطره وقال : ولككن كيف أتتكن من تسلييه ل ما 
دمت سحيئا هنا .. فقال الوالي : 

- الطريقة الى ذلك سهلة جداً » فبالامكان أن نأقي اليك ببدوي'بعر فالمكان 
الذي فيه المجرم في الصحراء بعدما تصفه له ونبعث مع البدوي جنوداً من عندة 
أمعتقلوه وحين يصل الى هنا نخلى نحن سبيلك انت وأخاك .. 

- هذا لبس هو الرأي الذي يضمن استلامكم للقاتل. وفي الوقت نف-ه يضمن 
ايضأ اطلاق سراحي وأخي .. 

ماهو وجه الخطأ في ذلك 9.. 

.- الخطأ واضعوهو ان الجر م سوف ينبزم قبل أن تستاموه لأنه حذر جداً ولا 
سيا بعد انعرف انكم حبستمو في وأخي من أجله. .و لكن الطريقة الني تضمن لكم 
ولنا استلام الجرم هي ان اذهب وحدي الى هناك وعندما يراني يأمن 
ولا هر بوعندذاك أمكن من اعتقاله وي بهاليكم هنا. .ثم استطرد فيحديثه مع 


الات 


الوالي وقال : واذا لم تكونوا واثقين من عودتي فلكم أن ترهنوا أخي ولا تطلقوا 


ظ سراحه حتى آ في اليكم بالجرم .. 


حخدعة مدروسة 

م يتردد الوالي في الموافقة على ذلك الرأي الذي ظبر له وحيباً وسديداً. فأطلق 
سراح مد حالاً بينا أبقى أخاه في السجن الى ات يعود .مستجيره ويساية اليه . 
وكاث الوالي يتمع بقسط وافر من الم ل العميق معرفة اخلاق العرب 


ا وعاداتهم 


أما الأخ الذي ظل في السجن فكان متفقاً مع أخيه في دراسة الخدعة وراضياً 
لنفسه كل الاحتالات الني سوف تتخذها معه الحتكومة سواء كان السحن الم بد أو 
الاعدام وهذا المنظق في عالم الشيم العربية لا يمككن أن يفهمه حضرة الوالي. وحتى 


| لوافهم به فإنه لا يستطيع أن يضمه ولو هضمه فإنه لم ولن يؤمن به » وكل ما 
ا لدى فخامة الوالي من الوسائل التي فعلبا هي أن يبعث جنوداً حمثون الاصفاد التي 


ذهب مد بن سمير وبصحبته اربعة من جنودر الوالي )المغفل الذي لم يبعنهم إلا 
وهو على بقين من أن ابن مير بمحرد وصوله الى هناك سوف يسم حخيره لاجنود 
لنضعوا في بديه الاصفاد .. 

كان في الشام سْباب من أقارب ابن ممير أقاموا في المدينة طوال المدة الني كان 


فريبهم وأمير عشيرتهم سجينأفيها ليقدموا له القبوة العربية الهلا يستطيع أن يسلو 


عنها» يرا يقد مون له طعام البادية الذي ترغب فيه نفسه ويألفه ا١كثر‏ من طعام 
السحناء .. 
وعندما خرج ممدمن السجن ترك بعضأمن أقاريه عند أخمه والبعضالآخر بعده 


ْ بشر أهل يخر وجهومخبر فرسانعشيرته بأنه سوف محضر في يرم كذا وانعليهم أي 


فرسان العشيرة ان بِيثوا انفسهم( لعرضة )سُعبية تشمل رجال العشيرة بكاملها من 


الفرسان الى الهجانة الى المشاة . فذهب الرسل الى اهلهم يحملون البشرى » يمخروءج 


وسم د 


اميرهم ما حملن وصيته التي بلغوها لرجال العشيرة ينكل امانة .. 

وصل الرسل الى اهلهم قبل اميرهم حسبخطةه المرسومة»بينا تأخرهو فيدمشق 
ريا استرى بعض ما بازم ببته من قبوة وكسوة لأهله .. ومن بعد ذلك غادر 
دمشق هو وجنود الوالي حملة الاصفاد » وظلوا يواصلون سيرهم حتى بلغ اهل . 
وهناك وجد الفرسان والحجانة وجميع رجال ونساء العثيرة كلهم مستبشرين 
ومعلنين فرحهم وسرورهم بطريقة الاستعراض الشعي » ومن بينهم طبعا سُلاش.. 
كان منظر رجال المشيرة بوحي بالنشوة والأعتزاز في نفسية الخائف المستجير 
كشلاش وهو في الوقت ذاته يوحي با هيية والرعب في كياتث الجنود حملة 
الاصفاد .. 


رحع خملة الاصفاد خائيين مطرودين 


وعندما انتبى الاستعراض جاء رجال العشيرة يتقدمهم سلاش ليساموا على 
أميرثم وكان حمة الاصفاد جالسين عن. يممنه فأسّار الامير بأن يساموا بادىء ذي بدء 
على الضيوف أي الجنود . وكات ابن ممير يقوم بدور رجل التتسريفات » 
وحين جاء مستجيره يتقدم صفوف المرحبين أخذ بيده وقدمه الى حملة الاصفاد 
قائلا: 

- هذا سلاش العر . فصافحهم واحداً واحداً بدون ان يتكترث بهم مما جعلهم 
ينظرون اليه سُزراً وجعله ينظر اليهم نظرة الساخر المتحدي . وباتوا تلك الليلاعند 
مضيفهم الذي لم يدخر وسيلة من وسائل اللفاوة والا كرام إلا بذلما هم ٠‏ وفي 
صباح الفد نادىابن مير جنود الوالي واجلسهم عن يساره بِينا كان مستجيره جالساً 
على يممله » فقال: 

هذا مستجيري ( سلاش العر ) الذي عرفتكم به امس الماضي وهو الذي 
بمتكم حضرة الوالي الجاهل لأسامه لكم اذهو اليه وقولوا له : بالنيابةعني مادمت 
اها الوالي حاهلًا بشيم العرب الىهذا الحد الذي جعلك تبعث جنودك معي لأسلمك 
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مستجيري ما علبك إلا ان تسأل ادني فرد ممن له أقل المام بعادات العرب ‏ هل 
يمكن لعر بي ذي اباء وشم انيرضى بتسليم بجيره لأية قوة كانت ما دام يرجد فيدمه 
عرق ينبض بالحياة ؟ ثمواصل حديثهوقال :أ كدوا للوالي على لسانيانه منالمستحيل 
ان يستم مستجيري»اللهم إلا بعد ان يمشيعلى جنتي وعلى جنث جميع رجال عشيرني 
هذه » والذي يمكن ان نفعله تجاه الوالي الذي يمثل سلطة اليف ة العئافي هو ان 
بطلب مني دية الضابط المقترل » ثلاثة اضعافها » وله على ان ادفع طلبه هذا الذي 
فنه فائدة لأهل ضابطه المقتول د برك الف مرة من عفابكم 
لستجيري الذي أكرر لكم ثانية بأتكم لن تستاموه مادمت أنا وعشيرتي على 
قد الحاة .. 

عاد حملة الاصفاد الى سيدمم الوالي صفر اليدين ويلغوه كلام ابن ممير حرفياً . 

لم يككنمن الوالي إلا ان اسُتدغمظه وأرغى وازبد»وفكر فيان يقتل أخا السمير 
السمين . لكن الخلصين اشاروا عليه بأن قتل السجين لم يكن حلا يديا ؛ 
وبالناليرأوا ان منالافضل ان بأخذيرأي ابن ممير الذي نقلولهمجنوده» أي ان بطلب 
منه دفع الدية ولكن بطر يقة فيها شيءمن الامتحان والتعجيز» بصورة يعتقدمعها ان 
ابن “مير سوف يرفض دفع مطاليبه الباهظفة ٠‏ وكان الطلب الذي حمله رسول 
الوالي لأبن ممير ينص على دفع اربعاثة ناقة من طيبات الابل وثاماثة سّاة من خيرة 
الضأن »فلم يتردد ابن ممير من تنفيذ كلما طليه الواليعلى شرط أن يتعبد له بضهانة 
خطية تحمل توقيع الوالي . والقاضي الشرعي معاً » وإذا تم ذلك فإنه على أتم 
الاستعداد بأن يدفع كل ما طلبه الوالي » وعند ما عاد رسول الوالي حمل موافقة 
ابن سمير على تنفيذ الطلب » يا حمل في الوقت ذاته شرطه الخاص بطلب الوثيقنة 
المصدقة من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » الني تشير الى تنازل الحكومة 
وأولياء المقتول عن حقوقهم > واقق الوالي واتخذ الاجرا ءات القانونية التي طلبهبا 
ابن ممير . فأحضر ابن ممير الطلبالمثار اليه من الابل والغنم وجعلها جاهزة .. 
وكان أخو ابن مير هو الوسيط الذي استل الوثيقة من الوالي . وبعدما أيقن ابن 
ممير ان الوثيقة وقعتوانالوالي صادق وجاد في الموضوع عند ذلك ارسل ما قرره 


5200 


الواللي كاملا من الابل والغم ثم سل الوثيقة الى مستجيره سلاش الذي ضها الى 
صدره وراح بعد ذلك الى اهل آمنأ غير خائف .. 
وبعد ذلك جادت قريحة جمد بن مير بقصمدتين لم ردنا منها مع الأسف إلا 
ما هو أقل من القليل . وعلى سبيل الاستشباد يطسب لي ان ني با وصل البنا 
من قوله : 
با سلاش ما نعطي دخيل ''' نصانا 
تعبي'"" على الشيبة سواد لان 
قصيرنا "ا ما هر قصير لصطام 
اللشعرح : يخاطب الشاعر سُلاسناً الذي استجار به ويقول انه من المستحيل ان 
نسامك للدولة حتى ولو جاءت الحكومة جميسع عساكرهفا هن الاتراك ومن 
الرومان .. فإننا لن نتخلى عنك» وما عليك إلا اركف تنام قرير العين هادىء 
الال .: 
وفي صدر البيت الثاني يقول ان سُممتنا العربمة تأبى ان نسامكالححكو مة. وفي 
عجز الببت هجو الشاعر رئيس قبيلة من | كبر رؤساء القبائل في شمال الجزيرة وهو 
صطام بن سشعلان فيقول ان جاري ليس جار لصطام .. 
واليك بعضاً من أببات قصدته الثائمة التى تشبة بمعناها الاولى : 
با سلاش ما تعطيك حمر الطرايش 
لو جنعوا كل العساكر علينا 


دونك نسوق امال والخيل والميش 
وان ازموا با سلاش نرهن حدينا 


19ت 


اخوان عذرا ما بهم ماكر كديش 
وعمارنا با سلاش ترخص عليئنا 


اللشمرح : بقول ابن مير تخاطباً مستجيره المدعو لاش إباك انتخشى أو يخطر 
ببالك ان نسامك ( حمر الطرابيش )يقصد رجال الدولة العئانية الذين كانوا يتخذون 
الطربوش أي الطاقية الجراء الني توضع فوق الرأس شعاراً لهم وقتذاك.. وفي عجز 
الببت الاول يعمد الشاعر المعنى نفسه سالف الذكر أي الذي في الببت الاول من 
قصصدته الاولى فيقول : لن نسامك يا سلاش الكو مة حتى ولو جمعت جميع 
حنلودها وساقتهم الينا .. 


وفي البيت الثاني يقول : عندما تطالبنا الحكومة يتسلييك فإننا سوف ندفع 
جمسع ما ملك من المال وما ملك من الابل وما غلك من الخيل.. كل ذلك سوف 
ندفعه فداء في سبيلك _وفي صدر البيت الثافيي يشير الى العملية الني قام بها فيوضعه 
لأخيه رهيناً في سجن الحكومة ويقول : ان هذا العمل كل في سيل ابة جاره 
1 

وفي الت الثالك يفتخر الشاعز بإصالة نسه وعراقة حسبه كما هو شأن 
الاعراب منذ قديم الزمان فيقرل : نحن اخوان عدرا » عنارا كا نقله انا 
الرواة هي القرية الني بقرب الشام فنقال ان هذه القرية كانت ملك لأبن مير 
| وكأنه بقرل : نحن حاة بلدنا عدرا 2 . 


١‏ - القصيدتان فيبما ابيات شيقة وتعبر عن الحادئة بوضوح .. ولكن لم نمتر على اكثر مما 
جاء في السياق واعتقد ان الكثير من القصيدتين انطوى في صدور الرواة الذين نحت الثرى .. 
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اه ب 


كآن ذلك في عام سه عندها هرب معضد !١'‏ بن منيع من قبيلته شعر 
وا من عقاب أحد رجال القبيلة الذي يطلبه ثأراً وينوي الاقتصاص منه وراح 
واستحار حمى شسافي'؟'بن شامان البحبدي. وقد عاش المستحير فيحمى عيره أكثر 
من حمس عشرة سنة وهو موفور الكرامة » لا يستطيع ابن عمه الذي هرب منه 
أن عسه بسؤوء. 

وكان لككل من الجير والمستجير فتى في ريم_ان شبابه » وما اث الأبوين 
يعدشان كالأخوين كان ابناهما بعدشان أيضاً كالأخون التوأمين.. كانت الالفة بينها 
متصلة كاتصال الروح بالجسد » وكان كل منها بكر أبيه واذا مال غياب ابن 
الشمري عن أهله وأراد أبوه أن يتفقده فانه لايذهب بعيداً ولا يسأل عنه أي أحد 
واما يذهب الى ببت مجيره العنزي فان وجده فيها والا فيسأل عن ابن رفيقه فان 
م يحده عاد راجعاً و كله ثقة ان ابنه وابن جيه ذهيا سوية الى أحد الأمكنة التي 
مرح فيها فتيان البادية الذين لا يملون الألعاب الرياضية .. 


كان هدا ديدن الفتين منذ ان كنا ف سن الطفولة إلى سن المر اهقة سن 
الفتوة الذي يعيشانه الآن » وفي هذه السن أي سن الفتوة كان الفتيان كثيراً ما 

. معضد منقييلة شمر الفرات ومن. بطن يقال لهم الثابت‎ - ١ 

؟ - شافي بن شامان من قبيلة عنزة ومن عشيرة العمارات ومن بطن يقال له السلقا. 


44ت 


جم لكل منسم بندقيته ويذهبان الى الفلاةلأصطياد الأرانب البرية مميعودان قبل 
| غروب الشيس » وهما يحميلات مختلف أنواع الصبد من أرانب الى طبور 
الى غزلان أحياناً » وقل ان يعودا صفر المدين . كنا اذا أفلس احدهما من 
الصيد ووقق الآخر فان هذا الاخيريقسم صبده ببنهويينرفيقه مكذا اصبحت قضية 
ذهاءه| للصد ها ١‏ كثر من معنى : 

أولا - انما تعبر عن دسوخ الفتها بحيث لا يمكن أن يذهب احدهما لنفلاة 
دون أن يصحب رفقه . 

ثانا تشير الى ما يتمتعان به من صدق الأخوة والمودة بينها بصورة تحعل 
كلا منهايساويصديقه بنفسه فيوزع صيده بينه وبين رفيقه في حالة افلاس احدهما 
من الصبد أو عندما يزيد صد احدهما على الثاني . 

الث - يحد الفتبان في رحلتها للصد لذة ورياضة علاوة على ما بقدمانه لأهلها 
من لحوم صيد البر اللذيذ الشبي ٠.‏ 

ظل الفتيان على ه ذه السيرة » يخرجان بعد انيثاق الفجر » وقبل 
بزوغ الشمس متطياً كل منها ذلوله واضعاً ( سداداً ) وخرجاً صغيراً فيه قبضة من 
التمر ومثلبا.من طحين البر » ويعاد لما على جانب الذلول الثاني قربة ماء » وبندقبته 
الي . تفل معلقة في ( غزالة ) الشداد الاخبرة » وعند ما يقطعان مسافة 
عشرة اميال تكون الشمس ققد بسطت اسُعتها على الصحراء التقبة الحواء» 
في تلك اللحظة ينيخ الفتيان راحلتيها ثم يتولى احدهما وضع قبد في ذلوليها بينا 
يقوم الثاني بأخذ حفنة من الطحين فبعجنها ثم يختار للها أرضاً رملية ثقية فيضمما 
فيها ثم يشعل جذوة حتى اذا خمد اللبيب جاء بالخمر ووضعه فوقها واذا أيقن ان 
وجبها الأعلى نض قلبها على الوجه الأسفل» واذا وثق من نضوجها من كلا المانبين 
أخرجها ومزجبا مع التمر » فان كانت سنتها كثيرة الأمطار والبركات اضافا الى 
الرغيف والثمر مما » وتسمى هذه الأكلة ( حنيني ) وهي ألذ الأكلات لا عند 
البدو فحسب » بل حتى عند حضر جد في ذلك العبد ولا يتوفر وحودها الا عند 
الطبقة الراقة . 
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أما اذا كانت السنة من السنين العجاف التي كثيراً ما يهلك فيها الضرع ويذوي 
الزرع من شد الجفاف - اذا كان الأمر كذلك فان الفتيين يكتفيان بالتمر 
والرغيف » وأحياناً يكتفيان بأحدهما مع الماء الزلال .. 

وقد ذكرنا من قبل انها كانا بعردان قبل غرو بالشمسءوقل ان يتأخرا الى 
ما بعد ذلك » الليم إلا في الحالات النادرة » عندما يتعذر علبها وحود الصبد » 
فبصعب عليها انيعودا صفر اليدين . وحتى ولو ل يحدا إلا ارنباواحداً فانها اما ان 
يتقامماه أو بتر كه ابن المجير لخاره الذي عنده من الاطفال ١‏ كثر من واحد » بينا 
الجير لم يكن عنده من الذرية سوى هذا الفتى الذي هو بكر أبيه وأمه 
ووحيدهما .. 


وفي احدى الليالي تأخر الفتيان عن حيثها المعتاد » فظن اهلها انها سيأتيات 
أول الليل. ولكن أول اللمل مضى بدون أن يأني الفتيان» فدب في قاوب والديا 
الرعب . وذهب المستجير الى بيت تجيره في آخر الليل ظاناً ان أبنه جاء متأخراً 
أو انه بات عند رفيقه » ولكنه عندما وصل هناك وجد بجيره يقظأ ومشعلا ناره 
ويحنسي أ كواب القبوة بنهم ومزيد من القلق ٠‏ . كبا وجد أم الفتى يجانب يعلبا 
يحالة تزيد قلقاً عن زوجهما . فلم وجلس بدون أن حاول أن يسأل عن ابنه لأن 
مظبر الزوحجح ين أيدى له أن مصير ابنه وابن بجيره واحد . ولذلك جلس 
صامتاً » وبعد أن ناوله بحمره عدة أكواب من القبوة ورسفها الآخر بنبم لا بقل 
عن عير» .ب .ويد لك ختي لين وسستجره فتزة من الوجوم دون أن عدت 
أحدها الأغر» .الا أن زوج الحير ل بعديزيعها آن تعاير أكثرعا سيرت افوجيت 
الى مستحمرها السؤال الثالي : 

- ما هو الأمر الذي تنوقع أن يكون السيب الرئيسي لتأخير ولدينا .. 

وقبل أن يحيب المستجير أجاب المجير قائلا : 


انه يحبل السبب كما تحب نحن .. ثم بعد ذلك أحاب المستجير : 
ان الاحتالات كثيرة . 
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فتنبدت الأم بزفرة سُديدة ثم قالت ؛ 

- ما هي الاحتالات الني تعني ؟ 

- رما ضاعت أحدى راحلتها وراحا ينقبان عنبا حتى امساهما اللبل.او رهمأ 
انها لققاصيداً كثيراً وظلا يلاحقانه الى ان دهمه| الليل وعندما انبككها التعبناما لكي 
يرتاحا قليلا فغلبها النوم كشأن الشباب في مثل هذه السن » فظلا غارقين بنومها 
حتى هذ «الساعة . . 

فقال المجير : 

- كلا الاحيالين معقول جداً » فبادرت الام وهي تحاول اك تخفي 
| عيرتها وقالت : 

ولكن اذا انبلج الضحى غدا دون أن يأتيا جمبعا او يأقي واحد منها فاذا 
يكون الاحتال ؟ 

فأجابها يعلبا : 

- مالك متشامة وتفترضين احتمالات سابقة لأوانها ؟.. 

فأجبشت بالكاء قبل ان تقول : 

- لا تامني فيا اذا تشاءمت لأنني رأيت في منامي اللية الماضية رؤية أفزعتني 
وأقضت مضجعي .. فنبرها بعلبا حاولا ان لا تفي في شرح رؤيتبا الي توحي 
بأما لا تشر بخير وأن تترك بكاءها الفاجع قائلا . . 

- قولي خيراً او اصمني .. ولكنها لم تصمت ولم تقل خيرا بل ازدادت في بكانما 
وقالت كمات يكاد ان لاتفهم معانيها من سدة بكاها وسشْبيقها .. 

- أجل لقد رأيت المارحة أن نارا أدخلت في فؤادي واحرقته . 

فنبرها بعلما ثانية بشدة . 

-استعبذي بلله من الشبطان الرجم 1 

وسّاء الضف المستحير ان تحسم النزاع فقال : 

- من الاجمل ان اذهب الآن على مطيتي واتبع ائرهما علي أجدهما تائين 
كا اظن .. 
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فنادره بحمره العتزي قائلا : 

- هدىء روعك ولا تعحل ولا يستخفنك هذيان هذه المرأة.. ولا مرد لقضاء 
الله وقدره » والخير كله عاجله وآجله با يرضاءه الله لنا والعجلة من الشيطان والاناة 
والصبر من الرحمن ٠‏ 00 

لم يكن فيالامر عجلة ولست من لا يصبر ولا يحتسبفبا إذا قدر الله أمرا 
مها بلغ من الحول والفظاعة وأمًا أردت ان افعل الاسباب ليس إلا .. 

أنا اوافقك الرأي على فعل السب من حيث المبدأ ولكنني لا اوافقك بأن 
ضي على راحلنك من الآن وإفا الافضل ان ننتظر حتى تبزغ الشمس أو على الاقل 
حتى ينيثق الفجر فإذا لم يأتيا عندئذ نذهب سوياً .. 

ها هو الفحر قد اننشق .. 

- هذا الفحر (الكذاب) . 

لدس بين هذا وذاك إلا فترة وجيزة لا تتحاوز المدة التي آ ني براحلني من 
مراحها وانيخها وأضع على ظبرها سُدادي فعندها يكون الفجر قد أسفر .. 

إذا كان ولا بد فلنذهب سوياً .. 

أرى ان لا داعي لذهايك .. 

د اويد أن أؤنيك كنك فق عارتك»: 

الأمر بعد الله لك . ومن هنا تدخلت المرأة وقالت : 

- ولا يد لي من ان اذهب رديفة لك . ( تعني زوجها ).. 

فرد علمها يعلها : 

ألم أقل لك استعيذي بلله من الشيطان الرجيم ٠‏ فصمتت المرأة على مضضبيتنا 
ذهب الشمري والعنزي كل منها يدفي راحلته .وقبل اث يتطي الاول منها ذلوه 
ممعا مؤذن الفجر ينادي ( حي على الصلاة ) .. فأديا صلاة الفجر ثم ذهيا نحو الحبة 


. يسمي الفجر الاول عند البادية الفجر الكذاب‎ - ٠ 
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كني انمه اليا الفثيات : وبعدما اشرقت الشمس وجدا أثر راحلتي الفتبين 
فظلا بتتنعان الأثر . وفحأة ممعا حرتة هن خلفها فاحرفا الى الخلف لبنظرا ما هي 
هذه الحرة ؟ فاذا ما قرينة المنزي تسير خلفيا حافية القدمين» فأناخ يعلها راحلته 
وار كيها خلفه وواصل سيره مع جاره الشمري ححتي وصلا الى راحلي الفتيين 
فوجداها مقبدتين ترعيان من عشب الفلاة ٠‏ 


رؤبيا الأم تتحقق تتحقو 


فأجالو! بصر مهنا وهناك لينظروا أبن الفتيين ٠‏ ولكنهم لم يروا لما سبحا ولا 
أثرأ . فعادوا يتنبعون أثر الراحلتين من حديد فقطعوا مسافة بعيدة دون ان بروا 
للفشين أي أثر . وبنا المجمر وجاره في حيرة من أمر ابنيها اذا بالمرأة تصيح 
قانة : ها هما نائان . ومّد يدها مشيرة الى واد منخفض قريب منهم .. 

فقال الشمري مجمره : 

- هذا ما كنت أنوقعه . لقد تعبا وناما ولم نوقظها حرارة الشمس .. 

فقال العنزي : 

- هذا نوم الشباب .. لقد كنا ننام اكثر من ذلك عندما كنائبابا في مثل 
جمرهما . وم تانظر الام حتى يصلا اليها بل نزلت وراحت تحري لتوقظ ابنما من 
نوهه . ولكنها عندما وصلت البه وجدت ت ابنها ناما نومة أبدية » فوقمت مغشياً 
عليه .وفيهذه اللحظة وصل الجبر وجاره»فوجد ابن الجير مصابايرصاصة في صدغه 
الأيمن وخارجة من الصدغ الايسر وناثرة ممه على بقبة جسده وراحا الى ابن الجار 
فوجداه هو الآخر منكباً على وجمه ولم يبد منه أبة علامة تدل على أنه حي » 
فقلمه والده على ظهره اينظر الى أثر الاصابة ولكنه لم بر به أثرأ لاصابته » فوضع 
بده على صدره ليتحسس نبضات قلبه » فوجد ان هناك ما يدل على انه لا زال على 
قيد الحياة » وان كانت النبضات غير طبيعية وتتحرك ببطء . وفي الوقت نفسه 
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كان العنزي يقوم بالعملية نفسها نحو زوجته . وبعدما تأحكد الشيري أن ابنه ل 
يصب بسهم ولم يفارق الحياة . عند ذلك ذهب الى بجيره فوجده يتحرى نيضات 
قلب زوجته . هل انها اصيبث بنوبة قلبية أودت محياتما9.. أم أن القضية لا تعدو 
كوا نوبة أغماء ؟.. 

وبعد التئبت وجد القضية انماء أصابها تنبجة حول فاجعتها بابنبا . عند ذلك 
نجه نحو مستجيره يسأله عن ابنه قَائلا : 

كيف وجدت ابنك لعل على قبد الحاة . 

- هكذا يبدو لي لأنني لم أجد في جسده أءة علامة تدل على اصابته ولا أظن 
به إلا الاغماء فقط .. 

- اذن فلنذهب اليه علنا نوقظه من اغماله .. 

- فلنوقظ زوحتك أولاً . 

- لا . فلنبدأ أولاً بابنك أما الزوحة فان قرب عبدها بالانماء يجحعلبا أخف 
خطراً من اينك .. 

أصر كل منها على رأيه ٠‏ فراح العنزي يوقظ ابن جساره باستعمال المنبيات 
المألرفة كرشق وجبه بالماء البارد وما ساب ذلك .كا قام الشمري بالعملية نفسها مع 
زوجة العنزي . فاستبقظت المرأة قبل الفتى . فكان أول كىة تحدئت ما قوها : 

امد لله على قضائه وقدره . ثم أردفت قائلة : 

- لعل ابنك سليماً (تعني الشمري) . 

- ليست به اصاية. فمدت بصرها اليه فرأت بعلها يستعمل معه وسائل التنبيه. 
فقالت لارها : 

- هيا بنا اليه . فذهبا الى الفتى وقد لفت نظرهم جميعاً وجود بندقية الشاب 


ملقاه يجانبه وخزينة الذخيرة مفكوكة . وفي بيت نار البندقية ( طلقة ثاريه ) 
خارجاً سهمها وبقي مكان السهم فارغاً» ما يدل على ان سبم هذه البندقية هو الذي 
هم رأس الفتى القتيل . وكانت الأدلة كلها متوفرة بأن ابن المجير مات من يد 
ابن المستحير .٠‏ 


العنزي وزوجته بابنها ٠‏ وكان العنزي بنظر الى وجه جاره الذي بدأت عليه 
علامات البؤس واضحة . وكان كل ما مخشاه ان يفلت لان زوحته يكالة تصدر 
بغير وعي منها فتمس بمفبو مها سُعور جاره الشمري خاصة يعدما ثبت بالدليل 
الاموس أن ابنبا الوحيد لم يمت الا من سبم ابن الشمري . ولذلك أمرع 
العنزي بقوله : 

- لا سك أن العملمة سبوا . 

موجباً كابته هذه الى حليلته . و كأنها أدركث ماذا يعني بعلبا بهذه الخلة 
فقالت : 

- حتى ولو لم يكن سبواً عفوت عنه . ثم مضت قائلة : 

- اذا كان ابن صويط قتل ابنه من أجل جاره . فبل من الشيمة ان نسيء الى 
ابن جارنا حتى ولو قتل ابننا مدا .. 

قالت هذه الككية ثم مضت تساعد زوجبا على ايقاظ ابن حارهما من غسوبته 
بينا ظل والد الفنى في شبه غيبوية ٠‏ وبعد استمال سمتى الوسائل لايقاظ الفتى . 
عند ذلك بدأت البقظة تدب في كبانه سْيئا فشيئاً حتى استكمل وعنه » فوجد 
نفسه بين يدي أم الفتى وأبيه الذي يكن له من الالفة والمودة الشيء الذي لا 
بعادله في نفسه الفة ومودة والديه م ل و يا 
ا بل أخمه الذي مات من بده ٠‏ وبعدما سكب من مقلشه دمعاً لا بقل غزارة عن 
دمع والدة القتبل ثم هدأت اعصابه الى حد ما . يدنك قا رم لا 


دلإه- 


كيف حدث . ولكن والد القتيل ووالدته منعاء » وم بدعا له محخالا للسرح 
القضية . وكل ما في الأمر ان تعاونوا جميعاً على حفر قبر الفتى . وبعد ان واروا 
حئانه عادوا وكأن م يكن أي سيء بالنسبة لوالد الفتى ووالدته اللزين فقدا فلزة 
كبديها ووحيدهما في الدنيا كلما ٠‏ 


وكانت التقاليد تقضي حالة كبذه ان يدفع القاتل دية من خيرة الابل لوالد 


القتيل لا يقل عددهفا عن ستين ناقة » ولكن العنزي رفض حتى قبول الدية .. 
والقصة مشبورة .. 
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الشقي الذي شقي به هله 
- 6 - 


كبا انني وفقت الى جمع وتأليف ما استطعت الحصول عليه من سيم العرب » 
فانني أرجو ان تتاح ليالفرصة الكافية الني أوفق بها المجمع وتأليف عاداتالعرب» 
وذلك ان لعر بالبادية عاداتوقوانين وأنظمة يطبقونا على انفسهم بصورة الزامية. 
كا ان لهم قضاة يرجعون اليهم في قضايام وما يحي به هؤلاء القضاة يتكون كما 
ساري المفعول » والذي اعنقد ان الحكم في بعض القذ ابا غير الرئدسية مختلف 
باختلاف القبائل » أما القضابا الرئيسية فإنهم متفقون عليها فلا الذي يرتكب 
فاحثة فهذا لن يحد من يجيره ولا يؤوبه قطعياً حتى أهله يتبرأون منه» هذا وانني 
اعتقد ان البحث في هذا الموضوع يحتاج الى سفر خاص 7 

والذي نحن في صدد الاسارة اليه الآآن هو موضوع كنت أجهل كنبه لو لم 
أت عرضاً في حرى قصتنا هذه وهو انني اعلم أن امار أو المستجير مها ارتكيا 
من الشطط عمداً او خطأ فان زلته) مغفورة مها بلغت من الضخامة» ولكننىاجبل 
أن الجلر او المستجير » اذا ارتكب خطئة وهو عند يحيره » ثم عاد الى اهله » فانه 
يتحمٌّ عليه ان يشد الرحال هو ونخبة من رجال قبيلته من اجهل ان يعرب عن 
شكره وتقديره نجيره على تساعحه عن عثرته الني ارتتكبها خلال اللمالي الني قضاها في 
جواره » فإن لم بأت هذا المستحير بعدما يصل الى اهله في خلال مدة اقصاها سنة 


لد اقم ا 


كام فاذا مضت هذه المدة بدون ان باق المستحير الى بره ويق هم له الشكر 

والاعتراف بعفوه » فيعنى ذلك ان هذا المستجير اما اركف يكون مستبتراً يحق 

يحيره او جاحداً لمعروفه » فعندئذ ترتفع عنه حصانة الجوار السابقة بانتهاء المدة 

الزمانية سالفة الذ كر » ويكون لمحير الى في ان بطالب مستجيره بالجرية التي 

ارتكبمبا خلال ا إلا اذا استدرك الامر » وأبدى اعتذاره بفوات 

المدة : التي أهملبا فعند لل ينتبي الامر بالتسامح » واعادة الماء الى يخاريه 6 كما حصل 
عملياً مع ابطال القصة الآ تية . 


في سنة ١.‏ ه جاء الى على المبري ١‏ رجل من قبية مطير فاراً من اهل 
خوفاً من أحد رجال القبة الذي اعتدى عليه بسبب حادثة ما » فاستجار به فظل 
المطبري بجوار الجبري م دة اقامته عزيزاً مرفوع الرأس سامخ الانف موفور 
الكرامة » كشأن كل مستجير عند أي عربي . 


الابن المشؤوم 


كان للمستحمر ابن تحاوز سن الرسّْد كيها كان لعلي الجيري ابنان احدهما يضارع 
ابن المطيري بالسن والثافي ينقص عنه قليلا . 

ولا كانالمظمري مطالباً بالتأر من قبل رجال قسلته »فانه بطبيعة <الهيكو نحتاطاً 
للامور المفاجئة » ولذلك كان لا يترك يندقيته فارغة من الذخيرة » بل كان بيت 
النار داماً مليئا بالرصاص » وفي ذات يوم جاء ابنه واختطف بندقيته بغفة من اببه 
وراح يعبث بهاوكان احد ابنيعلي الجبري أي بجر والده قرياً منه عندما كأن يعيث 
ببندقية والده وفي احدىحركات الفتىالسريعة التي لا عور با وضع احد اصابعه 


١‏ - علي من قبيلة حرب من عوف بادية المدينة المنورة ؛ وهو شقيق لمليان: الشاعر الشعبي 
الممروف المتوقي عام ع.-م16ه. 


4ه د 


على زناد البندقية»بعدما أزاح مسمار الامان » فكانتّالندجة ان انطلقت الرصاصة 
واصابت متقتلًا من الابن الأصغر للمحير فخر صريعاً على الفور .. 

كان والد الفتى ساعتذاك غبر موحود > فبب لفر من صبسان القببلة يدوت 
حاساً وضجراً من قصرف القاتل » ولكن ام القتيل زجرت الفتيات الطائثين 
قاللة: 

- لا شأن لي في الامر ما دام المقتول ابني والقاتل ابن مستجيرنا » ولئن 
كانت عواطف الامومة لها في النفس أثرها المؤلم فإن حرمة المستجير اذا انتبكت 
أشد ا وأثقل وطأة على النفس من الألم النائيء عن مقتل الابن .. ثم مضت 
حديئها الى ان قالت : ان ابني لقي حتفه حك القضاء والقدر ومن المستحيل ان 
تود الروح اليه من جديد » وان أي تصرف أهوج يصدر من أييا الفتيان يحق 
مستجيرنا فإتكم مسؤولون عنه فما اذا جاء بعلي الآآن فبو لا همه مصرع ابنه بقدر 
ما همه انتباك حر مة مستجيره .. 

تراجع الصبيان عن فورة غضبهم وذهبت الام تدثر اينها المسحى بعماءتها »و بعد 
لحظة وحيزة حاء والد الفدى فاخبر بالأمر الواقع » فا كان من أمره إلا ان ذهب 
الى مستجيره الذي وجده نحالة ارتباك وقلق فطمأنه وأبدى له عدم أهتّامه بالقضية 
مؤكداً له ان أجل ابنه انتهبى من عالم الدنيا وانه لو لم يمت يسبب هذه الطلقة 
الطائشة لمات بهذا الموم نفسه .. وبهذه الساعة بالذات يسبب آخر ٠‏ 

وبعدما ادخل الى قلب مستجيره الطبأنينة وهدأ روعه » طفق وفئة من ذويه 
الاقربين يواري جئان أبنه .. 

وعلى الرغم من أن علياً طبأن مستجيره وخفف عنه ما في نفسه من خجل 
وروعة » وبالرغم ا ممعه من والدة الفتى من الكلام الذي وحبته الى اولك 
الصبيان المتهورين بالرغم من هذا كله فقد ظل المستجير في حمالة ميئة من شرود 
الذهن والقلق والهموم التي كدرت صفو حياته » ولم ير أمامه إلا ان برحل عن 
يحيره ويعود الى قبيلته مطير » معرضاً نفسه لعقاب رجال قبيلته التي هرب منها 


غير مال با يصبه منهم حتى ولو كان القتل » فإنه لم يبق في نفسه أي أسف على 
حياته المشؤومة التي اصحت عبئاً ثقيلا عليه .. 


وحيد الأبوين يلاقي المصير الذي لقيه أخوه 


كان صباح عبد الفطر » عندما كان فتيان القبيلة يمرحون وينشدون الاهازيج 
موالين رقصاتهم الشعبية ويطتقون الرصاص من أذواه يندقياتهم في الحواء » وكات 
ابن الشؤم من ضمن أوائك الفتران يشار كهم أفراحهم ؛ رقص حح) برقصون 
ويطلق الرصاص من فوهة يندقية والده المشؤومة الاخرى ؛ وتان والدا الفتى 
المقتول لم يشاركا القبيلة بأفراحها حزناً على ابنها الذي لم يتحاوز مصرعه المدة الى 
يندمل بها جرح الحزن .٠‏ وكان المستجير وزوجته هما الآخران لم يساهما بأفراح 
العيد » يحم ما يعانيانه من أثر الصدمة التي سببها لما ابنها ٠‏ ففي هذه الفترة 
بالذات ممع المطيري أهازيج الصبيان واطلاق الرصاص » فبب يسأل زوجته عن 
ل ا ل م في مكانما المعناد الذي 
0 هنا وهناك فلم » برها أثراً . فأعاد الكرة الى زوحه بألا 

بن البندقية9..فكان جوابا سلبياً. فصاح با: لا يتكون الشقي الملعون أخذها؟. 
فأومأت الزوجة برأسها باسّارة تعبر عن جبلبا بالبندقبة وعن غضبها على ابنها ٠‏ . 

فقال : لا بد ان وجه الشؤْم التقط البندقية .. ثم أردف قائلا : قبحه الله من 
ابن منحوس . منذ أن رأيته لم أر اليوم الأبيض .. هأنذا ذاهب اليه لثلا يجاب 
أنا مصدية أخرى .. 

هرع الاب يهرول لأخذ البندقية من ابنه » وقبل ان يصل الى ملعب الصبية 
لاحظ ان الفتيان تر كوا رقصهم وأغانيهم وان الطلقاتالنارية انقطع صوتها وعندما 
دنا منهم اكثر وجد الضجيج الممزوج بالبكاء » فأمرع بحريه ليتحقق ما الامر .. 
وعندما توسط الملعب وجد ابنه ملقى على وجبه كما وجد ابن تحيره حالة ماثئة فراح 
يقلب ابن بحيره فوجده مصابا برصاصة تحت ايطه الأيسر فوضع يده على صدره 


منت 2 


لبجس نبضه فوجد قلبه ساكناً عن الحركة » فراح يسأل ما ابر ؟.. فقبل له ان 
ابنك اطلق رصاصة من بندقيته فقتلت الفتى .. وما ان ممع هذا النبأ حتى سقط 
مغشياً عليه .. وفي هذه الاحظة كان والد الفتى قد وصلء خبر السوء فحاء ووجد 
الامر قد نفذ بأبنه كما وجد مستجيره وابنه المشؤوم مغمى عليهاءفا كانمنامره 
إلا ان عزى نفسه بقوله : 

انالله وانا اليه راجعون » ثم اردف قائلَا : 

ترى لو ان القضية جاءت عكساً للواقع وكات القتل من ابني لأن جاري 7 
فهاذا كون موقفي ؟ وماذا يقول الناس 9.. فبل يصدقون ان القضية حساءت 
خطأ ؟.. أم يقولون ان ابني تعمد هذا الخطأ امأخذ الثأر لأخيه ؟9.. 

قال الرجل هذه الكامات ثم خم حديئه بعبارات تشير الى المعنى القائل : 

( حنانيك » بعض الشر أهون من بعض ).. 

أي كأنه يؤ كد بأن مصيبته بقتل ابن جاره لابنيه الاول والشافي الذي هو 
عزاؤه الوحيد في حياته أهرن من ان يكون القتل من ابنه لابن جارء » ثم بعد 
ذلك أمر جماعة من ذويه ان يواروا جئان ابنه كما أمر من يسعى بايقاظ أبن جاره 
القاتل وان يبعده في مكان ناء تقديراً منه بأن والده اذا أفاق من اغمانئه قد يفتك 
بابنه كها نولى هو بنفسه ايقاظ الاب وقد جاء تقديره بشأن عزم الاب على قتلابنه 
طبقا للأمر » الذي كان يتوقعه » ذلك انه ما ان استبقظ من غيبوبته حتى داح 
هذو كلمجنون بسأل عن ابنه المشزُوم الذي سواد وحبه رأعماله الني وان كانت خطأ 
ولكنها لا تطاق » وقد ظل في ببت بحيره الذي راح هدؤه ولم يتركه حتى اخذ 
منه عبد بأن لا يمس ابنه بسوء » وقبل ان خرج من ببت بحيره كان قد اتخذ 
قراره النهائي القافي بذهابه لقبيت. ليلقي نفسه بينهم غير مبال ما يترتب عليه من 
سوء العقاب الذي هرب من اهل خموفاً من الانتقام الذي سيناله من كان في ذمته 
له ثأر .. ولذلك ودع بجيره في اين الذي خرج من ببته وداع المسافر الذي لن 
يعود .. وك حاول بحيره ان يعوةه عن همنه ولكنه أصر على مضيه في عزيمته » 


ل[ ليام د 


فاستدنى الرجل رواحله وسخص نحو قسسلته وما ان وصل هناك حتى طرح نفسه 
بين يدي القوم الذين يطالونه بأخذ الثأر » قائلا لهم : 

- أريحوفي من هذه الحياة التي هربت مني خوفاً عليها » وهاهي الآن 
اصبحت عبئاً علي" .. 

ولككن طلبة الف أر الذين كانوا يتريصون به الدوائر عندما عاموا بما حل 
به من المصائب تر كوه وشأنه » بل اعلنوا عفوهم عنه وتنالهم عن مطالبتهم 
بالثأر هائياً . 


استبتار بغير قصد 


ظل الرجل بين قومه مدة وهو بسدرة من أثر الصدمة الني سببها له أيبنه 
المنحوس وكان كا نظر الى اننه عادت الى ذاكرته تلك الذ كرى المؤللة فأصبح 
ينظر الى ابنه كأنه شيطان وبعدما مفى على رحيله عن بجيره مدة تقارب السنة 
عند ند صاحت به زوحته قائلة : 

- ها فلاناً أنسنت ما في ذمتك للرجال 9.. 

- ماذا تقصديئ ؟.. 

- ألا تعلم اننا منذ ان ت ركنا مجيرنا الحر بي حتى الان اصبح لنا من المدة ما 
يقرب من السنة الكاملة ؟.. 

- بلى أعلم ذلك .. 

- إذن لماذا لا تختار نخبة من خيرة رجال القبيلة وتذهب ازيارته.. 

المق كله بحانبك ول تقولي إلا العدل والصواب.. ولكن اذا لم أزره ماذا 
يعمل ؟ ا كثر من ان أي ويقتل ابننا الثقي وجمه الشؤم وأحب الي ان يقته 
ويريحني من رؤيته » لأنني كلا انظر اليه أتذكر ما قام به من الاعمال التي جعلت 
الدنيا تسود بوجبي .. 

- عندما بأني حيرنا سوف لا يكون الدافع لجيئه أخذ الثأر من ابنك. . فتلك 


الهم - 


قضية تحاوز عنها الرجل بتكل كرم ومماحة نفس وانا يأفي لكونك قضيت سنة 
كاملة بدون أن تزوره وتعلن له تقديرك له وترفع له الراية البيضاهء على مواقفه 
المسرفة .. 

3 لا تؤاخذيني يا ابنة فلان لقد كنت في غسوية وسدرة عن ملاحظة هذه 
الناحية بالذات .. لقد كان تفقكيري تحصوراً على ان حبري سوف بأفي ويقتل ابني 
عندما مضي مدة السنة الكاملة .. ولذلك لست مفكراً بزيارته أف بعد ان لفت 
نظري الى الناحية الهامة وهي ما يعتقده حيري بأنني مستبتر به » وغير معترف 
يحميله » عندئذ فلا يسعني إلا ان اذهب من الآن وصاعداً لأطلب من اعانقبيلني 
جمبعهم بأن يذهبوا معي الى حيري ونرفع له كل ما نستطيع رفعه من تقدير 
واحلال ورابة بيضاء نضعبا فوق رؤوسنا .. 


- هذا هو أقل ما ينبغي أن تقوم به مع ذلك الرجل الذي اكرم مثوانا طول: 
المدة الني نحن بجواره هو وأهله ىم انه تحمل منا يعملية ابننا ماهو فوق طاقفة 
الانسان . ولكن الذي انصحك به ان تادر من الآن لان السنة أوشكت ان 
تنتمي ٠١‏ - 5 0 

- حسنا سوف أباشر بسعبي في الموضوع غداً .. 

- لا تؤخر حمل اليوم للغد مل ان الع ب آلى أعبان قبيلتك واحداً 
واحداً وكلهم قد فهموا القضية ولا أظن احداً *: نهم يتأخر عن السفر لزيارة ذلك 
الرجل الكر يم واباك ان تتأخر لحظة واحدة لأن 0 التأخر له آ فات وآ فات.. 

ها أنا ذاهب الآن وأرحو من الله التوفيق .. 

ذهب الرجل من فوره الى رجال قبيلته الاعبان » فوجد كل من طلب منه 
الذهاب الى مبمته موافقاً بدون تردد ولكنهم كانوا متفرقين فشد راحلته يتبع 
منازلحم فأخذ مدة أطول ما ينبغي ولم يعد إلا وقد مفى على السنة سشُبران» ولكنه 
استطاع ان يشكل مجموعة لا بأس بها من مشاهير رجال قبيلة مطير البارزين الذين 
عبنوا الزمان والمكان الذي يتحمعرث فيه فعاد الى زوجه مخبرها بنحاح مبمته 


داهم ب 


ولكنه وجدها متشائة على فوات الوقت الذي مضى منه سُهران وسييضي منه 
شبر آخر لببينها يتجمع القوم في الزمان المعين . كل هذا التأخير لا يوحي باخير 
بالنسة لتقدير الزوحة » اما يعلها فلم يكن ع متشاما الا ا 

ي منذ أول بو م انقضت فيه السنة في هم طويل وقلق مستير لا هدأً لها بال ولا 
ان ١‏ اين ا و ب يده ادر 


ألفة الكلب ويقظة الزوحة انقذتا الموقف 


كان الثلثات الأولان من اللبل قد انصر ما » وبدأ اول الثلث الاخير منه » 
وكان الظرف سْتاء » والنجوم حجبتها السحب المتراكمة » والليل الك السواد 
ا ال ا و 
اهل » وفجأة سكت الكلب عن تباحه » لماذا يااترى سكت ه ذا الحموان ؟. 
بعد ها كان ةدا أ مزق أسّلاء الممتدين »اج ل سكت يعدما عرف ل 
ام ٠‏ فالكلب يفهم أن ان علا كالأخ لسيده ومن المستحيل ان 
ب الآ : خ عدواً ليباحم أخاه . ٠‏ ولذلك لم بسع العلب إلا أن ترك حاسته 

-080 بتمسع بعلي 0 ويئط من خلفه فأصبمح حارسا 
إياه بعد ما كان مباحما له » كان.هذا الانقلاب في سلوك الكلب من مباجم عنيف 
إلى حارس أمين » من اسْد العوامل التي خلقت في نفسية على وافكاره انقلايا بماثلا 
لوقف الحنوارت 

فوقف مبهوتا لا يستطيع ان يسير الى الامام خطوة واحدة » وبطبيعة الحال 
وقف رفاقه الما حمين خلفه ينتظرون أوامره .. 

ويقول راوي الادثة الذي كان ساهد عبان » وفي الوقت ذاته سقيق على 
الاصغر وهو عليان الجبرى المتوفي عام ؛+س١‏ والذي احتمعت به بمدينة الرياض 
يقول : حينم| بدل الكلب هحو مه العندف باستسلام وحراسة » عند ذلك اصاينا 
جميعا انفعالات نفسية خلقت فينا رد فعل » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الذي تأثر 


لدو" دم 


اكثر هر اخوه على الذي وقف منفعلا وقال لرفاقه : 
ان هذا الكلب ترك مقاومته أنا بعد ما عرفنا حك الألفة السابقة فكيف 
ل ل ابن جارنا مها كآن ابوه متبترا محقنا . 
سبق ان قلت ان الزوجة يقظة لا تنام لها عين منذ أن انقضت المدة » ولذلك 
نهى الي" الراوي بأن المرأة كانت بقظة عندما بدأ الكلب نباحه الأول الشديد ثم 
سكنت بصورة لبست طبيعية بدليل انها صرخت بصوت فاجع قائلة : 


يا فلان - تقصد يعلبها لقد الححت علمك بشدة منذ ان اوشكت المدة ارك 
تنتبي بأن تذهب وتزور حيرك علما أنت ونخبة من اعمان القبيلة - ٠‏ ولكعنك لم 
تعبأ بالأمر ولم تعره كثيرا اح كي عو يي للرحال ححة 
عليك .. وهاهم وصلوك » والدليل على ذلك سككوت الكلب عن تباحه الشديد 
الذي كنز ينو :نت في أول الأمر 4 وقول كرت عق حر مانا يدل على انه 
عرف علياً وترك سبمله .. 

وعندماات نتبث المرأة من ن حديثبها هذا اجاءها الزوج قائلا : 

- ال الله بالروهة شري ول رز ل سنج يساها ها وملا نايل 
ان اجمع عدا كثيرً من اعيان القبية الي نذهب الى عحيرنا علي . ٠.‏ وترفعله الراية 
البيضاء » اولاً تعامين بأن الوعد الذي سوف نسافر فنه الى تحيرنا لهذا الغرض اقصى 
حد له يعد الغد 9. 


على قائلا : 
- لقد قتل ابنك ابني' واحداً بعد واحد » وتقبلت ذلك بكل ما يفرضه علي 


الراجب من حير الى مستجيره » وكان علدت ان تقوم انت بواجبك وان لا تصبر 


حتى يضي سْبران على المدة المحددة » بل كان عليك ان تأني إلى حالما وصلت الى 
أهلك كدليل منك على رضاك عني و كشاهد أمام الناس انك لم تر مني ولا منأي 
واحد من رجال قبيلتنا أدنى اهانة لك ولكنك لم تفعل واجبك ومع ذلك فإنني 


قد تحاوزت عن استبتارك هذا يحقي سواء عن قصد أو عن غير قصد .. 


بعد هذا خرج المطيري من ببته وراح يقبل بحيره ولم يتركه يذهب حتى أقام 
له ضيافة كبيرة دعى جميع اعيان قبيلته على شرف الضيف "ها انهعندما ذه بعلي 
الى اهله قام المطيري بواجبه الشكلي فذهب هو وأعبان قبيلتة الى زيارة بجيره علياً 
ورفع له الراية البيضاء كد ليل على اعترافه حميل بحيره خلال المدة التي قضاها 
بحخراره 1 


الها - 


اسراف في التضحية 


سا|" ل 


ولثن كانت هذه الحادثة لست بدعاً من نوعبا » فإنها أخذت الصدارة من 
حبث سهرتها وذيوع صيتها خاصة عند عرب شمال المزيرة » بصورة يكاد ان يقال 
عنها انا طغت على الكثير من الأحداث الى لها علاقة فيا بين المار والمستجير » 
واعتقد ان السر في شوعبا بعود الى العوامل التالة : 

وهيان الأسرة التي روي عنما القيام .هذه العملية الني تفوق احتال العاطفة 
الأبوية » هي أسرة 1ل صويط » وهذه الأسرة سبق ان اكتسب رجالها شهرة في 
حماية الخار والمستجير بصورة قل ان يضار عبم فيها أحد ١١‏ من رجالالعر ب.وجاءت 
عمليتهم الآني ذكرها امتداداً للأولى ومكملة لهاءفا كاد العرب يرددون فيانديتهم 
ذكر تلك الادثة وانشودتها وقصة بطلبا الطوية » ثم .قفون عند آخرهما على 
اطراء واحترام ابن صورط ؛حتى جاءت هذه الحادثة من المصدر نفسه فكان لفاعليها 
الشبرة ا أسلفنا 1نفاً توسْك ان تطفى على شهرة أية حادثة لها علاقة مباشرة في 
حماية المستجير » الامر الذي جعل آل صويط يضرب بحابتهم مستجيرهم المثل عند 
عرب الجزيرة..وكا ان عنترة اصبح مثلا فياششجاءة وحاماً فيالكر موالسموأل 
فيالوفاء عند جمبع ناطقي الضاد» كذلك اصبح آل صويط مغرياً لامثل عند عرب 
شمال سْبه المزيرة » وبالأخص بعد حدوث القصة الآآتمة : 


. 5٠١ -انظر الجزء الاول من شيم المرب - الطبمة الثادة المؤاف ص‎ ١ 


- 


كان عبدالله بن منديل'١‏ في جوار صنيثان ابن صويط رئيس قبيلة الظفير »ومن 
الل به أن ان منديل سوف يتمع بالحصانة الكاملة الني يتمتع بها الجار العر بيعند 
أي عربي آخر > وفي أحد الايام أعد ابن منديل العدة ليقوم بغزوة الى أحدى 
القبائل المعادية لقبيلة ابن صويط » وبالنظر لما له من ماض ونجربة رايحة في هذا 
المبدان » فقد كان الامر طببعياً اك يتبعه بغزوته هذه كثير من فرسان قبملة 
الظفير » وكان من بين الذين التفوا حوله أحد ابناء رئيس القرمة المدعو ( ضاري ) 
وكانت الاصول المرعة في حالة كبذه تقضي بأحد أمرين وهما : 


اما ان يتنازل احدهما عن الرئاسة للآخرء أو ان يترك الامر للغزاة لينتخبوا 
من مختارو نه هم رئيساً من الآنين.: 


وكان ابن منديل يرى انه الرئيس لهؤلاء الفزاة وان ابن دويط ليس إلا تابعا 
له » لا يحي انه رجل يحرب وعر حكه الدهر فحسب »> يل لأنه صاحب الفكرة 
الاساسة لهذه الغزوة .. وكان الشاب ابن الامير يرى ان ابن منديل جار عند أبيه 
له حرمة الجوار » ولكن لبس له الحق في اث ينافسه في رئاسة الغزوة . أحالوا 
القضية الى انتخاب الغزاة » و كيفية الانتخاب بسبطة للغاية » وهي ان يذهب أحد 
المتنافسين شرقاً راكباً ذلوله كا يذهب الآخر غربا » ومن ثم يكون للغزاة 
الحرية باتباع من مختارونه .. وهكذا نفذت العمليه » فكانت النتيجة اك اتبع 
الغازون ابن منديل الرجل المجرب » واعرضوا عن ابن رثيسهم .. 


و يكن لدى ابن صويط بد من الئاس أحد الأمرين » أما ان بعود الىأهله 
أو ان يذعن لرئاسة ابن منديل ويتبعه وهو مرغم » وما كان من أمره إلا ات 
اتخذ لنفسه السيل الاخير .. ولكنه حقد على ابن منديل وار له سوءاً إلا انه 
لم يكن ذلك الفتى المقدام الذي اذا اخذته الغيرة لم يمنعه من نتائج جمله ُْ. 


و ابن م.ديل هن رؤساء قبيلة بني خالد 5 


500 


كان أبن منديل موفقا بفزوته هذه حيث صب غارته على اعدائه واغتنم ابلا 
كثيرة بدون ان يواجه مقاومة مخسر با ذردا واحداً من قومه » ا جعل أسهمه 
ترتفع أكتر عند الذين انتخوه » لان اللدو لا يكفيهم ان ن يكو ن قائد غزاهم 
فارساً فقط » وانما همهم ان لا يكون قائدهم مشؤوما لا محالفه النصر » فاذا 
قوع امار اه افلاسا من الغنبية او قتلا لرجالحم فانهم 
يعرضون عنه ويتبعون القائد الذي يحالفه التوفيق ..وكانت غزوة ابن منديلهذه 

من اوضح الأدلة على ان الرجل موفق 'و م قالوا بالمثل الدارج : ( فلان اذا ضريب 
عوجاء جاءته عدله ) أي انه اين ما بتحه يكون الظ والتوفيق أمامه » والكن 
هذا التوفيق الذي ناله ابن منديل براه « أبن صو يطانه على حسابزعامته هو وأسرته» 
وقد ادرك ابن منديل ما في نفس الشاب من ضغينه فحاول ان يرضيه ما أمكنه 
الم ر » وذلك انه عندما فرق الغنيمة على الغزاة » قدم له من الغنيمة نص القائد 
قاصداً ان يذهب ما في نفسه » ولك. ن لقان طل خافد! على ابن يلاول : 
الثني٠‏ الذي قدمه له من الغنممة الا انه حقى من حقرقه ؛لافضل لإءن منديل فبه.. 

وبعد ان عاد الغزاة الى أهليم ذهب ابن منديل الى زيارة ركس القسلة والد 
الثاب ليسم عليه بعد عودته من غزوته » فقابله الر ئس بالحفاوة وعندما كان ١‏ بن 
ا ا فنحاناً من القبو 5 آمنا غبر خائف : ووائقا بأنه 
يحصانة منبعة لا يمكن ان يثاله احد بسوء في تلك اللحظة جاء الثاب ضارى واطلق 
رصاصة خرقت ددر جاره أبن منديل ففارق الضحمة الماة فورا .. 

اما الغادر فأنه فر وذهب الى أحد بيرت رجال القببة كمستجير به 

ومن ساف اللادثة' يبدو ا ن الشاب حديث سن ويحبل اسمن حرم 
لد » كا يبل ايضاً الحدود اني يبل با الستجير عند الغريت © والدليل عل 
أنه راح يستجير يأحد رجال القسلة » ولوكان بفبم التقاليد لكان بامكانه 0 
بأن الاستجارة لها حدود عند العرب » فالذي يرتكب جرما سنيعا كحرمه هذا 
لا يمكن ان يحد من يحيره » بل حتى أهله سوف بضطرون للابتعاد عنه 'ثلا 


يشملهم عاره . 


-ه56- 


كانت المصدة الكبرى على والد الشاب اكبر منها على آل منديل »© والقضة 
يحي التقاليد العربية لا تقبل التأجيل لمظة واحدة » ولا حال للتسويف ولدس لها 
أي حل وسط » الك الفاصل فيها هو قتل القاتل » وليس هناك من يستطيع 
ان بقتله إلا والده بيده » او همه المدعو حمود بن صويط . 

فكر الأب في الامر فوجد ابنه الصى بشرفه وصمة عار لا يمكن أن تمحى 
بسبولة » ولا يتم غلبا الا بقطعة من قلبه ويحزء من نفسه » وبقبضة منروحه » 
وما عليه الا ان يسيطر على عواطفه الابوية بكل ما لديه من القدرة » وذلك عندما 
أمر أخاه حموداً بأن بأتي بأبنه ويطلق عليه الرصاصة في المكان الذي اطلق الابن 
رماصته على جاره ابن منديل » على ان يتكون موضع السهم في صدر الشاب في 
الموضع نفسه الذي اصاب به ابن منديل ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان يحفر فيه قبر ابن منديل ليواري جؤانه»كان الشابيحفر 
قبره قل ان ينفذ فيه القتل » فكانت النتبحة ان ابن منديل سبق قاتله في خروج 
روحه ولكن قاتله سقه الى القير . 


00-5 


انتفاضة عر ببة معاصرة من أجل المستجير 


-/ا - 


'كثيرون من يعر فون ثورة جبل العرب أي الدروز الكائنةفيعام غغ ماه 
بقبادة البطل الشجاع سلطان الاطرش .. ولكن الذين يعرفون أسباءها ومسبباتها 
قلماون جداً .. 
فتلك الانتفاضة العربية سنة |١109‏ الي كانت من مقدمات الثورة السورية 
| الكبرى سئة م4١‏ التي كلفت فر نا الآف القتلى » كان سبيها ساب تجاهد يدعى 
( ادهم خنجر ) من أسرة تسمى الاسعد من جيل عامل بقرية قريبة من مدينة صيدا 
اللبنانة » وكان هذا الشاب كرا وصفه الاستاذ اده الجندي بكتابه ( تاريخ الثورة 
السورية في ص ١8+‏ ) حمل فكرة عربية اسلامية صادقة .. وكان في طلبيعة 
الجاهدين من رجال حمل عامل الذين ثاروا بوجه الطغيان الفرنسى .. وقد تولى 
بنفسه احراق طائرة فر نسية كانت رابضة في المطار الفرنسي بقر ب مديئة صدا.. 
وبعدما أبلى الفتى بالجباد يلاه حسناً قرر أن يذهب الى بلدة سلطان الاطرش في 
جبل الدروز عرين الاسود في سورية وتسمى ( القلرية ٠)‏ 


فذهب هو والسيد كيب وهاب المجاهد العربي المعروف.. وفي اثناء الطريق 


اختلف الاثنان » فوصل سكب وهاب الى أسلطان الاطرش » بِيئا اعتقل 
أدهم غنجر وسيق محكبلا بالحديد من قبل ادارة شرطة أمن الاستمار 
الفر نسي .. 


وعندما بلغ الخبر الزعيم سلطان الاطرش أن الرجل الذي قصد ببته ليستجير 
به اعتقله الفر نسدون » عند ذلك صعى سلطان لهذا النبأ وامتد غضه وثارت ثآثرته 
بع ردول ال التؤولن الرزتنين يطلب مني أن عنارا سيل القت مؤ كداً 
فم أنه سوف يدفع ما يطلبونه من المال كفدية مستجيره » وبالطيع لم يعرف 
الف نسيون هذا المنطق » ولا يفببون يا من التقاليد العربية» ك) انهم لم يقدروا 
ما يترتب على ذلك من المشا كل التي كلفتهم خسائر فادحة ب 


0 مخطر لحم يبال أن اعتقالحم لهذا الفتى سبحدث انتفاضة عربية»كان من شأا 
أن صبحت أول مسمار في نعش دولتهم الاستعمارية التي طردت من كييك ايلاد 
0 » لالم يتوقعوا ذلك حتى فات الاوان .. ورأوا ما منت 
به عسا كرهم من تقتمل وما حدث من انتفاضة جبل العرب بكامله بعد ذلك .. 


فكان من تنبجة غطرستهم أن أصروا على عدم الافراج عن ذلك الفتى فأرساوا 
السحين الى دمشق في مصفحة .. وعندما بلغ سلطان ما دبره المستعمر ون يمستجيره 
ذهب وتخبة من سّجعان قومه الى الطريق الذي مر به دبابات العدو الني تقل الفتى 
وكانت الاجمال التي اتخذها سلطان الاطرش قد وصلت لاستعمرين > فلم يسعهم 
إلا انبدلوا اتجاههم من حمل الفتى برا بالمصفحات إلى حمله جواً بالطائرة اليد مشق .. 

وما لم بطمئنوا الى بقائه في سجن دمشق بعئوه بالطائرة أيضاً الى لبنان حيت أعدم 
رحمه الله وقدس أثره .. 


أما البطل سلطان الاطرش فقد أسُْعل الثورة على الفر نسيين و كبدهم خسائر 
فادحة كا أن الفر نسبين دمروا بطائراتهم قرية الزعيم سلطان .. ولثن أزءج 


| الاطرش الفر نسبين بئورته علييم وأقلق را حتهم فإنه لا يستطيع أن يقف بوه 


دولة من أعتى دول الاستعمار » ولذلك حلا البط لل الى شرف الاردن مدة من 
الوقت..و كم حاول الفر نسبون منسلطات الاردنالبريطانية أن ياوه فى و لاحكن 
حاولتم باءت بالفشل .. 

وبعدما ينس المستعمرون من القبض عليه » ذهيوا يخطبون وده معلنين تنازهم 
د الذى امترو وي كما وعدوه بأن يدفموا له جميع ما لمق به 
من خسائر . 

وبعدما تعبد له المستعمرون بذلك عاد البطل الى وطنه مرفوع الرأس موفور 
الحكر امة وهو يعتقد بانالمرء لايستطيع أنيقوم بواجبه تمجاهد ما لم يكن فيوسط 


| بلاده » واعاناً منه بهذا المبدأ عاد الى بلاده لا لسخلد الى الراءة ولكن ليتحين 


الفر ص بالعدو الغاصب » وكان له ما تمناه » إذ شاهد خروج المستعمربن من وطنه 


| يحماته قبل ماته .. 


وساهم بطردهم مسا مة فعالة » والمدير بالذكر أن بطل قصتنا لا زال على قبد 
الحاة ..() 


« وإفي اماما للقصة التى رواها الاستاذ الجندي أورد الخلاصة التالية عن سلطان : 
وهي انه يعد هذا الحادث بثئلاث سنوات » أي في سنة ه8١‏ تطاول 0 
السامي الافر نمي الجترال ساراي على زجماء جبل الدروز فأها: نهم وحاسهم“ف 


١‏ - نقلت هذه القصة بمناها لا بلفظبا من كتاب الاستاد ادهى الجندي ورا كانت هذ هالقصة 
الوحيدة التي نقلنبا من الكتب اما البقية فانما كانت هن أفواه الرواة كا اشر تالى ذلك عقدمة الجزء 
الاول في الطبعة الاولى ‏ 


جم 484- 


سلطان باسًا الاطرسش على فر نسا وناوسْها الحرب » فإذا بسورية كلها تثور يسبب 
الظلم الفرنسي الذي أوغر صدور السوريين لعدوان فرنسا على استقلالهم »وقد أبلى 
سلطان الاطرش في تلك الثورة العظيية بلاء حسناً مشكوراً» وكانت هذه الثورة 
الكبرى سبب اخراج فرنسا من سورية » وسْهد الاطرش باسًا في حماته خروجها 
من وطنه.» 


اما هذا الاستدراك الاخير عن سلطان باشا ففد سسته من الاستاذ الجاهد تخدعلى الطاهر . 


لاو8# ده 


اجاره ولو أمر بقتله لقتله 
-,م- 


اسْتد الخلاف بين الامام عبد الله الفيصل آل سعود من جبة وبين أخيه سعود 
ابن فبصل من جبة اخرى على زعامة البلاد » ولعبت الاحقاد بين الجانبين دورها 
الخطير » وتفاقم الأمر الى أبعد الحدود حتى وصل الى درجة تجحاوزت حد الحلاف 
السلي الى الشقاق والفتنة الايحابية كما ان الخصومة تحاوزت حدود الحا ك واخبه 
المنافس له الى ان سرت بين الحاشية من كلا الجانبين» فالأ الذي من حاسية الامام 
عبد الله ملا يفرض عليه واجبالتقاليد والعادات أن بعادي أخاه الذي من حاشية 
أبناء أخي الحا بل ويقاته اذا استدعي الأمر كما حدث ذلك فعلا » والذي من 
حاشية الجانب الثاني يفرض عليه واجب العادات والعرف السائد آنذاك ان يقوم 
بعمل عائل أيضاً .. 

ومن هنا يعرف ما وصل المه الأمر من الخطورة » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى يعرف مقدار تأثير سْمِم العرب العريقة الموروثة علىالعادات المحلية الطارئة» 
ثلا عندما يقاتل حسن '١'‏ بن غئنيان بجانب عبدالله الفيصل اخاه فهد بن غشيان 


١‏ - فبد وحسن شقيقان » وأحد من حاشة الامامعبدالله الفيصل والثاني من حاشية خصوءه 
وعندما بلغ الامر من المداوة حد] عني فا تقاتل الاخوان .. ولكي لا يلتبس الامر على 
الفاريء بين فبد بن غشيان الذي لا زال من حاشية الملك فيصل ولي العبد وبين حسن شقيقه 
فهذ ان من سلالة سالفي الذكر ومسميان عليها .. و كليم من اهل الرياس . 


الذي يجانب سعود بن فنصل فبذا العمل يعتبر من العادات المحلية الطارثة التي 
فرضتها ساسة الحكام في ذلك الزمان وفي كل زمان ومكان فما اذا جاءت ظروف 
مائلة لتلك الظروف .. ولكن عندما يأتي عد الرحمن بن ضر الذي يعتبر من 
أقرب المقربين الامام عبدالله الفيصل ويجير سعود بن فيصل وخبئه عن الامام 
ويسبل له طريق الحرب فيا بعد وذلك عندما لاذ سعود يجماه ‏ عاماً بأنه لو ظفر 
به بدون أن بأني الى منزله مستحيراً به لقتله عبدالرحمن وفاء للامام الذي هو من 
حاشتته أو وفاء وجرياً على التقاليد الحلية المكنسبة ولكن عندما حاءه سعود 
مستجيراً به طفت الشيم العربية الاصيلة التي ورثها الاحفاد عن الاجداد على 
العادات الحلية الزمائية » ولم يقف الأمر بابن ضر الى أك أجار سعوداً بصورة 
سرية فحسب بل ذهب وأعد له ولراسه مال تحيبة وزوده بالغذاء والماء ول يتركه 
حتى ممن له النحاة والسلامة ما مخشاه . 


وموضوع الغرابة في ذلك هو أن سعوداً يعم أن ابن خضر موضع ثقة عند 
الامام عبد الله الفيصل » وانه .لو أمره الأمام بقتله وتمتكن منه » فانه لن يتأخر 
لحظة عن قتله ٠‏ 


وللمرحوم عبد الرحمن بن ضر ابن يدعى سليان لا زال على قيد الحياة يناهز 
المانين من عمره » وقد روى لي شخص أثق يصدق روايته بأن سليهان قام يعمل 
نحوه وان كان أقل مغامرة من مغامرة والده هايته لتحيره الذي تحدى به 
السلطة ولكنه حمل يستحق أن يقدر فاعله كل التقدير » وبالرغم من أن ذلك العمل 
الذي قام به الابن رما مضى عليه اكثر من ثلاثين عاماً » إلا أن الراوي الذي 
لا يزال على قبد الحياة لم يسمح لي بنشر القضية بل ولم يأذن لي حتى بالحديث عنما 
لأمر قد مخفى علي ما يستبدفه الراوي من كتان الفضية التي اسداها له سليانهذا. 
وما ان الراوي قد أتتمنني حكتان ما رواه لي فانني سوف لا أبوح بسر اثتمنت 
عليه وان كان مذهى الذي أؤمن به هو نتسر واعلان كل ما يمت الى فعل اميل 
والفضية بأدنى صلة لا اياناً مني بتقدير الفضيلة أنى كان مصدرها فحسب » بل 


ولحي يتكون ثة تنافس على الخلق الكدريم وعلى المروءة يكل ما نحمل هذه الكامة 
من معنى » لأن امثل العليا ليست سبل المثال ولا هي هيئة المقود » ولو كان الأأمر 
كذلك لأصبح كل انسان بامكائه ان يبلغ قمة الشيم العربية بدون ارك بدي 
أدنى كلفة » ولكن الأمر يعود الى ما نوه عنه أبو الطيب المتني بقوله : 


الحود يفقر والاق دام قال 


وأعحب ما في الأمر هو انه في هذه ال:ين الاخيرة وفي خضم الاحداث التي 
وقعت في سورية من انقلابات أخيرة حدث حادث مشابه لقصة عبدالر حمن بن خضر 
مشاءبة تكاد أن تكون طبق ما أوردناه 3 


لقد روى لى الشخص الذي وقعت عله الحادثة والذي لا يسعني ذكر أسمه في 
0 عندما وقع أحد الانقلابات في 
مشق كان على بقين من العلم بأن قادة الانقلاب الجديد سوف لا يدخرون وسعاً 
ا 0 يتوارى عن الأنظار الى ان تتاح 
له الفرصة ألني جرب با عن البلاد لبنحو بنفسه فذهب الى أحد معارفه من ضباط 
الجبش السوري فطرق بابه ودخل بدون ان يعلم ان هذا الضابط من الموالين لمبد 
الانقلاب الجديد » بل وبدون أن يدري أن هذا الضابط بالذات هو امو كل باعتقاله 
'فكانت مفاحأة للبارب عندما صارحه في الحقبقة باللغة العسكرية الصارمة بأن 
الأوامر العسكرية الصادرة اليه من قاد الانقلاب الذي هو واحد منهم تقفي 
باعتقاله ضمن آخربن وضعوا في القائة السوداء من يعتبرهم الانقلابيون بحر مين يحق 
الوطن على حد قوهم ويستحقون العقاب الشدرد » فأجابه هذا قائلا : ولكنني الآن 
في منزلك ومستجير بك ويخلقكالعربي مننفود كالعسكري . فقاللهصاح ب الدار: 


ل 


- وهل تظن انني أسلمك اولاة الأمر بعدما دخلت منزلي ؟.. 
- اذن كيف السبيل الى سلامتي ٠‏ 


وقد ذهب الرجل الى احدى البلاد المتاحخة للحدود السورية ورئا لا يزال حتى 
الآن بعدش لاجئاً ساسساً في تلك البلاد .. 


وهكذا كثيراً ما نرى أن التاريخ العربي بعيد نفسه في كل زمان ومكان 3 


-4ا#- 


ْ حيهات 


ا قل” أن نحد شخصاً من سائر البشر أجمع منافسوه الاعداء ومؤيدوه الاصدقاء 
على ححبته واحترامه اللهم إلا الأنبباء والقديسين » وهؤلاء من صفوة الشر ولسوا 
من سائره والتاريخ يحدثنا عن خامس الراسّدين الخليفة عمر بن العزيز رمه الله 
ورضي عنه » أن خصومه وتحبوه اجمعوا على حبته واحترامه » ولم تكن تلك الحبة 
وذلك الاحترام من الاعداء فضلا عن الاصدقاء لعمر بن عبد العزيز محصورة على 
حباته فصبءفقد احبه ووالاء جميع ابناء الطوائف الذين ن عادوا بني أمية كالشعة 
والخوارج » كل هؤلاء بقدر ما كانرا اعداء الداء ل 
لعمر بن عبد العزيز ححبين بل وموالين له حتى انه لم تقم في عبده فتن من جمبع هذه 
الفئات على مختلف اتجاهاتها .. لا لم يكن الحب والاحترام من أعداء عمر موقوفين 
على حياته فقط »بل وحتى بعد مماته رحمه اللهفقديقيت الحبة والحر مة له على ما كانتا 
عليه » وذلك أن السفاح العبامي عندما بلغ به الحقد والتشفي من بني أمية الحد 
الذي لم يقف به الى قتل الرجال من الأسرة الاموية فحسب » بل الزن فده 
| الاسود الى نيش قبور موتاهم جميما ما عدا خامس الراسشدين مر بن عبد العزيز » 
فقد كانت حرمته في قلوب اعداء اهله ميتا كحرمته حياً بفضل ما أمتاز به من 
عدل وتقوى وورع وأنصاف في عبد خلافته الني ابه ما تتكون مخلافة حمر بن 
الخطاب حده لامه رذ ضي الله عنها ٠‏ 


دهلات 


ا ل ا 
سواء » ولم تكن هذه الحرمة وذلك الوقار تحصورين على حباته » بلى وحتى بعد 
ماته » إلا وهو فبهد الصيفي ةس إن بدا اروم نية!ارجل ون 
له من الحبة والوقار ما مكنه أن يحير وحمي قوماً كثيري العدد وهو في قبره 

باللة عظامه . 

أما كيف اجارهم ولأي سبب لاذ المستجيرون بقبره » وما هو السر الذ 
جعل الغزاة الغالبين بت ركون المغلوبين عندما لا ذوا , 0 4 
ممت لا يملك من امره ضرا ولا نفعا » » فالجحواب على ذلك كا يلى : 

أما الأجابه على كيفية اجارة هذا المت من استجار به » فالقضية هي معنوية 
أكثر منها مادية إذ أن الصفي كما ذكرنا رجل ميت .. وهو من حيث القوة 
المادية أعجز من أكف نحمي جسده من حشرات الأرض » فض لا عن أن يحمي 
غزاة بجيوشهم ورجالهم .. إذن فالجابة هنا واضحة بأما ترمز الى أمر معنوي كامن 
في تاريخ حياة صاحب القبر .» أمر فيه من الاحترام والوةار للمبت في نفسية 
المستجيرين والجيرين من الحيبة المعترف بها بحياته ما ظل باقبا معترف به بعد ماته. . 
أما السيب الذي دفع المستحيرين لأنيستجيروا بقبره ويلوذوا ياه فبوا انهم عندما 
كانوا غزاة اصطدموا بغزاة آخرين أكثر منبم عددا وعدة وحينا وجد الاولون 
أنجم مغلوبون فكروا في سبيل النجاة فوجدوا كل باب من أبواب السلامة والنحاة 
موصدا أمامهم » وفجأة لاح لهم على بعد قبر فبد الصيفي الذي اسْتبر في حياته 
بصفة كرية قل أن اسْتبر بها أحد من فرسان العرب » فبرعوا إليه هاربين من 
خمل الاعداء الذين را حوا بطاردوم ول يفلتوا منهم حتى اناخوا رواحلهم عند 
فى الضفي سور احاظواالقبر من خم اران الاين اسجاريم بهعفم 
يسع العدو إلا أن قفل راحعاً يدون ارتف ينال المستحير ين بأي اذى 

وانعد الى معرفة السر الذي جعل الغزاة المطرودين يستجيرون بقبره وجل 
الطاردين يعتبرون هذه الاستحارة سارية المفعول » نكأءم استحاروا بأقرى قوة 
وأمنعها لا بقبر بالية عظام صاحبه .. 


#1 اله 


السر في ذلك هو أن صاحب القبر كان مجاعاً مغواراً وفي الوقت ذاته كاتف 


ظ مهما لا يستعمل سُحاعته إلا عند الضرورة الى لا مناص له من استع الها » فشحاعته 


لا تبرز إلا على أعدائه الأقوياء الأسْداء الذئ يعتدون عليه فتحكرن مجاعته بهذه 


| الحالة كدفاع عن النفس ليس إلا . . وحتى هؤلاء الأعداء فإنه لا يحاريهم إلا 


عسكرياً .. اما اقتصادياً فإنه يرى نفسه أكير وأجل” من أن يحارمم في دزقهم 
الذي يقوم بأودهم أو في ماهم الذي ينقذون به اطفاهم ونسانهم . فمثلا إذا وحجد 
رجالاً من أعداله حملون ماء فوق أبلهم ليذهبوا بها الى أهلهم الذبن يقطنون أرض 


| (مندى) أي أرضاً فيما وفرة الكل وليس فيها ماء » والموقع الذي مثل هذا لا 
| يسكله البدو إلا في أيام الربييع أو الخريف .. ٠‏ ففمى د الصفي لا عمس هؤلاء 


( الرواوي ) أي حب الماء بأدنى أذى .. »انهلا يمس المكتالين بسو أي الذين 


| يأتون لأهلبم بالغذاء ء كالقح والتير من المدن يحي ان ن الصحر اه لا بوجد فيبا ثيء 


من ذلك» فبذا الرجل الشبم ذا وقعت بين يديه قافلة حمل أهلبا قوتاً لأعدائه فإنه 
بترك هذه القافلة وان كانت لقمة سائغة له » ومه| كانت غنممة كينة فهو ين ركبا 
بدافع انساني اعتقاداً مه ان نميه لأبل السقاية معناه انه جنى على أطفال رضع 
وسبوخ مقعدين ونساء لا حول فن ولا طول . فها ذنب مؤلاء الضعاف بمحكم 


| الضمير الانساني الذي استجاب لنداله الصفي . . وما نقال عن حمة الماء يقال أيضاً 


عن المكتالين » إلا أن الآخرين كانت عفته عنهم أدعى الى الاعحاب يشبامته لأن 
فيهم من الغنيمة ما يغري الصيفي بكسبه فيمول ببته عام] أو اكثر » ولكن 


ا ويقدر ما احترم حقوق الضعفاء البائسين وهو يلك القرة على امتلا كبا » فقد قبض 
| الله له من يحترمه ويقدره وهو أعحز من أن كلك لنفسه حرمة » وأضعف من أن 


بحكورن له قوة أو ناصر .. 


الثل الذي عرفت جانبا منه ولم أعرف الجانب الآخر !! 


لاه ا 


هناك أبيات من الشعر الشعبي يوحي مفبو مها بأن الشاعر الذي أنشدها لم تجد 
قرحته بها عبثا » واما بعد وقوع الحادثة سحذت قريحته واستمد معاني قصدته من 
حميم واقعبا .. | 

والحادثة اذا كانت قريبة العبد » أو مشبورة عند عامة الرواة » أو أن الشاعر 
الذي سحلبا بانشودته من الشعراء المشبورين » إذا توفرت هذه العناصر الثلائة 
فأنه سوف يسبل علينا معرفة اسم ابطال القصة ومعر فة الزمارت والمكان اللذين 
وقعت فبها الحادثة .. ولكن عندما تفقد القصة احد هذه المقومات الثلائة » فأنه 
سوف يتعذر علي الا لمام بمعرفة القصة من ستى نواحيها سالفة الذ كر ؛ لانني 
لا أريد أن احشو هذا السفر واسْغل القراء بتكل ما هب ودب من القصص التي لم 
أ كن واثقا بصحة وقوعبا » وماما بتفاصلها بصورة جلمة واضحة .. 

. واما الأبياتالني ا محتاليها في مقدمة هذا البحث فبي التي يؤخذ من معافي بعضها 
بأن الشاعر أنشدها بناسبة ذات صلة مباشرة بالشجاعة الادببة » كالبيت المشهور 
لان حطاب را عي المو ف القائل » 


عن لعنتك حطاب أَلمّن"' أبركة انئت” 
ألْعَن' ابوك وخيرة العسر فافلي 


هذا الببت فيه منتهى المرأة الادبة فا إذا صحت الرواية القائةبأن صاحب 
هذا الببت الذي هو ابن حطاب » عندما لعن أباء عبيد بن علي الرشيد وهو أسير” 
بين يديه رد علمه اللعنة قائلا ما معئاه : 


ؤ بدلا من لمنتك لأبي فانني ألمن أباك .. ثم أكد ذلك في عمز البيت قائلا: 
ولاذا اجين عن لعنتي لأبيك خوماً من الموت مادا م ان الفتى مها طال أجل نايته 
الموت فالأأفضل واخالة هذه أن أموت حرا ابارر هاعر » من أن أعدش 
ثمراً طويلا وأنا ذلمل” مبان” » فمثال هذا البيت جدير بي أن أضع قصته في فصل 
الشجاعة الأدبية » ولكن عدم المامي بتفاصيل الحادثة جعاني أححم عن ذلك .. 


أ 
ٍ 


ومثاله قول مد بن «ممير : 


“قولوا لان ' سعلان *: مافىي 'مخاسيه 
أنا الذرنوح البي يعيتبه يذاوبٍ 


عذروئ:كه_- ا بس ال موق ماتدائيه 
تقب أقلة رضة من سبوا 


وقول را كان بن حثلين : 
الحسان يا'بن عبد يجزى بالحسان' 
والثثر تئلى به وجيم شريره 
من زان فحنا له' على الدوا'م خلان" 
وضر" إلى حر ك" تزاواد سعيرم 
وكلا الشاعربن يشيران الى وقوع حوادث ذات أهمية » وفي معاي ابياتها تحد” 
مافر : فالأول يتحدى ابن سُعلان رئيس قبلة الرولة والثاني يتحدى حمود العبيد 


أبن عم الامير مد بن رسْيد» وما لا شك فيه ان لكل منها قصة ذات مغزى.٠‏ 
وقد يكون لدى بعض العلم في في البواعث والأسباب التي أملت على كل منها أن 
ينشد قصيدته وخاصة الاخير » ولكن عامي لم يككن مستوفياً ليع الشروط » 
ولذلك أغفلتها جميعاً .. 


والذي تجدر بنا الاسارة المه الآن ليس إلا أبيات يتداولما الكثير من رواة 
الأدب الشعى » وتشير الى معان عمقة خاصة فيا له علاقة في حاية المستحير 
واكرامه » ولكن رغم ذلك ما استطعت أن أجد من يفيدفي عن تفاصيل المعاني 
التي أسّار الها الشاعران في أبياتها الآتبة 
الجار بالخبرا يقلئط' على الر"اس” 
ما دوروا بالجار بعض الدانافيس' 
*م' بالقصمم » وبالحنوب ابن دأوكاس 
وأهل الحريق وبالمال ( السناعيس ) 
في هذين البيتين اطراء وثناء لأهل قرية من قرى القصيم تسمى « البراء » .. 
وبؤ كد الشاعر أن من يستحير بأهل هذه القرية فان أهلبا سوف يضعونه على 
ا 
0 ا الحر يق » 0 2101 
«عبدة » من قبياة شمر . 
واذا سامنا جدلاً بأن الشاعر لا بنشد قصيدة كبذه إلا لسب » فعتد ذلك 
ينبغي للكاتب المدقق أن يعرف الاسباب ويعرف الاحمال بصورة مفصلة التي قام 
1 يعرف الشاعر الذي أنشد القصدة» 
فاذا كان هذا الشهر ب: ينتسب الى أهل الخبراء مثلا أو الى ابن دواس أو الى شمر أو 


لومم 


الى أهل الحريق » فهذا معناه انه رجل يفاخر بقبيلته أو أهل بلاده كا هو أن 
شعراء العرب في الجاهلية » وبعدها » وعند ذلك يكون الاطراء يح القوم الذين 
م يكن منهم الشاعر له أهية أ كثر ولكن الذي حصل هو انني بقدر ما سعيت 
لأعرف سْيما جما ذكرته اعلاه أو أعرف على الاقل الشاعر فانني ما استطعت ان 
أصل الى تنيجة .. والشاعر بلا سك له أكثر من قرنين وه ذا هو السر في عدم 
عثوري على ما أريد .. 

ولككن بعد هذا الشاعر المجبول يأني عبيد العلي الرشيد وينشد قصيدته اللامية 
التي جاء منها قوله : 


أللي' حطلى حت الدريار الحزازين 
ْ وحّنا إلى عد'ت فرأوع القبايل 


وهذا عبيد يشهد أيضاً يببته هذا بالفضل للبزازين أي أهل الحريق الذين سهد 
لهم الشاعر في قصيدته سالفة الذكر وحتى لو سانا جدلاً بأن قائل البيتين السابقين 
امن أهل الحريق أنفسهم فإن شهادة عبيد الذي قدم أهل الحريق بثناله على قبيلته 
يعطيئا دليلا لا يقبل الجدل على أن هؤلاء الرجال قاموا يعيل ذي أهمية » وإنا 
المشكلة هي معرفة كنه هذا العمل .. 


الرجل الذي خلد مأثر قومه 
١-‏ ١ذ-‏ 


م كنت أتنى لو كان في كل قبيلة من قبائل العرب ساعرأ » عبر بوضوح عن 
الأممالل الحبوية المثلى التي قامت بها قبيلته كا عبر عنبا ساعر قبيلة الدواسر المدعر 
(سيف العوينيالولان)الذي جمع مآثر قبيلته وفصلها بقصيدته الييحدر بالقارىء 
العربي أن يعتبر كل معنى من المعافي التي أسّار اليبا الشاعر صالحاً أن يتكورث قصة 
مستقلة يحد ذاتها. 

أقول : لو أن كل شاعر قبية من قبائل العرب قدم لنا ملحمة سُعرية سعبية كأ 
قدم انا هذا الشاعر مآثر قبيلته لكنت أرحت نفسي من العناء اللكثير الذي لاقيته 
في سديل جمعي لهذه القصص من أفواه الرواة الذين كثيراً ما كنت اذهب أنقب 
عنهم في أماكنهم البعيدة وأعتقد أنهذا الشعر بقدر ما أفادفي من هذه الناحية أفاد 
ابئاء قو مه » بتخليده هذه المآثر » إذ لولا وحجود هذه القصدة لا استطعت آرت 
أعرف شيئاً عن الشي العربية الني قام بها « أولاد زايد '"' » علماً أن الشاعر توفي 
عام . ١.‏ ه وإذا قدرنا انه نظم هذه القصيدة قبل موته مثلا بعشر سئوات أو 


. -اولاد زايد كنية يكنى بها الدواسر الذين منبم هذا الشاعر‎ ١ 


عشسرين سنة فمكون للقصدة على هذا الاساس قرن كامل » يضاف الى ذلك ارت 
الاجمال التي ينسبها الشاعر الى قبيلته لا بد انها واقعة قبل ينظم الشاعر قصيدته 
هدة قد تكون بعيدة المدى » المقصود من ذلك هو ان الأعمال التي بو كد الشاعر 
بلحمته التاريخية أن قبيلته قامت بها ويسمي الرجال القائين بها بأسمائهم فرداً فردء 
هذه الأعمال وقعت قبل مالة عام وهذا معناه أن الشيم الني قام بها رج ال قبيلة 
الشاعر من ماثة سنة فا دون ليست داخلة في نطاق هذه القصيدة » ولم نوفق الى 
رجل من سْبوخ القبيلة المسنين الرواة لينقل لنا ما صدر عن هذه القبلة خلال القرن 
الاخير » وما لا سك فمه أن لولا هذا الشاعر لضاعت هذه المآثر . 

واعتقد ان العرب في الجاهلبة كانوا على حتى حينا كانت القبية تقيم الافراح 
عندما ينبغ فيها الشاعر » اعتقاداً منها ان هذا الشاعر سوف لك 
ما نوصم به من هحاء سُعراء القبائل» المعادية لقومه وفي الوقت ذاته يسحل الحسنات 
والمآثر الني تقوم بم قبيلته بقصائده واشعاره عندما كان الشعر وقتذاك السلاح 
الفاتك الفعال بيد العرب » وذلك ما للبيان من تأثير في نفوس العرب .. 

ولا عجب فقد كان الشعر كالصحافة و كوكلات الانياء وأجبزة الاعلام في 
عصرنا الراهن 

وسّاعر الدوامر يذ كر في القصيدة الآتة انه 0 

سم العرب التي تستحق الذ كر و والحلود » ولكن القصيدة التي بين يدينا لم تكن 
حاوية لتفاصيل الا<_داث التي أسار اليبا الشاعر بقصدته مما يحعلني اعتقد 
جازماً ان القصيدة ناقصة وان ابياتاً منقودة منها لم تصل الينا .. 


والقصيدة الآتبة أحد عشر بيتاً أمْار الشاعر في مطلعما الى حادثة بتلخص 


الساو جه نس من 5ه هلان : 557 دق ين ان اليه الى 
المستجير نزاع أدى الامر الى ان قتل الاول الثافيءأي ابن المستحير قتله اين المجير» 


وفجأة ممع الدوسري بكاء جارثه على ابنها القتيل » فسأل عن سيب بكالما فأخير 
أن ابنها قتله اننه » فذهب وجاء بأبنه وقتله ببده أمام أم الفتى القتبل وقال : 
و فلتبك أم ابني كما بكت أم مستجيري » .. 

هذه واحدة من الأعمال الئانية الني أسار الببا الشاعر في مطلع قصيدته الني 
سنوردها فما بعد .. 

والعمل الثاني الذي يشير الشاعر اليه هو أن سشخصاً من قببلتهم قام بعمل ينافي 
الشيم العربية » كنكث العبد أو الغدر بالرفيق أو عدم الاعتناء حرمة الجوار » 
وو كد الشاعر ان رجال قبيلته عندما ثبت لدهم ذلك ذهب نفر يدعون أولاد 
عريمر وقتاوا مقترف الجرية .. 

وأما الحادثة الثالئة فان مضموما يشير الى ان هناك شخصاً من قبيلة قحطارتف 
يدع الثااى بن ليم استجار بوعل ومن مائع إن متضولن ابن جد سن الولمان من 

عشيرة الشاعر » وقد شاء القدر ان بسقط القحطافي » أي المستجير » ببثر المجير 
الدوسري فيضاب يحروح خفيفة ها كان من أمر الدوسري إلا أن وهب مستحيره 
فرساً أصيلة ارضاء له على أساس أن المرح الذي أصابه من يثره .. 

والحادثة هذه يوْ كد الرواة انها وقعت حوالي عام ١١٠٠١‏ ه وعندما نعرف 
أن قبمة الفرس الاصيل في ذلك العبد تساوي ستين ناقة من الابل نما فوق » نقدر 
أهمية الهبة من الجر لمستجيره » وفي الوقت ذاته نقدر ايضاً اهمة المستجير في نفسية 
العربي لأن هذا الذي وهب الفرس لدس لشيء الا لأن جاره سقط في بثره 
وأصيب بجروح طفيفة .. 

والحادثة الرابعة تشير الى ان شهماً أبغاً من قية قحطان لقي حتفه بعدما 
سقط في بئر تحبره الدوسري المدعو سعد بن حسن بن ممد الولمان من الوادعين 
وبالرغم من أن هذا المستجير توفي يحم القضاء والقدر ولكن بحيره دفع عنه الدية 
كامة وسابها لأوليائه .. 

وفي الحادثة الخامسة يفيدنا الشاعر بأن رجلا استحار بشخص بدعى #ضد 


ْ ابن خليف وان المستجير انقض عليه حدار جاره بمحض القضاء والقدر ٠‏ فما وسع 
بحيره إلا أن دفع دية مستحيره الى اهله كاملة 6 


هذا وقد ذكر الشاعر ان قبيلته قامت بثان من الحوادث ذات الاهمية » 


| ولكن القصيدة الآتة لبس فبها اكثر من الحوادث الخمس سالفة الذكر .. ولا بد 
| أن القية مذ كورة في الابيات التي أشرت الى انما لم تضلنا .. 


والمك القصدة ما وردت : 
كل” يصدق قا دل لقاللمفا 
منها المبيع_جج المسمى ناصر 
أزلة غرير سثبت لمانفهقا 


حركة* علمها ولاط' حلقه' فوقبا 
وقال : الثارات حلاتما عحالها 


والى باق' واحد منا في سلئة 
ذيحناء ذيم الثثاه وسط حلاها 


واللى فعل ذا الفعل أولاد عويمر 
وهم فحول المرجة وازاحافما 


وفيبا بيان الشتايق بن سلم 
بالبثر طاح وصك” راسه جالما 


مده ل 


وهو جار كلاب المراجل مانع 
حاوي المراجل د قبا واجلانها 


ويم طاح العاطفي في يتريما 

عطماه سعد الدابة وأمثانما 
ومنها الجدار اللي ودى ابن خليفة 

عطاه الدية واقفى بكل مهالا 
ذا شرعنا في جارنا إذا التجى لنا 


تعلتم بها عقالنا الحا 


أكثر معاني هذه الاببات شر حتها 1نفاً وعلى كل لا بد من شرح بعضب 


بإيججاز .. 


والدليل على ذلك انه إذا ساء أي واحد من قبيلته أن يفخر بهذه الحوادث أمام آبة 
قبية اخرى من قبائل العرب فإنه يستطيع أن يفخر وهو مرفوع الرأس بدون 


أن يحد من بعارضه بافتخاره هذا .. 


ومن هذه الحوادت اليان الحادثة الاولى سالفة الذ كر .. 


ويقول في البيت الرابع انه اذا اقترف أحد رجال القبية أمراً ملا بالسرف 
والكرامة العربية فإننا سوف لا نتأخر عن ضرب عنقه وفي هذا المعنى يشير الى 
الحادثة الثانية التي أشرت اليها بالسياق . 

ومعاني البيت الخامس تأكيد للبيت الذي قبله وإيضاح له .. 


وأما الببت السادس والسابع والثامن فإن المعنى تير الى الحادثة الثالشة أي 
منح المجير فرسه لمستجيره عندما أصبب يحرح من بثره .. 


وفي الببت التاسع يشير أيضاً الى الحادئة الرابعة التي دفع فيها المجير الدية كاملة 
لجاره عندما سقط في البثر و لقي حتفه .. وكذلك الميت العاشر يشير الشاعر فيه 
الى الحادثة الخامسة وهي دفع دية المستحير عندما انقض عليه الخحدار وتوفي .. 

وفي الببت الحادي عشر يقول الشاعر أن هذه الاعمال التي نقوم با من اكرام 
للجار وعقاب من ينتكث العبد أو خون رضقه وما شابه ذلك الث الغاية منها هي 
ان يقتدى الابناء والاحفاد يخلق وشم أهليم الاوائل العقلاء الافاضل .. ولتكن 
هذه الشيم نبراساً يسبر على ضوئّه من يحبل سيرة اسلافه الغر الميامين الاساوس . 


لام - 


طغت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
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بقرل المثل اللمعبي المشبور ( امفال والد ) أي أن رحمة الخال وعطفه على ابن 
اخته ابه ما تكونان يعطف الاب .. 


ورمًا كان هذا المثل من أهم العوامل التي أوهمت الفتى جمد بن عحيان ١١‏ بأن 
يعتدي على الرجل الدوسري ١'‏ المستجير مخاله المدعو غنام بن عسان'"' ظاناً أنه اذا 
قتل الدوسري المستجير ماله فإن عاطفة الخال سوف تحول دون حمايته لمستجيره.. 
وقد نسي أن عاطفة الحؤولة وان كانت قوية ولا سُك ولكنها اذا أراد تقد 
مغرور أن يستغلها ويعبث بها فإنها ستتلاثئى وتذوب يا هو الامر الواقع في 
تجربة كبذه . 

من المسلم به ان الدوسري سالف الذ كر عندما لاذا يحابة غنام كانت الغاية 


1 عمد بن عحياتث من قبيلة آل شامر بادية مدينة الرياض . 
لطول الزمانت بالرغم من حرصي الشديد 66 
؟ - غنام من قبيلة آل شامر سالفة الذكر . 


طلب حمايته من انتقام ابن اخته مد بنءجيان بالذات الذي كان بينه وبين الدوسري 
المستجير مخاله عداوة كانت في بداية أمرها لدست ذات أهمة ولكن الشر م يقال 
عنه كالشرارة » إذا لم تخمد في حمنها فإنها سوف تتطور الى حريقة يصعب اطفاؤها 
يسبولة .. وهذا ما حصل بين ابن ءعجبات وبين الدوسري » ابتدأت خصومتها 
بشيء تافه لا يستحق الذكر » ولكنها استفحلت وتطورت الى ان تفاقم أمرها 
وبلغت حداً جعل ابن ءحيان يترقب الفرص لأخذ ثأره من خصمه الدوسر يالذي 
يزعم ابن عجيان انه اعتدى عليه 5 


ولكن الدوسري كان ابعد نظراً من ابن عجبان عندما استجار بغنام بنجميان 
خال الفتى طالب الثأر اعتقاداً منه انه لائذ حصن منيع الجانب .. 


وكانت المشكلة ان الفتى لم يفهم المنطق الذي فبمه الدوسري» وغاية ما بفرمه 
ان خاله » وان كان يعرف انه ماع لا تخفر له ذمة ولا تغمز له قناة .. ولكنه 
في الوقت ذاته كان يعتقد ان عاطفة الرحم سوف تحول دون قصاص خاله مه .. 
عندما يأخذ ثأره من الدوسري » وقادياً مع هذا التفكير الصبيافي الخاطيء راح 
الصى المغرور يتحين الفرصة بالمستحير مخاله » حتى خمل اله ان الفرصة سنحت 
له وانه لم يككن بينه وبين تنفيذ ما يريد إلا ان يثب على مستجير خاله ويقضي 
عله . 


المستجير غارق في النوم والجير يقظ سهران والصي يتهيا للوثوب 


كان المستحير بغط في سات عمق واثقا كل الثقة بأنه في اقصى مكان من عرين 
الاسد » وكان الجير لا .يدأ له بال ولا تنام له عين وقد وجد نفسه بين موقفين 
لا يحسد عليها : 

فأما الاول فبو حراسته لمجيره وحايته له التي لا تم على الوجه المطلوب إلا 


عنقت 


على حساب قتله لابن اخته فما اذا اعتدى على بجيره .. 

وأما الثاني فبو خفر ذمته وهتك جواره الذي سوف بلاقبه من ابن اخته 
الذي بذل كل ما لديه من الحبد بأنذاره له بأن لا يقدم على حماقته الخرقاء هذه .. 

وبين خوفه من مواحبته لاخته فما اذا قتل فإذة كبدها عندما يعتدى على 
مستجيره » وبين خوفه من ان تمتك حرمة جواره » بين هذين الموقفين الحرجين 
اضطر الرجل الى ان بتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي تجعله حرس مستجيره 
من ناحية ويحرص ان يتمكن من القائه القض على ابن اخته من ناحية اخرى قبل 
ان ينفذ عمليته الاجرامية يمستجيره لكي يتخذ معه أجراءات حامسمة تثنيه عن 
أستمراره بغروره دون ان يصيب مه مقتلا يحرح به قلب اخته ويؤم فؤاده 
كخال بار .. 

وبقدر ما كان الخال بقظأ سبر ان على حراسة جاره وعلى اتقاء شر ابن اخته 
كان ابن الاخت لا هم له إلا ان ينقض على غرعه ليأخذ منه الثأر .. 

وفي آخر تلك اللبلة المدهمة » هجم الصي على متجير خاله ظاناً انه ظفر 
بفري-ته» بمِنا وجد نفسه بين فكي الاسد الرايض نحذر و,قظة على مدخل مغارته 
وعندئذ صاح ابن الاخت قائلا لاله : 

- ناسشدتك الله والرحم يا خالي ان تعفو عني وتخلى سبيلي .. 

- فبل راعبت حرمة خالك يا مغرور 9.. أم تريد ان تنخذ من صلة الرحم 
سلاحأ تبتك به حرمتي ٠‏ 

ثم مضى وقال : أتستطم ان تتادى بغرورك فما لو ل تكن ابن اختي ؟ 

- سوف لا اعود بعد ذلك باخالي .. 

- ألم تبلغك والدتك نصيحتي وكان جوابك انك سوف لا تقوم بأي عمل 
عدواني » فكيف بك تنقض ما وعدت به والدتك ؟.. و كيف لي أثى بوعدلك 
أو اركن لعبدك ؟ 

اعطبك وعداً من الآن فصاعداً بأفي لن اعود مثل ذلك .. 

- بل أنا الذي اعطبك عبداً اصدق من عبدك » بأنني لن اتركك الآن حتى 


ساو»# - 


مس وتلس مني العقاب الذي لا يتكون قاضياً جانيأ على حياتك ولكنه -يكون 
رادعاً لك .. 


ومفى الخال بتبديده لابن اخته الى ان قال : واننى أوْ كد لك بأننى وات 
كنت خالا رحيماً طبباً » ولكن رحني وطيبتي سوف بتلاشيان فيا اذا شأ أحد 
من امثالك ان بتخذ منها سلاحاً مخفر به ذمتي .. عندئذ سوف لا تأخذفي به 
رحة ولا رأفة حتى ولو كان ابني .. وهاأ:ذا مؤدباً لك ومنذراً اباك لثن عدت 
بعد ذلك فلن يكون عقابك مني سوى القتل .. 

ثم ترك الخال ابن اخته ولكن بعدما طعنه مديته طعنة لم تكن قاتنة» وهي في 
الرقت ذاته خلبت اب الصبي وصيرت منه انساناً يتراجع نائيا عن خطته 
الاجرامية التي كان ينوى تنفيذها يجار خاله .. 


وهذا التراجع بالطبع لم يكن لو ل يلقنه خاله درساً قاسياً جعلكه يدرك ارت 
وفاء خاله بعيده وحمايته لخاره سوف يطغيان على صلة الر حم فيا اذا سَاء صاحب 
الرحم ان يستغلها لتنفيذ امماله الاجرامية .. 
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ندبة المستجير قتلت المحير 
6 1 


كانت الشهرة التي يتمتع بها 1ل صويط ٠١‏ بين قبائل البادية فيحماية لجار شهرة 
قل أن يشار كهم فيها أحد خاصة عنه بادرة شعال الجزيرة حتى اصبحوا مضرياً 
لمثل “ولا سيا بعدما قتل صنيتان بن صويط ابنه الذي اعتدى على جاره ابن منديل » 
كقصتهم التي سبق أن أشرت اليها في الجزء الأول من سْيم العرب”"" .. وشاهدنا 
هنا ان آل صويط أخذوا سْبرة في حماية الجار اكثر من غيرهم لتوالي الاحداث .. 


وعندما يكون فرد ما ءأو أسرة ما اسْتبر تفيناحية معمئةمن النواحيالمعنوية 
يكون من غير السبل التخلى عنها فما إذا ادعى الداعي » وسيكون رد الفعل عنيفاً 
في حكيان المرء أو الجاعة فيا إذا دهمتهم ظروف قاسية حالت دون القيام بهذا 
الواحب » فالكريم _مثلا-. الذي اعتاد البذل والكرم ماذا كون موقفه عندما 
يأتبه ضيوف وهو يحالة من الفاقة والفقر المدقع لا يستطيع أن يحد ثقمة يسد بها 
رمقه فضلا عن ان يتكرم ضوفه » و كذلك الشجاع عندما بهاجم وهو اعزل من 
السلاح لا يكون موقفه إلا ان يستسلم لعدوه بدون قبد وشرط أو اف يطلق 


. اظر القصة في ص + من كتابنا هذا‎ ٠ 
الطبعة الثانية وكان الاحدر ببا ان اضمبا في هذا الفصل ولكن‎ ١١07 ؟ -انظرها في ص‎ 
 لذلا يا يقال : سبق السيف‎ 


ساقه للريحهارباً دون أنيبدي أدنى مقاومة» ولا بد له ان برتكب احد الامرين 
لا محالة وان تكن سممته الشجاعة .. 

والذي وقع مع ( عقوب بن صويط) في عام مم1١‏ ه شيء لم تتحمله طاقنه ول 
يكن لديه من المقدرة إلا ان فاضت ووحه جزعاً ما فوجيء به .. وهاك تفاصيل 


| القصة .. 


في تلك النة وقع بين الشيخ عحمي بن سعدون'' وأبن صويط رئيس قبيلة 
الظفير سْقاق ما اضطر ابن سعدون ان يستصرخ سعود العبدالعزيز بن متعب الرشيد 
لمؤازره على مقاومة بن صويط ٠‏ فلبى سعود ئدية السعدون فراح ينكل بقبية أبن 
صويط ويسجن امراء القببلة ويضع ضريبة على أثريام) » كأخذ ابلهم ٠‏ وكات بين 
الذين شعلتهم الضريبة رجل مستجير بعقوب بن صويط وكان عقوب وقتبا سجينا 
مكبلا بالحديد فصرخت أم المستجير بدون وعي منبا عندما أخذت ابل اينها قائلة 
بأعلى صوتها : 

- أبن عقوب من مسةجبره 9.. 

وكان صراخبا باذنه » لا بل كان سهماً ماضياً مزق قلبه فزيقا فأوقفه عن 
الحر كة » ففارق عالم الدنيا فور مبماعه لصوت جارته المضطبدة مختاراً عالم الخاود على 
عالم الحماة الفائية .. 


١اظر‏ ص مه الجزء الاول من شيم المرب - الطيعة أثثانية المؤلف . 


- © 
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قصتنا هذه هي أحدث القصص عبداً » واعنى في القصص التي لحا علاقة في حماية 
الجار .. وقعت في صفر 146٠. - 180٠‏ م. 

كنت اظن ان تلك العادات العر د بية ذات العلاقة جاية المستحير والني تبلغ 
احياناً من القسوة حداً تجعل الأب يقتل ابنه فيا اذا اعتدى الابن علىرحرمة لجار 
وتجعل الأخ يقتل اخاه في حالة مائلة .. اقول كنت اظن أن تلك العادات ت التي 
تبلغ الى ذلك الحد قد إضمحلت أو اختفت على الاقل » ولكن ببدو انها لا زالت 
ا ١كثر‏ من دليل على 
بقاجا الى عبدنا القريب .. 

كان نفر من قبيلة ( الصباليل ) '١'‏ يطاردون فرحان بن مفرج ' بغية ثأر 
يريدون أن يقتصوا به منه » فبرب ولاذ بجوار فتى يدعى مفزع ” ابن مداوي 
الريشي» وكان الريشي من نوع الرجال الذين نالا تحفز هم ذمة ولا بتك لهم جوار» 
وهذا ما جعل طالي الثأر لا يستطيعون ن الوصول الى المستحبر بسبولة» الهم إلا ان 


-١‏ سبق ان اشرت الى ذكر هذه القبيلة في صفحة م من هذا الكتاب وببذا الجزء بالذات. 
؟ - من آل خريج وهو من قبائل اليمن . 
© - مفزع من قبيلة خولان في اليمن النابع للمملكة المربية السعودية . 


هناك وسملة واحدة ريا تسبل لهم الوصول الى هدفهم المنشود » وهذه الوسيلة هي 
أن لهم ابن اخت هو أغ لاريشي من ابيه » فذهب الصباليل يستعينون باين اختهم 
الييدهم الى موضع المستجير من ناحبة > ويبصرهم الساعة التي يتكون فيها المجير 
غافلا او ناما بصورة يتمسكتون بها من اخذ ثأرمم من المستجير وفي الوقت ذاته 
ينحون من عقاب المجير حتى يلوذوا بالفرار ويصاوا الى قبلتهم » وعندها يصعب 
على الر يشي الانتقام منهم .. وكان المجير والمستجير يعامان اث الصهاليل سوف 
| يبذلون جبدهم ما استطاعوا من اجل اخذمم بالثأر من المستجير .. ولذلك كنا 
آخذين الاحتياطات اللازمة بحيث كان المستجير يتوادى في اليل في خا حمين 
الا يستطيع ان يعرفه احد » الهم إلا اخو امير لأبيه » اي ابن اخت الصباليل 
طالي الثأر .. ذلك الفتى الذي انقاد مع اخواله خدعة أو بأخرى حتى دهم على 
| مخبأ المستجير » وبغفلة أو غياب اخيه نمكن المعتدون من ان ينقضوا على المستحير 
| ويقتلوه .. ولم بعلم الجير إلا بعد نفاذ الأمر وفرار القتلة الى قبيلتهم ٠.‏ 

0 ول تعد خبانة أخيه سراً فقد ساعت الشائعات عند رجال القبيلة ان الذي أعان 
| القتلة وهداهم السديل أخو المجبر ما جعل أهل القتيل يعتبرون ابنهم قتل بيد جاره 
الأنم لا يفرقون في حالة كبذه بين الأخ وأخيه » وان كانوا واثقين بأرن الأخ 
| الأكبر من المستحيل ان يتكون لديه علم ما حل بجاره عن طريق أخيه. .ولكنوم 
يعتقدون بأن الأخ الأصغر لو لم يحكن وائقاً من عدم عقاب أخيه لما قادى بفعلته 
الاجرامية .. 


0 كانت هذه الناحية الاخيرة موضع قلق للمجير لأنما اصبحت مبيزاً عليه بين 
جموم رجال قبيلته فلا بد له والالة هذه من احد امرين .. أما ان يدفع دية المقتول 
| بصفته مستجيراً يهاه وهو المسؤول عنه والا يبقى مطالباً من أولياء المقتول من 
| ناحبة » ومن ناحبة اخرى يكون بين قبلته منبوذاً ومحتقراً بسكوته على جريمة 
| أخنه .. وهذه الاخيرة هي الأهم عنده » فيا كان منه إلا أن راح يبذل جهسده 
ا ليرضي أولياء القتسسل بقبول الدية عن اينهم » واحكن هؤلاء رفضوا ولم يصغوا 


-96©- 


لاغرائه » وقد تعبد حم بأن يدفع الفا وستاثة نءجة وبندقية وعدداً وافرأ من 
الال .. وهذا يعني كل ما في حوزته من العْنم والابل وحتى بندقيته ؛ وسوف 
مخرج من الدنيا صفر اليدين مقابل ازالة وصمة العار التي مقت به » وكانت الاجابة 
من اولياء القتيل لهذا العرض تتضمن المعافي الآتنة : 

أولاً .ان قبوهم للدية فيه عار مزدوج عليهم حسب العادات والعرف المعمول 
به الذي يشير بأن قبول الدية بحالة كبذه دليل على العجز والجين عن أخذ الثأر من 
المعتدى » وفي الوقت ذاته عار على الجير الذي يقبل دفع الدية لأرن بحرد اعترافه 
بدفع ألدية بعني أنه معترف مخزيه ويحاول ان يغسل هذا الخزي ماله .. 


ثانياً ان العار والخزى لا يستطيع المرء انيغسلها بالعار وانما بغسلانبالدم.. 


وكانت النهاية ان اضطر الى اف بقتل أخاه.. 


52 


حرمة الجوار لست محصورة على الانسان دون الحموان 


أذكر في الأدب العربي القديم ان هناك عربياً أجار حيواناً .. ولكنني لم أعد 
اذ كر التفاصيل » كيف كانت حابته لهذا الحموان .. واعتقد ارت عدم اهيامي 
بذلك يعود الى كون الحادثة مسجة في كتب الأدب العربي » ولما كانت مساعي” 
تحصورة با يحدث من ( سْي العرب ) وعاداتهم الني لم بسبق أن سجلت فإئني لم أعر 
تلك الحادثة اهيامي ما دام انما وجدت بين أبناء العروية الغمورين على العنابةيتراث 
امتهم من اعتنى بها وسجلها فحفظها عن الضباع .. 


إذن » فبذه الحادثة وان كانت من نوادر سيم العرب » ولكنها لم تكن بكراً 
من نوعبا فبناك ما هو مضارع لها .. واعتقد ان الشيء الذي ذهب ننيجة الضياع 
والاهمال من سْمِ العرب اكثر بكثير مما احصاه المؤرخون » ومضمون قصتنا هذه 
بأفي ما بلي : 

| كان شاعر الحروب والجاسة حمد العوني'' يقي في مديئة الكويتعام :ززع 
كلاحيء سياسي م يعبر عنه بالعصر الحديث .. 


١‏ - محمد العوني من أهاني القصيم ؛ وهو بفضل دهائه وشعره اصبح عند الشعبيبن اشبر من 
نار على عم . وللمؤاف كناب هن حياة العوني تحت الطبم بمنوان تاريخ جيل في حياة رجل . 


وبينا كا نالعو في جالساً في منزله فيالكويت ينظم بعض قصائده الحاسية حاصرا 
فكره فيهذه الناحية سُارد الذهنعن كل شيء خارجاً عنالمعافي التي أثارت سُعوره» 
وسحدت قر حته يحيث انه غفل عن اغلاق باب منزله الخارجي » في هذه الغسبوية 
الني سبح الشاعر في لجنها فوجيء بدخول كبش جاءه يحري فقام ليطرده ويقفل 
الباب © إلا أنه قبل ان يفعل ممع صوت رجل يقرع الباب ويقول : 

ب اخرج الي كنشي 3 

فلم يكن لديه أدنى سك بأن الل ادى صاحب الكبش » فراح وقيض على 
الكش وحاء به لنسامه لصاحيه » ولكنه عندما وصل الياب وجد صاحب الكش 
حاملا مديته بيده » فسأله العوفي : 

كه الا د فرد عليه هذا جوابا فيم معداء أن صاحب الكيش جزار 
وانه يريد أن يذيحه لبسع لمه » وعندما فهم العرفي هذه الغاية صاح بالجزار 
قائفلا: 


- كنت على اتم الاستعداد أن اسامك الكيش ظانا انك رجل من رعاة العم 
وأن الغاية من رغبتك باستلامه هي العناية والرعاية به..أما ما دمت جزارا وتقصد 
أن تذيحه فأنني لن اسامه لك لأنني اعتبر دخوله منزلي في حالة كبذه معناه انه 
لائذ يحواري ٠‏ 

هذا حموان ولبس بالأنسان الذي يعرف بعنى الموار أو الاستحارة . 

حرمة الموار لدست مقصورة على الحموان دون الانسان »2 ولما كانت الغاية 
الني تدفع المستجير الى الاستجارة هي عجزه عن الدفاع عن نفسه » ونحدته بقري 
يجيره وحميه فان مثل هذا الميوان احتى بالماية لأن» اعجز من أن يدافع 


- لك أن تحميه م تريد » وأا الذي مني هو أن تدفع لي تنه بكامله ما تدفع 
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ا 


/ 
إ 


| 


لي الربح الذي اتوقعه فيا لو ذصحته وبعته نما . . 


سوف أدفع لك الثمن نغ والمكسب الذي تتوقع انك سوف ترنحه من وراله 
فيا لو ذيمته .. 


فدفع العرفي من الكيش كاملا والمكسب الذي كان بتوقعه المزار » وابقى 
| الكبش في منزله يطعيه ويسقيه » وعندما أضطر العوفي للسفر وترك الكويت » 
راح واستدعى بدوياً امبناً وأودع الكبش عنده بعد أركن اخذ عليه عبداً بأن 


لا يمس الكيش يسوء إلى أنتوافيه منمته . 1١.‏ 


. رويت هذه القصة عن المرحوم الشيخ عبد المزيز بن زيد‎ ١ 


لاة4 ل 


الرجل الذى كان سبباً لامتداد أجلي 
بي ١‏ - 


سوف تضطرني هذه القصة الى الحديث عن ثيء من ذكريبات الطفولة .. 
وهي ذكريات قد تكون لذيذة سعيدة بالنسبة لطفل لا يريد من الماة إلا أرت 
تر كه اهله حرا طليقاً مرح مع اطفال المي كيف يشاء ويلبو بألعاب الاطفال 
سادراً » حيث بريد » وهكذا كنت اتخيل انني اعش سعيداً واسعر انني انعم 
حناة هانئة طليقة .. ولكن هذه السعادة وذلك النعيم من حيث القيقة اشبه ما 
يكون بالمعنى الذي نوه عنه ابو الطيب المتني بقوله : 


دو. العقل يشقى في النعيم بعقله 
واخو الجهالة في الثقاوة ينعم 


لاسّك أن معنى هذا الببت ينطبق على نعيمي الموهوم أجل لقد توفيت والدقي 
قبل أن ابلغ السابعة . وظللت في حضانة جدتي لأمي » التي لا تقل حنانا وعطفاعن 
والدتي ٠‏ وكان يعولنا جميعاً خالي الا كبر . وهو تبن حرفة التجارة برأس مال 
اقل من أن بذ كر . اما والدي الذي تزوج امرأة غير والدقي .. في حماة أمي . 


دا وو ب 


فقد كانت اقامته في المدينة قلة . وقد أخذني والدي من جدني وتر كني في عبدة 
أناس - فقدت عندهم ذلك الحنان والعطف اللزين عبدتما في حضانة ح دني 
وأن يكن لأوائك النفر على بد اذكرثم بها بالخير فانها هي تلك المعاملة القاسية 
| الخحشنة ااني خلقت مني انسانا يكره الظام انى كان مصدره . ويعطف على 
الضعيف بة_در ما أوتي من القدرة ويناصر المظلوم ما استطاع إلى ذلك سبلا 
- ويأخذ بمد اليتم ما أمكنه ذلك .٠١‏ كا خلقت في نفسي فيالوقت ذاته -الشعور 
بحب الاستقلال والاعتاد على النفس بأية وسيله كانت © ما جعلني افكر في الرسيلة 
| التي تحقق لي كسب المال حرية واستقلال . مها طقني في سبيل ذلك من عنناء 
ونصب وابتعاد عن الاهل والوطن . ولكن المشكنة التي اصطدمت بها ؤجها لوجه 
هي أنني احمل سُعورا أقل بكثير من مستوى طاقتي كطفل . وأسوأ ها يلاقى 
الانسان في حياته عندما تكون امكانات المره دون همته وتلك ظاهرة اشار 
اليها الأديب الكبير عبد الله بن المقفع عندما وجه اليه السؤال التالي : 

من أشُقى الناس ؟.. 

فقال ٠:‏ من علت همته وضعفت مقدرته واتسعت معرفته . 


وهكذا كنت امعر انني أجل هة الرجال في المين الذي كنت في سن 
الاطفال . ولككن الحباة ارسدتني الى انه قد يكون للسن حدود ولكن الهمم 
لا حد لها . ولا سها اذا كان للبمة <افز » بشحذها » وعوامل تحدوها نحو الكال 
والسيو . وقد ائيت علماء النفس أن مر كبات النقص الجسمي أو المعنوي أو 
المادي الخ .. من أمم البواعث التي تبعث في المرء روحاً لا تستكين الى الخول 
والاستسلام . 


٠١‏ كان من اثر ذلك بل من دواعي شرفي هو ان سعيت بأنشاء مؤسسة في دمشق اتناء 
أقامي فببا جعت بيبا شمل جيم الايتام المغتر بين السعوديين والمحرة من فتيات وفتيات وشبوخ 
وارامل . ول اتركبة حتى ضمنت خلودها الابدي . 


ل ؤأ١٠١‏ - 


ولعل سُعوري بفقدي لعطف الوالدين والمعاماة القاسية التي لاقبتها عند النفر 
السالفي الذكر . من أهم العوامل التي دفمتني منذ نعومة اظفاري الى العزوف عن 
الاتكال على مئة الغير . والاعتاد على ساعدي راضاً ومطيئن النفس عن كل ما 
يناأني من مشقة في سبيل ذلك . 

لقد داعب خيالي هذا الشعور ولكني واجرت صعوبة في تحقيقه .. ولا عجب 
فقد كان وضعي لايتناسب وسمتي » لا كانسان لا املك من حطام الدنيا سوى ما 
يسئر عورني فحسب »© بل كطفل يعيش في مجتمع هو الآخر لا يزال في سن 
الطفولة من حبث ألوعي والتقدم والرق » فلا مدارس ولا مصانع ولا مؤسسات 
اجتاعية ولا مستشفيات ولا نقابات » كل هذه الاسشْياء التي يوجد الكثير منبا 
اليوم في بلادنا لم يكن موجود منبها وقتذاك ادنى شيء يذ كر » وما لا سك فيه 
انه لو وجد سِيء من ذلك لا استعصي على” الامر » أي لكان في الامكان ان أسد 
الفراغ الذي اسك منه بصورة تحعلني امل اجيراً في النبار في احد المصائع بأدنى 
اجرة تقبم أودي وفي اليل ادرس في اح دى المدارس اللملية وفي آخر السنة 
الدراسية اقدم امتحاناً "كما يفعل اليوم التكثير من ابناء الفقراء العصامبين . 


وما انه لم يوجد سْيء من هذاء فقد تبادر الى ذهني ان اذهب الى البادية لأتولى 
رعاية الغنم أو البهم ' بالاحرى يحكم حداثة سني » حيث وجدتأبدوياً أكدلىي 
بأن من يقوم بهذا الآمر فانه يعطى في آخر السنة سّاة. . فقلت في نفسي انها فرصة 
لا تعوض ما دمت أملك سّاة في آخر العام وسوف املك شاة اخرى ؛ وفي خلال 
سنوات قليلة سوف يككون عندي ٠‏ رعية » من الغنم .. وهكذا بدأ هذاا 
اذيذا ومرنييا لأوهامي وامانيي .. ولكنها امافي لم تتحقق لأسباب لا داعي 
لذ كرها ... وعلى كل حال فلم يكن السبب المانع من قبلي ولذلك ظلات التمس 
سيلا آخر .. والسبيل الرشيد الذي وجدت فيه العزاء الكامل لنفسي هو ان 


. البهم ابناء الفنم الصغار‎ - ١ 


-1١61ا-‎ 


أترك اوائك النفر الذين سُعرت بالنفور من بقائي عندهم بل واترك بلادي لأذهب 
الى أي بلد أتوقع ان اجد فيه ملا شريفاً أكسب منه العيش بعرق جبيني و كسب 
ميني مها كان ذلك العمل سُديداً قاسياً ٠.‏ وقد كان ثة قافة ينوي أهلها الذهاب الى 
الكويت فرجوتهم ان يحملوفي معهم مقابل خدمتي لهم فقبلوا 6 فذهيت معرم 
مسروراً » ولكن ما ان قطعت مرحاتين متجباً بصحبة رفاقي نحو الكوبت حتى 
لقني مندوب من قبل اولك القوم الذين اودعني والدي عندهم قاصداً اعادتي الى 
ذلك السجن الذي لم اسْعر بالسعادة إلا بعد ما تأكدت من فراري منه .. ولا 
كت الإكرس زا لح واقرة اعد رط باتني حل الاق ع تي 0 

- نت ان أصر واعاند هذا الذي يريد ان بعود بي مرنماً الى ما كنت فاراً وهارياً 
منه فقد سامت أمري الى الله وأذعنت له عائداً بصحته واثقا بأأني اذا ل أع 
بصحبته راضياً مختاراً فان ذلك الوحش المفتول الساعد ٠١‏ القوي العضلات ليء 
الجسم الفارغ العقل سوف لا بتورع من ان يشبع هذا ه الطفل ع التحيل الجسم 
ضرباً بعصا الحيزرانة ثم بربط بدي ورحلي ويشد وثاقي وبطرحني على مؤخرة 
راحلته حتى يسامني لمن به .. 


وهكذا عدت الى حيث كنت ولكتنني في قرارة نفي ل ازدد إلا عناداً 
وإصراراً على عزني التي كنت انوي تنفيذها .. ولهذا ظللت أترقب الفرص .. 
هذا وقد جاء والدي من الرياض ولكن بحئه هذا لم يدخل في قلي أي اطمثنان 
لأنني كنت أظن انه سوف يعود الى الرياض ثانية ما تظاهر بذلك امام كل من 
أله .. و تضاعف «هروري واغتباطي عندما ممعت والدي هس لشاب من 
اهالي بلادنا بعبارة فبمت منم_ا انه ينوي الذهاب الى العراق لا العودة الى 
الرياض .. 


كان الحديث الذي ممعته من والدي بشرى كبيرة بالنسبة لآمالي وأمانيي » 


. يدعى هذا الرجل عبداث البرقم » وهو بدوي من قبيلة شمر‎ - ١ 
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وما علي" الآن إلا أن اتأبع حر كات والدي وان احرص على استراق السمع منه 
ما أمكنني » وقد نفذت مخططي هذا وزادني رغبة في أهتامي في ذلك هو ان 
القرائن والأدلة ترّداد عندي يوماً بعد يوم وما جعلني أثق ثقة احكيدة من عزية 
والدي على السفر نحو العراق ما قام به من تبديك لذلوله الأولى بذلول نجيبة صلبة 
يضاف الى ذلك ما قام به الشاب الذي أسر له والدي بشراء الذلول الخاصة به 
وهذأ الشاب وان كان من أهالي بلادي ولكننيلا أعر ف إلا اسمه و كنيته. . قاسمه 
ناصر و كننته القصعة وهو الآن في عداد الامرات فيا أظن 


وقد اتضع لي من استمراري باستراق السمع وتحري أحاديث والدي ان كلا 
0 وهذا الشاب ينويان الذهاب معا للعراق وسوف يكون ذهاءها خلسة 
٠.وحبنا‏ ثبت لدي ان والدي عازم على السفر ال ىالعراق ذهبت اليهوصارحته 
برغبتي بمصاحبته وقد حاول في بدابة الامر أن مخفي علي" أمره ويتظاهر بالانكار 
ولك ني استطعت ان او كد له بأنني فاهم كل ما يدور بالسر بينه وبين الشاب .. 
ولا م يجد مناصاً من ذكر المقيقة حينذاك اعترف بالأمر ولكنه رفض مصاحبي 
له بحجة انه ذاهب بصورة خفية على ولاة الأمر» وانه والطالة هذه يكونهارياً. . 
الأمر الذي عرض لمغامرة لا يحب ان يشر كني بنتائجها السيثة . 


فقلت له المثل الشهمى الآني ١  :‏ الجحر الذي يسعك لا يضق لي ».. فقال: 
- أنه لم بعش لي ابن سواك ولذلك أحب ان تبقى لتحبي ذكري فيا إذا 
حدث لي في سفرني هذه حادث قد ألاقي به حتفي . 
أنا ذاهب معك لا محالة. 
لبس لدي عزية سفر في الوقت الماضر اللبم الا بعد فترة من الزمن لأرك 
ذلولي هزيلة وقد تركتبا في ال ادية حتى تبلغ من القرة ما يمكنها من حملنا أنا 


وأنت في رحلتنا الطويلة وفي الحين الذي نقرر فسه سفرنا عند ذلك سوف اخبرك 
لنذهب معاً . 


اعم[ 


قال والدي هذه العبارات ليقنمني أما من حيث القيقة فإنني واثق بأن ذلوله 
ليست بحاحة الى الراحة والقضية ليست إلا قضية نهدثة لي ٠.‏ 


وقد وحدت من الافضل أن اتظاهر بقناعتي يكل ما وعدفي به واف انتظر 
ساعةالصفر وعندها أضع والدي أمام الأمر الواقع تحاه تنفيذ وعده ٠‏ 


ا والتي يحاول 
| ان خفيها على وعلى غيري ما استطاع » وهي ان أنحرى الساعة التي سحضر فيهأ 
| ذلوله من الفلاة الى البلاد وعند ذلك اكون على اتم الاستعداد للمواظبة ومباغتته في 
الوقت المناسب » وبقدر ما كان والدي نحاول ما استطاع ان مخفي عني حي ء ذل له 
واللحظة الني هرب بها بقدر ما كنت شُديد الحرص على ان ن لا اترك فرصة مكن 
ا والدي مناخفائه لهذه الحقيقة .ولشد ما ازددتسروراً واطمئناناً عندما رأنتذلول 
والدي جاء بها رفبقه الشاب وأدخلها وذلوله بعد العشاء خلسة في مكان خفي قريب 
من منزلنا .. لقد ظللت تلك الدة سادراً بين الفرحة وبين الرهبة .. فرحةتداعب 
أمانيي واحلامي بتحقيق ما كنت اصبو اليه منذ أن بلغت سن التسيز ورهية 
تنذرفي بشيء من النشاؤم فيا إذا أصر والدي على عدم ذهابي معه .. وعلى أيتحال 
فقد كان الحبور بتفاؤلي يغمر كياني اكثر بكثير من تشاؤ مي ويأمي 


م ينسلل الى عيني الرقاد في تلك اللبلة الني رأيت ما ذلول والدي قرب منزانا 
ولقد معرت ان عدوي اللدود الذي سوف يحاول ان يفلت هذة الفرصة من يدي 
هو النوم » واذلك قطعت السبسل كلية على هذا العدو الغادر وأوصدت الباب في 
وحبه بقوة وحزم كلها جاء خلسة ليغدر بي .. ومن حسن الحظ أن الفصل كارت 
صفاً الأمر الذي جعل صراعي مع عدوي الذي هو أوسع مني حيلة وأقوى بأساً 
وأقدر مني على أساليب الاغواء والاغراء لم يطل مداء» وقد كنت أشعر انثواني 
ذلك الليل الصبفي القصير مر علي ببطء ثقل لا كاعات ولا كأيام بل كأسهر 


-١٠6مه‎ 


أو كالسنة .بالل المد على الفرج عندما رأيت والدي بشي الحوينا تنبعه زوجته التي 
تقدم له امتعة السفر وعلى مدخل الباب الخارجي رفيق والدي الشاب الذي جاء 
بالذلو لين واناخها بحر كة خفمفة - وبسرية كاملة . ٠.‏ في هذه اللحظة لم يسعني ف إلا أن 
اوثم الماريين بأنني غارق بالنوم ولذلك ظلات افتعل : الشخير : حتى أبقنت اك 
جميع الامتعة اللازمة للسفر قد وضعت على مئن الراءلة ول ببق إلا الاحظة 
الاخيرة الني كان والدي يوادع جا زوحه .. عند لل قفزت من #ضجعي وأقبلت 
نحو مؤخرة الراحلة وامتطيتها . 


لقد سُْءرت أن والدي ذهل من عمليتي هذه إلا انه لم يستعمل معي العنف رحمة 
الله عليه » بل ذهب حاول أن يقنعني بالعدول عن رأبي بكل لطف وبصورت 
منخفص هادىء » ولكن حاو لاته كلها باءت بالفشل امام اصراري وعنادي في 
تحقيق الامنية التي اعنقد اا فرصة لا تعوض بالنسبة لتحقيق احلامي المعسولة .. 
وحمنا رأى والدي أن حاولته اقناعي باللطف واللين لا تجدى » سحبني من ذلوله 
وطر حني ارضا ثم امتطى راحلته وركلها برجله وولت تحري بسرعة .. وقد مثل 
رفيقه الشاب نفس الدور وقد ظن والدي انه تخلص تخلص مني ولكن ظنه جاء بغير عحله 
وذلكانهعندما طر حني ارضاً قذزت مسرعا وتسسكت بأهداب الخرجد( (السفيفة) 0 

معأ وم يكن ن بأمكاللي اللحاق بتلك الذلول السريعة الجري فوا لو لم كن يها 
بالاهداب التي اعانتني كثيراً على مباراة الهاربين .. وذلك أنه بقدر ما تحري 
الذلول بسرعة كانت تماعدفي بجريا هذا يحكم فسكي بتلك الاهداب المنصة 
حمولتها .. ظات الأول قري بدي حب را را كبها حتى تحاوزنا سور 
البلاد الميدم وتوسطنا من الجانب الأيمن من مقابر أهل البلاد منالناحمةالثالمة وعند 
ذلك استدنى الرا كب رسن الذلول وخفف من جره السابق حتى ظلت تسير 
سيراً طبيعياً ٠‏ و كم بلغ الغضب بوالدي عندما سُعر انني لازلت ملازما له عندئذ 


. السفيفة ذات اهداب ستة كأهداب الخرج تستعمل لازينة فقط‎ <- ١ 


-5م6أا- 


اناخ راحلته ونزل بي ضربا بعصا الميزران » ولكنه سمح لي بالر كوب رديفا له 
بعدما اتبع ضربه كثيراً من الثتائم وحم سْتائه بتلك الدعوة الصارمة حيث قال: 
( أسأل الله أن يبلك يسفرتك هذه با يحقق الشيء لذي كنت اخشى عليك من 


مواجبتك إباه ) ٠‏ 
م اكترث بشتائه ودعاله يل ول اسعر حتى بضرباته » التي لم أذكر قط أنه 
ضربني حياته قبل تلك الادثة ولا بعدها .. وكان جل همي ومنتهى امنيتي هو أن 


اخرج من اولئك القوم .. لكي التمس سببلا اختاره لنفسي حتى ولو كان سييلا 
قاسياً وعراً فأنني أجد فبه لذة وسعادة ما دمت مقدما عليه عن رغبة وارادة حرة 
لم بفرضها على اقرب قريب حتى ولو كان والدي . 


كان خر وحنا من البلاد بعد أرثك ذهب من لل الصيف اجميل ثلاثة ارباعهوقد 


| انبلج نور الفجر الاول ونحن على مقربة منقرية ( النيصة ) المجاورة لمدينة حائل من 
الناحمة الشمالة وما أن برغت الشمس حتى تعدينا معالم البلاد . 


السبب لذلك يعود إلى فارق السن بينها بصورة ادركت بها أنه لم يكن بينها 


ٍ تحاوب بالفكر والتحارب فبها كان والدي في نابة العقد الرابع من جحمره كارت 
ْ رفمقه لم يتحاوز العقد الثاني فيا يخيل إلى .. 


وفحأة انحرف والدي نحو الشاب موجباً اليه الؤال التالي : 

ماذا يقول الشاعر أبو زويد ؟9.. 

أحابه المسؤول ( لا أدري ) 

اتحه والدي ثانبة نحو رفيقه ثم قال إلا تعلم ما قصد ابو زويد حينا قال : 


اختار لك من عوص الأنضا زماله 
حمراء تورد بك إلى صنقر اللال 


ادب للآاء٠١‏ - 


خَنَهُ مع الدباتف قشي لحاله 
لا عاد ما أنت للمة الخشم حال ) 


الببتان سبق أن اشرت البها في كتابي ( لحات عن التطور الفتكري في حزيرة 
العرب في القرن العشربن ) ص 0ه م انني سرحت معناهما .. ولا بد من شرحها 
هنا باختصار للقارىء الذي لا يعرف معافي شعرنا الشعى .. إلا بعد شرحه .20 


بقول الشاعر : ( إذا كنت رجلا أبي النفس ولديك من الشمم وتُموخ الانف 
ما يجعلك لا تتحمل الضيم والاهانة » فا عليك إلا أن تشتري ذلولا من الابل 
النجائب التي كنك من الحرب عن مواطن الذل والهوان ) . 

لا أستطبيع أن او كد بأننىي كنت ادرك معنى هذين الببتين وقتذاك وأن 
كنت مغر ما بالشعر واهواه منذ حداثة سني .. ولكنني حفظتها لأنني قد ممعت 
القصمدة كاملة من كثير من الرواة لأن قصيدة ( أبو زو"يد ) هذه مشبورة علد 
الشعبين بصورة عامة .. عندما انتبى والدي من القانه هذن البيتين رفع العصا 
وهوى بها على رقبة ذلوله ثم رفسها برحله فذهبت تخب حمسا موعن 


لا أذحكر كيف قضينا وقت القملولة وتناول وجبة الغداء وذلك اطول العبد 
ولكن الذي أذكره جبداً هو ذلكالسرور الذي غمر كيافي بالرغم من انني عندما 
اتخيل وضعي وقتذاك اجدني في وضع يدعو إلى الرثاء .. فالذلول الي طرت فرحا 
عندما تبسر لي ر كوبا رديف! اوالدي لم يككن بين بشرتي وبين سعرها الحشن 
ما يصح ان يتكون وقاية ارتاح لها ولو بشكل مسكن » والفراش الذي اضطجع 
عليه عندما نحط عن الراحلة وئلحأ إلى الراحة والنوم لا أملك منه أي سيءبذ كر 
والحذاء الذي اتوقى بهاسوك الصحراء ورمضاء النفود لا تستطيع يدي أن تتاله 
ولا بشق الأنفس » ولكنني مع هذا حكل أعدق اشس عيرن ولدة لاعد فراولا 
جاية » ولحكن هذا السرور وتلك االزة لم عتد اجلها | كثر من ساعات _دودة 
تزيد على العشرين وتنقص عن الثلاثين . 


-ا*.٠محلاس‎ 


| 
/ 
ا 


وهانحن الآن قد وصلنا ( النفود ) تلك الأرض الرملية التي تشبه بحم رما 
الذهب الصافي النقي تحيط با من نفس تربتها تلال شاعخات وهاهي الشمس التي 
كانت تصلينا بأشعتها الحامية قد خفت حدتها وبدأت تسير رويدها نحو الجانب 
الأبسر منا قاصدة خبأها لتفاجئنا في أصيل الغد من الجانب الايمن .. وهذه بيوت 
فخذ من بادية قبيلة مر يقال لهم (السويد) وبحانبهم فخذ آخر يقال لهم (الشلقان) 
وكل من الفخذين يقيان في موقع يقال له ( السائبية ) وفي هذا الموقع ا منخفض آبار 


ا تحمط بها من الجانب الغربي والجنوبي تلك التلال الرملية الذهية .. ود ببوت 


البادبة من مسافة قريبة من الآبار إلى ابعد بيت من بيوتهم الواقمة في الجانب 


ا السرقي . 


كان جمبيع هؤلاء البدو من المتعصبين إلى ابعد حدود التعضب للعقيدة التي 
رسخت في قاوبهم في تلك الايام .. وفلفة هذه العقيدة توحي في بداية الامر أن 
كل من لم يسر في ركايهم وينطوي تحت راية المغفور له الملك عبد العزيز فهو كافر » 
ومن يقت يدخل المنة وأن قنله الكافر فبو في الجنة .. وأن يكن هذه العقيدة 
سْيه من المحاسن فأنما هو توحيد هذه الجزيرة » ولكن اهلبا حكيي جبلبا وأميتهم 
اسرفوا بغاومم بيذه العقيدة » حتى أن قادنهم في آخر الامر تردوا على السلطة 
ونتحدوا القوانين معتبرين أن كل من لا يذعن حم ومن لا يدخل في حظيرتهم فأنه 
كافر محل دمه وماله و ولولا أن الملك عبد العزيز قضى على دابرهم في معر كلة 


ْ حاسمة لاصبحت البلاد تحت سيطرتهم بصورة لا يعلم مداها ونتا تحبا إلا الله . 


أنني عندما أذصكر مْيئاً من واقع امر هؤلاء القوم الذين سوف نظل ضيوفاً 
م . .وذلك من اجل ان لا يستغرب القاريء ما بطلع عليه من الاسلوب التقليدي 
الذي عاملنا به مضفوتنا - الكرام . 

وها نحن الآن قد وصلنا منازل المي وبدأ والدي بأل أحد المارة عن امماء 
الاشخاص البارزين فأحابه المسؤول بسرد اعبان القرم » وكات من بين هؤلاء 


- ١ه.هاد‎ 


الاعيان شخص يدعى « شاهر بن عبان » من عشيرة الشلقان » وكان هذا الشخص 
صديقاً اوالدي » ولكن تلك الصداقة كانت في عبد , الجاهلة » » على حمد التعبير 
المصطلح عليه » والمقصود بعهد الجاهلية يعني هو عبد ما قبل نشوء الفكرة الني آمن 
ها هؤلاء البدو فكل ما سبق تلك الفترة بنظر هذه الفئة يعتبر عبداً جاهل] أي ٠‏ 
عبد كفر وضلال » وقد سشخص والدي ورفيقه نحو بدت ص مجاعة الندم وي 
صداقة قد لا يعتمد عليها يحم الاثقلاتب ب الفكري الذي بدل المفاهيم رأسا] على 
عت وغل العد ين بكر صايقه » والأخ بعادي أخاه » ولكن هذا الصديق 
على أية حال كان أرأف وأرحم من أي واحد من رفاقه» بل عبر أنه صديق وفي» 
عندما دعت الحاحة الماسة لنحدته .. امنا الراحلتين أمام بدت ساهر » فقايلنا رجحل 
اح الجسم بعلو بشسرقه سنقرة "كستها طببعة الصحراء ممرة ونرز تنني الشف 
والسمرة وجه يشعر ك صاحبه لأول وهلة بالمسة والوقار . لقد قابلنا الرجل مقايلة 
طبيعية لا كلفة فيها وكان بحيئنا في آخر لحظة من ادبار النبار وأول ساعة من 
اقبال الليل .. وما هي الا ساعات حتى حضر عده لا بأس به من اولئك الرجال 
الصلبين » سَاحبِي الوجوه ويبدو على بحما كل فرد منهم قوة البأس والحبة المرعبة » 
وكان بعلو رأس كل فرد منهم جمامة بيضاء عبارة عن شماش ابيض كعلامة فارقة 

من بشادكهم انانهم بعقيدتهم التي يتفاثون حتى الموت في سبيلها . وكان والدي قد 
وضع ممامة من نوع حمامهم التقليدية ولكن حمامته لم تنطل على « صبيان التوحيد 
واخوان من اطاع الله » . هذه النعورت يسيون بها انفسهم » الآمر الذى جعلبم 
ينظر ون لوالدى بآعين يتطاير منها الشرار والشرء وبعد ان احتسينا القبوة في بت 
مضيفنا ومضى الربع الاول من الليل هناك قدم لنا مضيفنا طبقا ملي] من 
الأرذ لعاوه حكش ممين فدنونا منه بشهية ولم يشارحكنا نحن الثلاثة أحد 
في تلك المائدة اللزينذة الوم إلا بعدما أخذنا منها النصيب الوافر وما 
كدنا ننصرف من تلك المائدة الشهبة حتى أسار مضصفنا الى جيرانه وبني شيرته 
فجثم على تلك المفنة المليئة بالجيرات أوائك القوم القساة الذين لم تأخذهم بها رأفة 
ولا رحمة وكانوا يلتبمون اللحم بنهم وكل لقمة يتناولها أحدهم يحب أن يتبعها حمداً 


-ك1١6-‎ 


وشكراً لله .. وهذه الطر بقة في الأ كل جزء من عبادتهم وهكزا لا تنتقتضع 
| حمدلتهم هذه حتى يقوموا ولن يقوموا حتى يشبعوا ولم بشبعوا إلا بشق 
الأنفس . 

كانت تلك القصعة الدسمة منيعة الجانب لذلكما استطاع اعداؤها ان يقضوا على 
| دابرها القضاء المبرم بالرغم من انهم لم يدخروا من مقاومتها بتكل قسوة وعنف 
| وسملة إلا انمخذوها ولكن م ورد بالمثل الشعبي عندنا القاثئل ( الكثرة غلبت 
الشجاعة ) كانت مائدة مضيفنا امنع من أثك يبيدها اولئك الشجعان : وبعدما 
| ينسوا من إبادة خصمهم العنيد استساموا للبزمة وترحكوا منزل مضفهم يتحاويرن 
بالتحشؤ والجد والشكر معا .. 


يالله ما الذ ليالي الصف في الصحراء خاصة فوق تلك الارض الرملية اللشة 
النقبة وقد نت تلك اللملةنوما لذيذا جميقاً لا اذكر اننيسْعرت بلذةالنوم كشعوري 
. بلذته في تلك اللبلة ولا عجب فقد كنت ساهراً ليلتي الماضية يكاملها الامر الذي 
جعلني اخلد لذلك السبات العميق الذي لم افق منه الا عندما ايقظني والدي بعد 
. مطلع الشبس حيث وجدت والدي ورفيقه على اعبة السفر لمواصلة الرحلة . 


وقد اننظرنا في ببت مضمفنا بعدما صحوت من النوم فترة لا تقل عن الساعة 
كان والدي ومضيفهيتداولان خلالنها حديثاً فهمتمنه ان أبي صارح مضيفهبا قيقة 
| التي لم يصارح بها أو بعلم عنها أحداً ما عدا رفيقه الذي يشار كه الرحلة.. لقد اعلن 
| والدي لمضيفه انه يقصد العراق وانه يحاجة الى رجل بدله من بداية الحدودالعراقية 
أما من الحدود الحلية وما دون فقد فهمت ان والدي يعرف أرضها ججداً .. وقد 
كان والدي يشيع أمام أولثك البدو المتعصبين انه بقصد موقعاً يسمى (الحزل ) 
من أجل ان بأني بابل له قد أودعبا عند أحد رحال البدو المقسمينهناك ؛والحزرلهذا 
بئر بقع في آخر الحدود الششمالية التابعة للملكعبدالعزيز آل سعود والمتاحخة للحدود 
| العراقمة . 
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ولا يسع والدي إلا أن يخفي حقيقة أمره لأن السفر الى العراق في ذلكالعبد 
في نظر هؤلاء البدو المتدينين يعتير من أعظم الآدلة على ردة وفحور المرء الذي 
يحدث نفسه بالذهاب الى بلاد م الكفر والشرك » ومادا م أن من لم ينضم الى 
ارقم يتتسل كف أ حت ولر كان عن نس بلاغ بل ور كن عن سي أي 
الأقربين إذن فها بالك يمن يكون خارجاً عن دائرة حدود أرضهم .. 


هذا وقد بدا لي ان الحديث الذي يدور الآن بين والدي و مضفه لم يكن وليد 
ساعته واما كان امتداداً لحديث سابق يأ فبيت أن مضيفنا قد وجد الرجل الذي 
يتولي القيام بهمة الدلالة مقابل اجرة قدرها جنيه ذهب انحلمزي واما كان الحديث 
يدور حول محيء هذا الرجل » وعن وقته الحدة » وقد تم الاتفاق بين والدي 
ومضيفه بأن يذهب والدي في طريقه علىان يتعبد مضيفنا(ساهر ) بالحاقه بالدليل بعد 
لحظات »2 وافق والدي على رأى مضيفه ومن فورهما توادعا ور كب والدىورفيقه 
راحلتيها ما ر كبترديفا لابي وبعد ان ابتعدنا عنهنازل القوم مسافة ( كيلومتر) 
على وحه التخديد » انحرف والدي نحو المنوب لينظر ألى الرجل الدليل هل للق 
ينا 9.. كما صكنا نظن ونتوقع ولككن سرعان ما تبده ظننا وتحولت خطةسفرنا 
رأسا على عقب وذلك حمنا اندار والدى نحو رفمقه بكل هدوء وقال : لقد لقنا 
هؤلاء البدو ولا اعتقد الا انهم ينوون بنا سوءاً . اجابه الفتى بجملة اسار فيها 
امروب » ولكن والدى لم يؤيده بالرآي » ثم طلب الفتى ثانية من والدي ان 
بقاوم فأجابه قائلا : كم "كنت أننى أن بين يدي بندقبة اقاوم بها هؤلاء المعتدين » 
نم أردف قائلا لو أملك سْيئاً من ذلك ا استطاع أن يدنو مني واحد منهم ما 
دمت على قيد ألماة . وما دم تلا أملك من وسائل المقاومة ما يعزبنى فلا يسعنى إلا 
الاستسلام لقضاء الله وقدره » وبعدما كنا متجبين نحو الشمال ذهينا وتحولنا نحو 
الجنوب لمقايلة ضيبو فنا القادمين الثقلاء » وما هي إلا ظات حتى طوقونا وأحاطوا 
بنا من جميع الحبات . أناع والدي ورفيقه ذلوليها واتجها نحو الضيوف فسألهم 


والدي : عما بريدون من:وراء عملهم هذا فتولى الجواب عنهم شخص كأني أراه 


اكت 


لا مختلف بببثته وسحنته عن سحنة البدوي الاصل . رجحل ضخم الجسم أسْقر 


البشرة سُقرة ممزوحة بصفرة لا بوصف بالطول ولا بالقدر أو هو إلى القصر اقرب 
وائن نسيت اممه الكامل فأنني لم آأنس كنيته فالرجل يُكنى ب ( المروقي ) وقد 


| فهمت فها بعد أن هذه الكنية شامة لاسرة من عشيرة الشلقان المتفرعة من قبيلة 
شمر كأنني أرى ذلك الرجل الثقيل نصب عبني الآن . ولا عحب فقد ساهدت 
| منه ذعرا لم أر له مشلا في حماتي وارجو إلا أرى مثكه . كنت اتخيل في بدابة 
الامر أن ( المروقي ) هو رئدس اولئك العرباو على الاقل الرجل الثاني فيالزعامة 


ولككن سرعان ما أدركت أن رئيس هؤلاء رجل يكنى (بالحربيد)وأن (المروقي) 
لم يكن له بين اولك القوم اية مكانة متاز بها عن أي واحد من العامة فضلا عن 
الخاصة الابم إلا وقاحته وحقده الدفين المزمن على والدي بصورة خاصة .. وقد 
ثبت من اساوبه في المدال انه يريد أن يثأر لنفسه يسبب اهانة لقت به من والدي 
حسب ما يبدو من الجدال الحاد الذي دار بينه وبين والدي م بلي : 

عندما سأل والدي القوم ما يريدون من وراء جملهم هذا تولى الجواب المروقي 
بقوله : نريد أن نتقرب الى الله يدمك ياعدو الله .. ثم أردف فائ لا : ألست 
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بلى هو على الخير والشر .. 
لست هارياً. 


-. بلى انت هارب من بلاد المسامين وتريد أن تذهب ( الشنيف ) ''' فيصل 


| الكافر .. 


١‏ - المقصود بكامة ( الشيف ) اي شوال التبن الا يروك اخ العرو تسل 


--117..يه 


لا أنا اقصد ( الحزل ) فقط . 

- نحن نعرف ماذا تقصد وأين تريد 9 

ولذلك سوف تنال منا الجزاء الذي تستحقه اللهم إلا أن يكون معك 
(فسح) ١١‏ من الامام عبد العزيز فان يكن في يديك سيء من ذلك ابرزه انا 
وإلا سوف تؤدب بك كل ضال من امثالك .. ش 

- انا اولاً لست ذاهاً للعراق حتى احمل ( فسحا) . 


- ثانياً حتى لو كان ( الفسح ) في بدي لما قدمته لك لأنك لست من الرجال 
المسؤولين . 


- الا تعلم من انا أنسيتتي يا عدو الله 9.. أنسيت ما نالنى م# لك من ضرب 
واهانة .. 

- بلى اعرف انك فلان .. ( الفحام ) » واذكر انني أدبتك من اجل جرية 
الاختلاس النى ارتكيتها . 

- احمد الله واشّكره الذي نصر الاسلام واهله وبدل عد الكافرين الطغاة 
الظالمين بعبد المسامين المؤمنين وجاء بك بين يدي أيا الفاجر لانتقم منك الانتقام 
الذي وف تلاقي به حتفك البوم جزاء لما عاملتنيى به أبان عبد الظالمين 
الكفرة ..٠‏ 

- أنا لا الومك با المروقي فما اذا نلت من ذلك العبد لأنك اعجز من ان 
يكون لك صفة من صفات الرجولة الني تؤهل صاحبها منزلة محترمة بين اواك 


الحدود. 


لاوس 


الرجال والدليل على ذلك هو انك بذلك العبد "كنت فحاما .. و جوابي على اللملة الئي 

| اشرت اليها بانلك سوف تتأر مني وانني سوف الاؤيالموت على يدك: اولا أننيعندما 
| أديتك لم افمل ذلك يدافع الانتقام او اخذ الثأر م تريد أن تفعله معي اليوم .. 
| وما اديتك من اجل جرية السرقة التي اختلستها والني لا تستطيع انكارها لان 
عشيرتك كلها تعرف عنك تلك الجرية النكراء . 


أما الموت الذي تهددفي به فإنني أراه منة رحني الله بها وشرفاً وهيني اباه 
البارىء لكونه بعل تعالى ما مختلج في نفسي منتفضيل الموت الف مرةعلى الحماة في 
الزمان الذي اصبم لك به وامثالك صولة وجولة .. 

وبعدما تكلم والدي يهذه اجملة قفز المروقي كالذعور هاجاً على ضمفه الاعزل 
كا قفز جماعة من رفاقه بشار كونه النية نفسها وعندما دنوا منه وادبحت مملبة 
التنفيذ قاب قوسين أو أدنى .. هناك وقع الخلاف العنيف بين الفرسان الاسّاوس 
وقد بدأ لي للوهلة الاولى ان مصدر هذا الخلاف بين هؤلاء الشجعات ناثيء عن 
اكون فريق منهم بقصد قتل والدي » وفريق آخر يرى انه ايسمن الشيمةالعربية 
ان بقتل دجل كان في الللة الماغي ضيفاً عند أحد رجاهم + كانانه لازال فرشا 
من منزل مضفه . . يضاف الى ذلك انهأسير أعزل لا ملك أدنى شيء منمقو مات 
الدفاع عن النفس .. والعادات العربية الأصلة تننافى كلالتنافي مع قتل العدو فيا 
إذا كان اعزل لا حول له ولا قوة . . وما زادفي فادياً في ظنوفي الوهمسة الطفولية 
هو ما بدا لي من منظر والدي ذلك الرجل الفارع الطول » النحيل الجسم » الذي 
كان واقفأ كالتمثال التذكاري لا ييتزله عضو ولا ترمش له عين » فكأنه بوقفته لني 
يعلوها شيء من السخرية والصلابة يمثل انساناً ينظر بازدراء الى اولئك الاعراب 
القساة » ما ينظر أي واحد منا الى فريق من اولك المشعوذين الذين يقومورف 
بألعاب بباوانية بغية الترفيه والنسلبة . لا موقف رجل أسير بين يدي رجال حفاة 
غلاظ بتنافسون على قتله ويتسايقون ألى ضرب عنقه . 

وهكذا ادر كت انني خاطيء في ظني السابق وذلك عندما بدا لي بوضوح بأن 


- ١١ه‎ - 


فا كنت أتوهم أنه خلاف بينالفريقين .اما هو تنافس فيا بينهم على قتل الضحية فكل 

من المتنافسين بريد أن يكون هو الا ول بشرب عتى الكافر .. اعتقادا منهم أن 
من يكون له أفضلية السياق بقتك لكافر ماءفإنه يكون ن انضاً من السابة يقين الأو ابن 
بالأجر والثواب » ودخول جنة الفردوس التي سوف تكون بها رز العين 
الحسان القاصرات ااطرف . متوقفة على نسبة ما يقتله من الكفرةالمشر وين »© فإذا 
كان (المروقي) حريصاً على قتل عدوه حافز الحقد وأخذ الثأر » فإن هناك من هو 
أحرص منه لا بدافع كدافع المروق العدائي وإما بدافع يعتيره معتنقوه بأنه 


وقد بدأ ادراى هذه الظاهرة حسوساً عندما اقل والدي على المتنافسين 
بخطى وئيدة وثابتة » موجباً كته التي يبدو لي انه يعتقد انها الاخيرة قائلا:اسمع 
با المروفي انيما سبق ان قلت أن احزن على الحباة في الوقت الذي جعلك وامثالك 
امتاب شلطة وتفؤة .وها آنذا سف الاق الموث. مطفا غير اف »افا 
الشيء الذي لا أرى مبرراً يدعو الى إيذائه هو هذا الطفل الذي ( ينجس السلاح ) 
مشيراً إلى ركفه الأمن الذي عابته اصابة رصاصة قدة ده 
سارد الذهن انظر الى والديمتى يضرب عتقه أحد هؤلاء الشجعان » كما كان رفقنا 
الشاب يشار كني نفس الذهول » إلا انني أراه فيا مخبل إلي انه يزيد علي" ذهرلاً من 
خوفه ان يكون مصيره القتل كصاحبه ولقد بدا لي وجه ذلك الشاب الأمرد 
النحل الجسم ذو البشرة الصفراء التي بعلوها شيء من البياض كأنه جسد محنط لا 
روح فيه .. 

م يتخال الى قبي الخوف من أن يقتلني القوم » لأنني لم أر أدنى دليل من أي 
واحد منبم يوحي بأية اثارة ما اخشاه - وذاك يحم حداثة سني - ولا شك 
عندي ان اولثئك الاعراب رغم ما فيهم من غلظة وعنف فانه لم ينو أي واحسد 
منهم أن ينالني بأدنى أذى وقد اكد احدهم بل اعنفبم المدعر المروقٍ صحة حدمي 
هذا عندما اجاب والديفقال ٠:‏ لم افكر قط فيا سبق بقتل ابنك .. ولكن بعد 
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حديثك هذا الذي عبرت لا به بأنك لا تأسف على الموت با عدو الله يعبد الاسلام 
حزناً على عبد الكفرة الظامين كما اتضم انا ان حماة ابنك هي العزيزة لديك ... 
لهذا كله اقسم بلله انني لن اقتلك حتى ابدأ بقتل ابنك أولاً » وبعدما أحز عنقه 
وأرمي برأسه بين يديك عند ذلك اجبز عليك لنموت حزينا على ابنك » ولنذهب 
الى جبنم ويس المصير .. 

الواقع انني مها حاولت ان اصف الشعور الذي خالني بعدما معت هذه 
التكامات ومها حاولت أن أحلل نفسيني بصورة تنسجم وتلك اللحظة القصيرة التي 
لا تتعدى دقائق أو ثوان محدودة . فانني لم استطع ولن ١-:طبع‏ ذلك » وكل ما 
اذكره هو انه تتدل سُعوري ونظري اللذزئ كانا منصرفين الى الحوار الحاري بين 
والدي واوائك الأعراب الىان وهل الاآمر الى منا وصل اليه من المصير الحتوم 
الذي اصبح هدد حماة والدى ثم تطورت الخال الىان سّعرت أن حديث والدي مع 
أولئك القساة بشأن العفو عن يكان السب المباشر الذى صيرفي الضحمة الاولى لا تحالة 
فكأنه حرضهم على قتلى .. 


وكل ما استطيع التعبير عنه في تلك اللحظة اللاممة هو انني اتحبت غرباً 
وأدرت ظبرى نحو القتلة الذئن اصحوا شرقا مني منتظرا اللحظة التي هوى م-ا 
المروقي بسيفه على عنقي .. ومن يكن في سن كدني الذى لا اذ كر جبداً > هو 
يحكم عدم تقبيد النفو س عندنا وقتذاك ولكن الذى أعرفه انني بلغت الملم في 
( سوا كن ) المبناء البحرية السودانية بعد هذه الرحلة بثلاثة اعوام .. ومن يكن 
ايض في ظر ف حرج كالظرف الذي عائيته فانه ادس من السهولة ارك يصف المرء 
في حالة كبذه» ما مختلجح في نفسه من احساس وسّعور وما يدور حوله من 
تصرفات هوجاء يتولى تنفيذها جبال من الرعاع السوقة .. 


+ + »* 
لست ادري حكف نرت من ذلك المصير ؟.. ولا أذ كر كيف تخلى أولئك 
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الفا كون عن تنفيذ خطتهم الجبنمية .. لا أذكر شْيئاً من ذلك في تلك اللحظة 
واغا الذي اذكره ساعتذاك هو انني معت ضجيجاً وصراخاً خلفي فلم ازدد إلا 
ذعرأ ‏ ظانا ان الفرسان بتنافسون على قتلى ما سبق ان تنافسوا على قتل والدى . 
وبالرغم من أن الصراخ تبدل الى عراك والى لكز بالعصي بين القتلة » وبالرغم 
أيضأ من ان اصراتهم اصبحت اممعها بعيدة عنا بعد انكانت تحبط بنا عن كثب . 
رغم هذا كله فائني لم اتصور إلا أن خلافهم هذا ليس إلا من نوع خلافهم سالف 
ال كرب وكل الذى يدور في ذهني واناجي به نفسي لا خرج عن نطاق واحد 
رهو معرفة اذا سيتم قتلى ؟.. فبل يتكون بالسيف ؟.. أم بالبارود ؟ واذا كان 
بالسيف هل يكن ان يكون سيف البدوى مسئوناً ماضياً يقضي ع لي" فوراً ؟ ؟ 
أم انه دائر غير مسنون وبدلاً من أن ألاقي اموت بلحظة وجيزة . أظل أتجرع 
سكر اته ساعات طوالاً ؟؟.. هذا خلاصة مابدور في مخبلتي وما مختلج في ذهني 
من أحاديث النفس ووساوس العقل . 


أما انني اتوقع أو اظن أو اتأمل أو يطرأ على ذهني ولو بحرد امنية عابرة بأنني 
سوف اعبش بعدما رأت عبني منظر اولك القتلة السفا كين يتنافسون على ضرب 
عنق والدى وبعدما ممعت اثقلبم ظلا وأشرسهم خلقاً وأوقحهم لفظاً واحقدمم قلا 
يقسم بأن يبادر أولاً الى ضرب عنقي نكاية بوالدى قبل ان يقتل أبي .. أبعد ذلك 
يمكن أن اتصور ساعة الفرج التي جاءت بدون ان احم بها على بد ذلك الرجل 
الكريم الشهم مضيفنا ( شاهر بن عبان ) . 


كان بحيء (شاهر ) ومفرزة من بنيسم هالأقربينرحمة نزلت علينا من السماء وكان 
الضجيج الذي كنت اممعه خلافاً لا كنت أتخيه وإما كان سُقاقاً بين السفا كين 
حو لالغنييةوذلك ان القراصنةمنذ ان طوقونا وأصصحنا أسرى بأيديهم قد انقسموا 
الى قسمين : قسم كان همه قتلنا على النبج الالف الذكر » وهؤلاء البارز بينهم 
المروقي الذي كان مدفوعاً يحوافز المقد والثأر اكثر من رفاقه المدفوعين بدافع 
الرغبة بالأجر والثواب من البارىء بقتلهم !عدو الله ورسوله .. أما القسم الثافيفقد 


-١1١8- 


٠‏ كان أذكى من اولك أو بصورة أوضم كانوا صرحاء يتكشف ما تخبئه انفسهمالتي 


أدت بهم إلى اللحاق بنا فبؤلاء منذ أن أسرونا ذهوا بتقاسمون أسلاب والدى 
ورفقه فكل جاءه من تلك الاسلاب نصيب » والذى ل ينله شيء أشركه أحد 
الغزاة شيء من ن المكسب .. وقد تقاممو ا جميع الغنيية في الحين الذى كان القسم 
ان سنا ين بشني در والاقيز بي الا على قتل الضحية .. ولحسن 
حظنا هو ان الفريق الذكي لم يستمر بعمليته التي سار عليها بتقاسمهم للغنيمة بهدوء 
صامت الى المرحلة النهائية . ذلك انه جاء في الوسط غنممة مغر بة دمسعة افقدتهم 
هدوم الحتلق وجملت بعضهم يصط دم ببعض فعلا ضحبجوم بصورة لفتت نظر 
الفريق الذى كان همه القضاء علمنا أولاً وقبل كل ثيء » فعندئذ استيقظ القتلة من 
غفلتهم وسْعروا أنهم اخطأوا باقدامبهم على ذبح الضحية الي لا تعدو ان تجكون 
وسيلة الى كس الغنسمة الني تعتبر هي الغاية الاساسية في حقيقة نواباهم الخفيةالأصلة 
ومن التوفيق انهم ادركوا اخطاءهم قبل تتفيذم الاعدام بضسيتهم الباة بثوان 
معدودة . ففي تلك اللحظة الصارمة السوداء بالنسبة لكاتب هذه الاسطر بصورة 
خاصة . استبقظ السفاكون من سباتهم وذهيوا نحو الفر, بق الذي الذى اعتبر أن 
الأصل في هذه الفزوة هو ما وقع بين بديه من الكب فوجد هذا الفريق على 
وسْك ان يقتل بعضهم بعضاً من أجل الغنيمة الثمينة التي 9 مدل كنا متم 
الاسلاب المذ كورة .الا وهي راحلة والدى تلك الذلول ( البكرة ) الأصملة فبذه 
الراحلة المباركة هي التي كانت سبباً لنحاتنا وذلك ان الخصام بين رجال الفريق 
الاول وقع وسبب طمع كل فرد منبم بامثلا كبا . وعندما بلغت خصومتهم من 
الصراخ والضحيج الحد الذى ممعه القثلة هنا كهرع هؤلاء تار كين( (الأجر والثواب 

وجنة الفردوس التي كانوا يتنافسون على قتلنا في سييلها ) واتجبوا نحو المتخاصمين 
لا ليقوموا باصلاح ذات البين ولكن ليطالبوا الجيع بحصة الاسد من الغنسمة الدسمة 
وخاصة الذلول النيهي الكل في الكل »وفي هذه اللحظة التي أخلى بها سبيلنا أولئك 
الزبانية .دنا منا مضبفنا وأحاطنا بسور منرحاله وأهل الاقر بين »وسار ينا الى منزله 
الذى غادرناه من قليل» يتقدمنا ثلة من بني حمه الادنين وحيط بنا من الخلف عده © 


-ط1١9-‎ 


وم 


من نوع الاولين ويحرسنا من اليمين مفرزة من هذا الدمط ويحمينا من الشمال فثة 
اخرى من نفس الطراز . .. لقد كنا نسير في وسطهم في خطى ثاتة وئيدة » وائن 
فوجِمت بوحة من الذهول في تلك اللحظة التي بر كت ت مها القرفصاء » خائر القوى» 
غائر :الام :منت الاتعماين 4لا أقوال تثاره الذفن ن بل فاقد الوعي»أ صم الشعور » 
مشلول الفك ر » بصورة لا استطيع ان دكن عا سف ) شرق تلك الوافي ني 
فصر نيا سكيرى نا عحدودة وهي هل يكون هشم هصامتي بطلقة من 
البندقية الفظ بعدها انقاء ي بسسرعة لا اتجرع بها سككرات الموت ؟ أم 0 

ي سف البدوى الذى اعتقد انه ل دكن ا ماضياً أير>نى من التهزير 

الذي كنت أتوقع أن بعاملني به ذلك الغلبظ المفص (المروق)..أقولك, 507 

من هول المشود ما صيرفي آله صاء لا استط مع التعبير عن وصف ما حدث في تلك 
النة بصورة بأمة مقمة .زلا وضت خعررى بشكل خاص 6 قات يي استطيسع 
الآن أى بعدما أسعفنا مضفنا ورحاله وأنقذنا من مصيرنا الحتوم أن أصفالسعادة 
التي أحسست بها واعبر عن السرور الذى عمرني خلال د الهنيئةالسارة التي 
تاف كل الاختلاف عن الفترة الاولى وقبل أن أصف السبحة النهسورف أشير الما 
علي أولاً ان م : ( الصحة تاج على رؤؤوس 


0 اكدها نيا ةل بر نم فح درت ٠‏ احل لقد 
كع 1 من المياة » قا'طا م من أبة نجدة تاقذفي من ذلك المصير الرهيب ؛ ففي 


نك الس الا ,تيع ان يتصور مأساتا إلا 0 

عاشها ووقع في يحنتها أن يلك من الوعي والتفكير ما يمكنه من التعبير عنها . و 

غمرة تلك الاحظة الحالكة السواد أرى مضمفنا شاهراً سلاحه أمام يي 
الابطال » المدججين بالسلاح يحيطون بنا » كما اسلفت » من كل جانب »© فأمد 
بصري نحو ذلك الشبح الحيف ( أى المروقي ورفاقه ) فأجده في وسط معركة 
صاخبة الوطيس » وفي قلب فتنة التهبت نيرانها ببنه وبين انصاره ومؤيديه » فهو 
يرى أن اللصة الثمينة يجب ان تكون غنيمة باردة له - لا يشر كه فيها احد .. 


هللات 


ولحسن الحظ أن الاغلبية الساحقة من اللصرص لا تؤيده الرأى في طلبه 
الامر الذى جعلني انظر للمروقي عدونا الاول ذلملا مقبررا بين شركائه الق3ة 
المعقدين 3 


فأرجع بصري كرة اخرى فاجدفي بين هؤلاء البواسل تغمر في موجة عارمة 
من الحبور فاقارن بين تلك الثوافي التي كان الموت مني بها قاب قوسين او ادنى » 
وبين الدقائق الي شاهدت فيبها رجال النحدة ؛ فأجدفي في الأولى ابه برجل القاه 
اعداؤه عارياً مكتوفاً في بشر غزيرة الماء » مدلحية سوداء ملمئة بالحمات » فان نحا 

من الغرق فلن بنجو من الافاعي التي دنت من جسده العارى . ونا هو باس 
قانط لابلك من امره الا القدر الذىيفكر به في كفية نهابتحماته فهل يموتغريقاً 
ام لديغاً ؟ ام كلاهما مما » ففي تلك الثوافي التي كأنباستون جاء الفرج فجأة بدون 
ان يتوقعه » أو يأمل حصوله . 


وهكذا كان واقع امرى في احلك ساعات الظلام القاتم .. شرقت الشمس 
فبددت الظلام بأسْعتها البهية ٠‏ وفي ايياططات د بواب الفرج 
على مصراعيها بلا حد ولا قيد .. وفي اسو أ( الثوافي ) التعيسة المرة التي لم ار 
يحياني قبلها ولا بعدها اسْد امتحانا ولا اعظم هولا منما يباغتني السرور وتفاجئني 
السعادة التي لم اساهد في حمالي حتى الآن نشوة سرور ولذة سعادة تعادل تلك 
السعادة او تضارع ذلك السرور الرائع 


ومن ثم امد بصري قدلا نحو والدي فأنظر الى ذلك الرجل ذى الوجه الاممر 
الذي تعلوه صفرة قائمة » ولحة سوداء خفيفة » يسير بمشيته العادية فك أنه لم يبد 
على حماه في تلك الحنة العصسة ابة علامة تشير ير آلى الموان والاستسلام.. فانه كذلك 
لم يبد على ملامح وجبه ايضاً أى دلمل من ادلة الببجة والسعادة اللتين ُعرت بها 
وكا ابدى هدؤاً ورزانة بسيطرته على اعصابه بتحديه لعدوه ( المروقي ) ابان 
ا ا ل 


- ١7١ 


الذى يخفي سروراً واطمئناناً لا من أجل حبه لماته التي اشعر سُعوراً اكي_دا 
بأنه صادق في حديئه سالف الذ كر الذي صارح به للروقي عندما قال بأن حياته 
لبست عزيزة عله الخ .. واما من اجل حياة فلذة كيده الذى اكد له المعتدى 
الحاقد بأنه سوف يلقي برأسه بين يديه قبل ان يقضي على حباة الوالد . 


وعندما ارجعت بصرى كرة اخرى اتأمل وجه ذلك الفتى ناصر رفيق والدى 
وجدت ذلك الوجه الذى تركته منذ دقائق غائر العينين مصفر الوجه؛ أجده الآن 
قد تبدلت عبناه الغائرتان بعينين يشع من مقلتيها النور ويعاو وجب ه طبف من 
السرور » وموجة عارمة من المبحة والغيطة » وعندما انظر الى حماتنا الابطال 
الااوس » وعلى رأسهم رجل النجدة ومنقذ حماتنا و شاهر » أجد كل فرد منهم 
كأنه مر يتهبأ للوثوب على فريسته .. ولشد ما تضاعف اطمشافي وتبددت جميع 
خاوفي عندما دخلت ببت مضيفنا » ذلك البيث الاسود الحبوك حبكا لما من 

سعر الغنم « 0 » وفي جانبه الأمن النادى الاهلي » الذى 

بهم الوافدين من ضيوف وجيران » وفي مقدمته موضع لأوافي القبوة » وعلى 
لب الايسر موقع المحرم يحول بين نادى الرجال ( ورفة ) المحرم حاجز متين 
من نفس نوع البيت » لقد سعرت الآن شعوراً راسف] بأن أولئك اللصرص 
الفادرين اعجز من ان يدنو واحد منهم من عرين الاسد 


لم يقف مضمفنا به الحد عند صيائتء لدمائنا » بل انه بعدما ابلغنا مأمننا تر كنا 
في قلب ذلك الحصن المنيع » وهب مسرعاً نحو الغزاة الذين لا زال الشقاق عامراً 
بينهم » من اجل الفوز بحصة الاسد» وأعني تلك الراحلة النجيبة التي سال لها لعاب 
( المروق ) حتى أنسته أخذ ثأره » أو التقرب من الله زلفى بدم الكافر المشرك 
على حد زمه .. 


م يظفر المروق يعد بأخذ الذلول ولن يظفر لأن منافسيه“عليها اقوى مله 
سلطة هوا كثر أعوانا وأقوى حزبأ من أعوانه وحزبه به “ولكنه عظم عليه الأمر أن 


- ١الا90-‎ 


يذعن ويسلسم للبزيمة والافلاس من اسلاب الميزومين وهو يعت يبر نفسه رئساً 
لاركان حدش هو لاءالغزاة الذين أسروا العدو سلما غيره من ل بضارعه عو قفه الشديد 
من اعداء الله لم يفلس من الغنيمة كافلاسه .. 


وعندما جاء بطل النجدة ( شاهر ) وبنو عمه الأقربون ليستخلص جميع مانهيه 
الغزاة من اسلابنا : كان المروقي اقل من غيره معارضة في مطالبة مضفنا باعادة 
امتمتنا المنبوبة الني اصبح كل سلب منها مشتركا به اكثر من واحد منهم يحم 
كثرتهم وقلة الغنيمة الني تنقص عن اسْباع نهمهم جميعاً » واعتقد أنالسبب في كون 
المروقي كان اقل مانعة من غيره في اعادة الاسلاب يعود إلى ءدزه عن أن نحظى 
يحصة الاسد بل وافلاسه من الفوز بادني سِيء من الغنبية دلدلك لم عانق في عاد 
الغنيمة كامة ما فيها الراحلة الى اهلها كتنفمذ لطلب رجل النحدة »وتعزية له وستراً 
لعجزه عن اخذ الراحلة التي ابقن انه من المستحبل أن يظفر بها ٠وعلى‏ أبة حال فان 
خلاف الغزاة الذي كان السبب الرئيسي لنجاتنا من القتل كان عاملا رئيسياً اعان 
بطل تحدتنا على اخذ كل شيء نببه اولئك الفرسان من امتعتنا وذلك بعد جدال 
عليف كنا نسمع تفاصيل يحم قر بهم منا .. وكات ذلك الجدال الصاخب يدور 
بين مضيفنا وبين اللصوص الذين رفضوا في بدابة الامر الرضوخ لطلب مضفنا 
رجل النسدة عتحين ها يلي" 


00 حمايتك لهؤلاء الكفرة با شاهر دليل حي يجمعلنا في سْك من أنلايكون 
النفاق قد تسرب إلى عقمد عقيدتك وان الخنين إلى العبد الجاهلي واهله 5 د إنبعث في 
كيانك من جديد . 


- أود اولاً أن لا تفحموا موضوع الكفر والايمان والاخلاص والنفاق وما 
مضى في عبد الجاهلية وما نعيثئه الان في عبد الاسلام في صم الموضوع وذلك لان 
المشكلة التي نحن بصدد حلبا خارجة عن هذه المواضيع ولدس لها أية علاة_ 4 
ذلك . 


ف - 


- لا لا ابس الامر ما خيل الك أن توهمنا فيه بل اتنا نؤْ كد أنه بقدر 
ما دفعتنا غيرتنا الاسلامية على اللحاق بهذا الكافر ورده مدحرراً عن خططه الذي 
ينو ي تنفيدها وهو ذهايه الى بلاد الكفرة » دفعتك حمايتك الجاهلية إلى حايتبه 


والذود عنه 8 


كنت أود أن نحل القضة بدون أرك نخوض بهذا البحث .. اما الآن فلا 
بد لي من مناقشتم هذه الامور واحدة وأحدة .. 


اولاً اذا كان الدافع الذي حفزى على اللحاف جؤلاء النفر كر وابتغاءاً 
لمرضاة الله فا الذي عل تتقاتلون على اسلابهم ؟ .٠‏ مع العلم أرف هذه الاسلاب 
الي اغت: غتنيتموها واستليتيوها لا بصحلأي واحد متك استباحتها لانها ملك لبيت مال 
المسامين بعدما يثيت الشارع صمعة اكنسايها من الوجبة الشرعية .. 

ا الم يكن المافز الذي دفم سخصا من كيارم ( وهو المروثي ) 
الا سيان ا ل 
باسم الدين » ودين الاسلام الذي نرفل بأمنهاليوم :يحب ما قبله من عبد الاهلية » 
ويأمرنا ان تكون طاهري القلب» وان تنزع من افئدتنا جميع الاحقاد والضغائن 
التي ورثناها وعشناها في عبد الماهلية الغاير .. 

- نعتقد انك لو تعلم أن عدو الله الذي نصبت نفسك مدافعا نه شرب 
(التحزى) '" الذي وحدناه خأ في ( خرجه ) ١‏ وقفت منه موقف المدافع . 


- اعتقد انم لم تنهبوا اسلابه وتحاولوا قتله بدافع من دوافع الدين لكونه 


١‏ برس الزنيات الذي عدوم ل اضة زالبي و 1ن يتن خارية اجر 0010 تقل له شبادة 
ولا يؤم الماعة في تأدية الصلاة .. ويكفي دليلا على ذلك ان والدي كان يضفي شرب الدخاث 


- 1١174 


يشرب (المزى ) ومن اوضع الادلة على ذلك هو انم عقدتم العزيمة على تنفيذ 
| حجمليتك هذه قبل أت يثيت لديم انه يشرب اللخزى و كا ان فعلام ذلك بدافع 
المقد والطمع .فاننيسوف احرض على خمابة دمه» واعادةمالة ما دمت أسعر بعر ق 
من عروقي ينبض به الدم » بصفته ضيفاً بات لملة في ضيافتي » وبحم أرنف 
| الوفاء العربي والاسلامي يقتضيان بأن ا كون مسؤولا عنصيانة دمه وماله . 


كل الادلة تفيد أن بيئك وبين هذا الكافر الذي زداع جه بشدة وتفارف 
رابطة وثيقة العرى منذ العبد الحاهلى » ودليلنا ل ام أن فتدن الل ووشولة 
| عندما حاء قادما لم تختر أحدا من رجال المي جمعاً لينزل بضافته سواك .. 


- لم يكن هو الاول من الضبوف الذين نزلوا في ضيافتي واختاروني على 
غيري وهذه حقيقة أناشدك الله ان تفندوا قولي فيا اذا لماكن عحقا بم 
| أشرت الله . 


صمت القوم جميعاً بدون أن يعترض احد منبم على ما تحداهم به . 


ثم استطرد مضيفنا وقال : انالا انكر انني اعرف الرجل تمعرفة اكثركم 
| اله ليس إلا . 


- نحن نعرفه في عبد الاهلية ونعتقد أنه مشرك كافر . لذلك لم نقف منه 
موقف المدافع كموقفك منه » هذا الموقف الذي يدلنا بوضوح انك بقدر ما تبديه 
مز عه جاهله لا فريك هد الكافن » بقدر ما نتبيك بل نعتقد فيك بانك 
لازلت متأثراً برواسب الاهلية ومت.ككاً بعاداتها البالية التي نبذه! الاسلام 
وحاريها . 


- انا لا همني من ضفي البارحة ومستحيري الآن » أن يكون مؤْمناًاو 
كافراً » واما الذي يمني أنه ضيف » وحمد عليه الصلاة والسلام ‏ أمرنا بإحكرام 


5-5 ١ هلا‎ 


الضف أياً كان يدون أن ييز بين الضف المؤمن والضف الكافر ٠‏ ومني أن 
جد تستيد مي » وأذ لق مون د ال ل سن 


( دأن احد من المشر كين استحارك فاجره » حتى يمع كلام الله ثم ابلغه 
مأمنه ) . 


« لم يكن بين اولئك الاعراب رجل واحد حسن القراءة فضلا عن الكتابة 
ها فيهم بطل النجدة - أى مضيفنا . ولككن لا يخاو الأمر من أن يحكون من 
بينهم من بحفظ سْدئاً من آبات الذكر الحك.م ‏ و لذلك كانت الآنة التي استشهد بها 
بطل النجدة حفوظة في صدور بعض من كبارهم » الامر الذي جعلهم يقفرن 
مشدوهين من “أئير منطق الآية التي استشبد بما مضيفنا » الا انم ارادوا ان 
يغالطوه فقالوا » : 

معنى ذلك أنك تريد أن تحير هذا المسرك حتى تبلغه مأمنه الذي ينوى الذهاب 
اليه وهو بلاد الكفر والشرك في العراق . 

لا أنال اشر الى ذلك وإما الذي اشير البه هو انني مسثول أمام الله بنص 
الآبة الشريفة عن حمايته حتى ابلغه مأمنه - أي البلاد التي جاء منها ٠‏ ( يعني 
امارة مدينة حائل ) . 


- لا نحن الذبن نذهب به ونسامه للامارة . 


- ابدأ لا أساله لي ولا آمتع على مستجيري .. يل انا الذي اذهب به حتى 
أساه للامارة . 


- أتتعبد لنا انك سوف تكون مسؤولاً عنه حتى تستامه الامارة . 
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- أحل سو ف اتعبد 3 بذلك بعدما اثتى انم أعدتم اليكل دقيقة وجليلة من 


| اسلابه المنبوية ٠‏ 


- اننظر قليلا وما قريب سوف يأتبك منا الجواب . 

- لئس في القضية ما يدعو الى الانتظار . 

- هناك اشياء من الامتعة لم تكن قريبة المنال : 

- ولكن الذلولين موجودتان الآن فبنبغي تسليمي اياهها الآآن .. 
- لابأى بذلك . 


ه الحقيقة للني لامك فيا عندي أن الشىء الذي جعل اولك الاعراب الفاة 
يذعنو نللأمر الواقع » ويتراجعون سما كانوا عليه من العناد والاصرار ؛ لبس إلا 


| الخلاف الذي دب فيهم وجعل بعضهم يتنصل من بعض .. هذا من جبة ومن جبة 


اخرى تكاتف رهط بطل النحدة وتضامنهم في سبيل مطاليتهم بالحق يقابليم من 
الجانب الثاني عدم استناد هؤلاء إلى الححة المبررة وتفكك صفوفهم واخغتلاف 
كلتم . إل 

لم يعد مضصفنا إلى منزله إلا بالراحلتين . اما الامتعة فلم فض مدة لا تزيد عن 
ثلاث ساعات حتى عاد كل سِيء فقد منا الا سيء واحد وهو للدخان . 


ولا بد لي هنامن الاسارة الى ذ كر حادث له علافة ماسةفىي حمر نحثنا هذا : كان 
من فضولى عندما كنت في البلاد أي في حائل أن ذهبت الى عحوز أرملة تكون 


| أما لشاب هو وحمدهافي الدنيا يدعى (صالح الجزاع الشعلان) وهذا الشابقد هاجر 


للعراق بغية طلب العيش منذ سنة كاملة .. ذهبت اليها واخيرتها بأني سوف اذهب 


' للعراق مو كداً لها استعدادي لتأدية رسالتها فها اذا كانت تنوي تحرير رسالةلاينها. 
نهد فعلت ذلك لأ مريئنأولاً انها اخت زوجة والدي ثانياً: كنت اشعر .انها كثيرةالبكاء 


يفنل 


والننحيب على ابنها الذي لم تر منه ول بر منها رسالة لبعد المواصلات : وقد لبت 
التكلى طلبي الذي التقى ورغبتم! الاكيدة على صعيد واحد فوضعت دمالتما في 
مخبأ ذلك القميص الذي لا أملك من حطام الدنيا سواه كه لم يكن في تلك الغأة 
ما يزن جناح بعوضة غير تلك الرسالة الجوفاء . 


وعندما طوقنا الغزاة وسُعرت من فحوى الحديث الذي دار بين والدي وبين 
المروقي » أن الأمر ليس طبيعياً ذهبت كأنني اقضي حاجة ما » وفي ذهابي هذا 
دفنت الرسالة الني بعثتها أم الشاب سالف الذكر» ولحسن الحظ انني لم امزقها ولو 
فعلت ذلك لثيتت تهمتنا باننا حمل رسالة تتضمن تقارير سياسة خطيرة موجبة من 
الرجال الخطرين في البلاد الى السريف فيصل بن الحسين .. يبدو أن رجال البادية 
بالرغم من اميتهم وانعزاليتهم لا مخلون من ال_ذكاء الفطري وذلك انهم كانوا قد 
اعدوا للأمر عدته ووضعوا علينا رقابة وتعقبوا حر كاتنا وسكناتنا ددفة 
وصمث .. 


لم مخطر يبال أن الرسالة التي دفنتها في الرمال بصورة خفية جلست بها القرفصاء 
وأدرت ظبري نحو الغزاة ووجبي غربا ونيشت الأرض اللينة الرملة التي ل 
يكلفني حفرها ادنى صعوية بهدوء صامت » ويعدما بذات اوسع اليل » والتمست 
ابعد الأساليب في اخفائم) »عدت الى ابي ورفيقه اللذين طوقه) الفرسان .. في اللسظة 
اليدار بين والدي ور ئس اركان الغزاة ( المروقي ) من الجدل الثشيء الذي اسّرت 
البه ] نفاً .. 


اجل لم يخطر ببالي قطعياً أن يبلغ هؤلاء السدو درحة من الذكاء والمكر الى 
هذا الحد .حتى فاج والدي مضيفنا مامحا با أكد له أحد الغزاة انهم وجدوا رسالة 
موحبة للسريف فيصل وأن حامل الرسالة الذي هو والدي حاول بواسطة ابنه أن 
يطمرها تحت الأرض ولكن فطنة ( صبيان التوحيد ) وعيون ( اخوان من اطاع 
لله ) الساهرة لم تغفل عن دسائس اعداء الل . حقا لم يتبادر لذهن والدي إلا أن 
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| 
ظ 


ع ساس كر ا وار در الب ال اا ورا 
لا أمية لها ذلك انني لم اخبر والدي » ولم انو اخباره لا عتقادي انني لو اخبرته لم 
أر منه ما يرضيني » لأنني احكرن قد نحت بسر سفره الذي لم يسم به 
لا حد قط . 


وليقين والدي من براءته ما يتهم به جعل يثور بعنف قا ئلا : ما معناه لقد 
وصوفي بالكفر والشرك وحاواوا أن يستببحوا دمي ؛ ويريقوا دم أبني الطفل » 
وصبرت اذ لا حيلة لي إلا الصبر أما انهم يتبمونني بالتجسس , ويفترون على ما انامنه 
بريه فأنني كأنسان مستجير يحماك و كنت خير من اجارفي وصان دمي وحفظ 
مالي .. لهذا فانني استحير بك على ان تصون شرفي مما أتهم به بالتحقيق عن ه_ذه 
لتبية » حتى شين لك كذب الغادرين » وصواب ما أنا عله من صحة وصدق » 
لا لف فيه ولا دوران ش 1 


| كان والدي يتحدث هذه المرة نحماس وانفعال » خلاف ما عبدته به من حديئه 
حواري اس اورايطل للا الام 


ذهب رجحل النحدة الى المتبيين ( نكسر الثاء ) يتحدام بشدة وبحسين 
ناصع ووجه اباج : ولئن كانت الرسالة لا تحمل ١‏ كثر من سطريئن فقط وحروق 
نار بأطرافها ومن خلفها وأناييا كدان فو ماران الي ام امنا علي 1 
فان هذين السطرين وتلك الحروق قد تحملان من ( الشيفرة الرمزية ) أ كثر من 
معنى في نظر اولثك البدو الذين لم يكن بينهم رجل واحد يعرف حروف الحجاء 
رغم عددم الذي اظن انه لا يقل عن المائتين نين ولمالمْ يحدوا من يقرأ تلك الرسالة 
الني لا تزيد عن الشبر طولاً وعرضاً فقد اضطروا بدافع من من احراج مضنفنا لحم ان 
بأنوا بالرسالة منقبين عن من نحسن القراءة من احد المشر كين ولكن حتى هؤلاء 
م يكن بينهم من يقرأ أو يعرف حروف الحاء لا والدي ولا رفقه غير كاتب 
هذه الاسطر » حيث ادخلني خالي حبنا كنت في حضانة حدني مدرسة تعامت فيبا 
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حروف الحجاء على لوح من الخشب » وتارة على تلك الارض الدمثة في حائل » 


وجاء صبيان »التوحيد بالرسالة وأمروفي ان اقرأها حرفاً حرفاً بعدما احاطوا 
في من كل جانب يترقبون حركاتي ويستمعون لقراهفي بصمت وركود .. كا 
حروف الرسالة مقطعة » كل حرف من حر وف الححاء منفرد على حدة » الامر 
الذي جعل قراءني لحا سبلة لا كلفة فيها . لم يقد مون الرسالة إلا انه : ( من 
الوالدة الى ابنب! ) الخ .. تعبر له عن قلبها امحروق ومقلتيها الساكبتين الدمع 


باسثمرآر .. 


كان « أخوان من طاع الله » بين الشك والبقين بصحة قراءتي لما جاء فيالرسا 
لك لور ا ايان الرا عم للع دن 
فعرضوا عليه الرسالة فظل يقر أها قراءة ا 0 
قرأنها علييم . 
ار لاما م ل اه در 
الاخير في اخفائما الذي من شْ أنه ان يدعو الى الشك والريبة ما حصل فعلا .. 
ولكن والدي لم يعمل معي أي يء من ذلك » بل ولم يسألني أدنى سؤال عما 


متا به. 

قضينا صببحة ذلك البوم على الشكل الذي عبرت عن ه من القنوط واليأس 
وانتظار الموت الزؤام بين الفينة والفينة - اما وسط النبار وآخره فقد قضيناهما 
بأمان وهدوء واطيئنان » وقد يتنا اللملة الثانية عند مضصفنا الكريم الذي اكرم 
مثوانا » وناضل دون سلامة رقاينا » واستعاد كل ما سلبه الغازون من امتعتنا » 


وسرت 


مبيتاً هنيتاً » إلا انني لم أطعم لذ الاوم بصورة هفادثة لذيذة كلايلة الماضبة 
وذلك من الاحلام المزعحة التي اقلقتني ٠‏ .. وكل ما اغط بالنوم انظر الى المروقي 
ذلك الغليظ الحفس بدنو مني لبضرب عنقي يسيفه المساول فاسنيقظ عورا 
فأجدفي بعرين الاسد لا يستطيع المروقي ولا زمرته يكاملها ان ينالوفي بأدنى 


أذى » فأعود ثانئة غارقاً في سباقي » فتعاودني تلك الاحلام الرهبة .. وهصكذا 


دواليك الى ان انباج الفحر بأنواره الزاهة » وهنا ضح المي بأصوات لم تكن 
غريبة على" : ( الله أكبر ) الخ .. وكل بيت كان فبه مؤذن ! 


بغد الوضوء انجبنا بوجوهنا حو القبلة وقاوينا نحو النار ي نا كزين تمماءه على 


| سلامتنا بعدما اشرفنا على الموت .. لقد أدينا صلاتنا بأمان واطمئنان ومن ثم انحه 


كل من والدي ورفقه ورجل النحدة «شاهر» الى رواحلهم » وماهي إلا لحظات 
حتى انهوا حمل أمتعتهم » وَوكنا عائدين إلى اهلا » وها نحن تتسلق تلك الكثران 
الذهبية التي مررنا با يوم امس الاول عائدين مكرهين طبعاً بل وشا كر ين 
المولى الذي انجانا من بدي اولك القتلة » على ان هبأ نا سبل العودة سالمين 


بفضل بطل النجدة .. 


وبعد مضي ساعة من مسيرنا » بزغت الشمس علينا بأشْعتها المشرقة من الحانب 
الايسر . ولم نشعر بشيء من حرارتها إلا بعد فترة من الوقت ؛ هناك بدأ لهيبها 
يصينا بشدة » وكا انني لا اذ كر كيف قضينا فترة القبلولة والغداء في ذهابنا يوم 
امس الاول فائني ايضاً لا اذكر كيف قضننا فترة القبلولة والغداء بي عودتا هذه 
وكل ما اذكره هو ان حرارة الشمس كانت اقوى من يوم امس الاول » وقد 
نص بكل من والدي ورفيقه وبطل النجدة عباءته على رأس عصاء الميزران فأصبح 
فوق رأس كل واحد منهم مظلة تقيه حرارة الشمس » ولا لم تكن لدي عباءة 
ولا أي شيء يقبني لا يب الشمس المامي فحسب . يل ولا حرارة شُعر الراحلة 
الذى يا اسلفت لم يكن بين بشسر في وببن وبرها اشن سوى ذلك القميصالملبل 
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لا فوقه شنيء ولا تحته شيء » ولا يسعني إلا ان اصبر واتحاد وامر سشكواى 


ف وحهدءه ه.٠.‏ 


ظللت في هذه الالة تارة اجلس القرفصاء على ردف الراحلة وتارة اخرى اجمع 
رحلي وادير ظهرى وطوراً اباعد بين رجلي الاثنتين .. وهكذا ظللت اتامل 
واتقلب هنا وهناك حتى آآذنت الشمس بالغفروب وأمست تحفنا رويداً رويداً من 
الجانب الاين حتى تلات حدتها. .لم ينقطع الحديت بين والدي ويطل النجدة . 
لقد شسُعرت ارك بينها تجاوباً بالسن وباخلق والفهم ا"كثر بكثير من التجاوب 
المفقرد بين والدي وبين رفيقه الشاب . 


لقد بدأت المشمس تدنو من الغروب كا بدأنا ندنو من قريتي : ( النيصية » 
والجئامية ) اللتين هما أولى القرى المجاورة لمدينة حائل من الناحمة الشمالة .. 


وفحأة استدنى بطل النجدة رسن ذلوله ونادى والدي وقال : ( يا أبا فبد 

لقد جئت بصحبتك مودعاً وحافظاً ولم آت حارساً لكلأسامك الحسكومة>وها أنذا 
استودعك الله ولئن كنت مسؤولا أمام قومي الذين سوف يبلفون الامارة حتماً 
با لله إلى الله 6 ولكتي افق أن ادل بها ل ليان قاب امار عى 
ان آفي بك حارساً لك » حتى اسامك للامارة يما ما يسم المجرم .. فبذا شيءلا 
يتحمله وجدافي » ولا يرتاح له ضميري ٠‏ فاذهب انت وشأنك » فإن عدت للامارة 
فقد انقذتني من المسؤولية وان ذهبت الى عحل آخر فسوف اكون مسؤولاً آمام 
الحكومة مسؤولية لا أعلم ما إذا الاقي بسبيها من عقاب ) .. 


قال بطل النجدة هذه الكلمات ثم ختمها بتكامة الرداع التقليدية (مع السلامة) 
ومن ثم ركل راحلته وذهبت تخب به خبباً..وكان آخر لمظة رأيت بها وجه ذلك 
البطل الذي اعتبر نفسي مديئاً له مدى الحماة هي تلك اللحظة وآخر كاة ممعتها 
من فبه (معالسلامة). 


- 


الشمس الآن على وسْك الغروب وقرية (الجثامية) اصبحت منا قريبة المنال .. 


ظ دنا الشاب من والدي براحلته ثم قال له : ما رأيك الآرت بغدما اصيعنا أحرارا 
طلقاء .. 


سوف أعود الى البلاة طبعاً .. 
- معناه اثنا بعدما خر حجنا هاربين نذهب ونعود ثانية .. 


أنا عندما أعود إلى البلاد أسْعر لاسي .. ولكنتنى سوف أعود وان افكر 


| بالسفر مرة ثانة بوقت قريب بل سوف أظل مدة لا تقل عن السنة في البلاد حتى 


يكون صاحبنا شاهر في مأمن من العقاب »2 وبعدما أثتى من هذه الناحية عند ذلك 


ْ سوف النمس سبلا آخر للخروج ٠.‏ 


لم يرد الغاب على والدي بل ظل صامتاً ومع غروب الشمس دخلنا قرية 
كان لقنه فلان (الحائف,و كأفي أخاله ساباً يلغ الثلائينمن جمره فيا أظن عر يض» 


| المتكبين » اسمر البشرة » واسع الجببة مستدير الوجه » لا تفارق وحبه السمح 


الابتسامة » عريض الحامة متوسط القامة .. اقد كانت بشاسة ذلك الشاب وطلاقته 


ا قدم لنا مضفنا البشوش اكواباً من القبوة والشاي » وظل يتجاذب الحديث مع 


والدي ولا استطمع ان او كد هل كانت هذه البشاشة وتلك الابتسامة صادرة من 
ذلك الثاب يسبب صداقة عريقة وثيقة العرى ببنه وبين والدي .. أم ان ذلك 
التق الدمث مطبوع بجبلة ذلك الشاب قوم بتأديته لكل ضيف بحل بداره بدون 
كلفة ؟.. 

لا أدري أيه الأصوب ولكن اعتقادي انه اذا لم يحكن كلا الاثنين متوفراً 
بذلك الشاب أي الصداقة لوالدي والخلق الكريم الأصيل اذا لم يكن ذلك فإنني 
أرجح الأخير. . 


د سروت 


بعد العشاء الأخير قدم لنا مضفةا الكريم ذلك الطبق الواسع المر تفع يعلوه 
كبش من الضان » وتمحته 0 
القمع استطعمنا من تلك المائدة ما لذ منها وطاب » وبعدذلك احقسينا القبوة .. ثم 
امتطينا ركائننا وسخصنا نحو أهلنا كنا نسير صامتين كايلنا المدلهم اج 
أي حديث بين الشاب ووالدي حتى دخلنا بلدة حائل في منتصف ذلك اليا ل الصيفقي 
الحادىء.. ٠‏ ولم نر احداً وام يرنآ أحد . . افترق والدي والشاب بعدما تنادلا تحة 
الودا اع التقليدية ( مع السلامة ). ٠‏ وربا كان ذلك الوداع آخر اجمّاع بينها حيسث 
قصد كل منها منزله. . طرق الباب والدي وبعد لحظةقلية خوجت زوحتة ففتحت 
لباب بعدما تأأكد من صوت يعلها وادخلنا متاعنا م ادخلت الراحة في الي الذي 
كانت به سايقاً . “وقد رفت والدي وزوحه في داخل المتزل وذهبت الى مضحعي 
وفت نوماً لا اقول انه هادىء لذيذ بالعنى الصحيح » لأن شح ( اللروقي ) ذلك 
الفظ الغليظ القاب ظل يلاحقني في منامي ذال حال ولعير عل يخف بالتدريج 
أى أن وى انا الغو ريض + ٠.‏ والغريب في الأمر ان عقلي الباطني ظل عحتفظاً 
بذ كربات المروقي وبشبحه المزعج فكاما أرى شخصا بقارت منطوه نيذلاك 
( الخرطبيل ) الأجوف أنفر منه كارهاً له بلا سْعور مني حتى يومنا هذا .. 

ظل والدي في في «نزله ولم مخرج منه إلا خلة الى بعض اصدقائه ومن بينالذين 
دهب اليهم وأمر هم ما حصل له في رحلته القصيرة المدى (السرمدية) العيرة أحد 
اصدقائه القدا مى المر حو محمد الشويعر الذي أيده الرأي بذهايه الى الرياض والسلام 
الرتحرم اللا جد المزي علي ان يبقى هناك مدة فكنه من التغطية ارحاتا 
المشؤومة وذ تضفي اذيانها علمها ٠٠‏ نفذ والدي هذه الفكرة التي كان ينوي تطبيقها 
اعتقاد مته ان سفره لارياض هو السبيل الوحيد الذي يهدىء به دوع بطل النحدة 
ساف ر » الذي تعبد لرفاقه ان يساسا لأمير حائل » وانه عندما يعلم أي شاهر ان 
الرجل الذى تعبد بتساميه لأمير حائل ذهب ملك نفسه لا للأمير الذي لا يمدو 
ان يتكون موظفاً من موظفي الدولة » » فإنه سوف يبيت هادىء البال » مطيئتا 
على نفسه » وائقاً بأن صاحمه بادله وفاء بوقاء .. ش 


ع1 


لم يكلف والدي السفر لارياض أي عناء فالذلول والعدة التي أعدها لإزهاب 
الى العراق والنية التى ينوى بها العراق .. كل ذلك بدله رأسأ على عقب وقص د 
الرياض على الفور وذلك في أول اللبة الثانية من عردتنا سافر (خلادبا ) أي مفرده 
لأن الطربق من حائل الى الرياض وان كان اكثر من ضعفي المسافة بين حائل ' 
والعراق ولكنه طريق لا يجبله والدي كجبله لطريق العراق » حائل. .وصل 
والدي الرياض وظل عاماً كاملا يدون ان يحدث أي شيء بثير الانناه حول تلك 
( الرحلة).. 


و ع ا ب منتي أي هر لي من معتقلي 

فحوابي انني حققت ما اصبو اليه بالانطلاق من ذلك السجن القاين .+ .. ولكن بعد 
ا ا 58 
ما الله اعلم به . إلا انه لم يكن بها ما يهدد حاتي كتلك الرحلة التعسة المسؤومة. 
أما كيف هربت ومتى تبسر لي ذلك وعلى بد من توفر لي السبيل9.. فذلكحث 
طوبل مخرج بنا عن نطاق محور القصة الذي نحن بصدده .. 


وأما والدي فقد عاد الى حائلمن الرياض » بعدما قضى هناك عامأ كاملا كما 
ذكرت آنفاً وهو الآخر حقق امنيته يذهابه الى العراق .. ولكنه بعد مغامرة 
لبست أقل هولاً ولا أهون خطرآ منسابقتها هذا اذا قلنا ان الأولى وصل ما فعلا 
الى حافة القبر ولكنه في النباية نحا مى ذلكُسالاً ينفه وذلوله وامتعته على بد بطل 
النحدة .. أما الثانية فإنه يعتير نفسه سعدا عندما اتبحت له الفرصة الني نحا ها 
ا ا النحدة الثاني » المرحوم خلف بن لويش » وهو من 
بيلة شمر أبضاً » غامر مغامرة باختطافه له من السلطة بصورة تعبر عن النخوة 
العر بية الأصبلة بتكل معنى من معانيها التي تدعر الىالا كبار و الاعجاب والاجلال 
بالوفاء العر بي الأصل أنى كانت دوافعه وحيها كان فاعله وللقارىء ان يرى هذه 
القصة الاخيرة في موضمما المناسب من هذا الشذفر . 
وخْتاماً أرجو القاريء الكريم ان يساعحني فيا اذا وجد مني تفصيلا في كتابة 


تيك ه6١‏ 2-55 


هذه القصة بصورة تيد عن كتابتي للقصص الاخرى .. والسبب في ذاك هو أن 

جمبع القصص التي اوردتها في كتابي ( من سْم العرب ) كنت انقلها من الرواة 
الثقاة بدون أن أساهد تفاصيلبها وأدى بنفسي بحر ىسيرها ومصدر بواعثها بصورة 
مباشرة محسوسة كر ؤيتي لقصتنا هذه التي اوردتها لا كشاهد عبان رأى يعيننه 
الحادثة » وسّهد بنفسه كل ما دار من أساب القصة ومسياتها فحسب “بل كأنسان 
قدر له ان يتكون واحداً من , بين اولئك النفر الذين ولا سك هم حور الحادتئة 
واقطاب القصة حتى انصهروا في معبعة احداثئها ورأوا اعنف مآسسها وساه دوا 
اروع اهواها وقدماً قبل : « ليس من رأى كن ممع » .. 
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فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
/ا١ا‏ 55 


ما أن وحد الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود » حتى سعى 
الى توطيد العلاقات الودية والسياسية مع الدول العربية المجاورة وخاصة مع 
الحكرمة العراقية التي عقد معبا معاهدة ينص أحد ينودها على تسليم اللاجئين 
الساسبين » ولما كانت قبية مر غالباً ما تقطن المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة 
العربية المتاخة للحدود العراقبة يضاف الى ذلك أثف هذه القبلة قسم منها يقطن 
العراق وقسم آخر يقطن به الجزيرة : فقد رأى الملك عبد العزيز ان خير طريق 


| لوضع حد يفصل بين مر الذين يتتمون الى بادية العراق وبين من ينتمي الى بادية 


الجزيرة العر ببة هو ان يعتبر كل من كان بقطن سال الجزيرة من هذه القبيلة مسن 
قبل توحمده البلاد من نفس بادية الجزيرة .. ويتحمم على التكومة العراقية أرف 
تسمه السكومة السعودية فيا اذا هرب اليها وطالبت السعودية بتسلينه وكل من 
كان بقطن العراق من هذه القبة قبل أن توحد الجزيرة فانه. يعتبر من بادية العراق 
وعلى السعودية أن تسامه للعراق في حالة طلب حكومته له . ولم تكن هذه 
المعاهدة مقصورة على قبيلة سير فقط © بل كانت سارية المفعول وقتذاك » على أي 
كان من بادية وحضر وامًا جئت بذكر قبيلة ثمر من اجل أن الشواهد في هذه 
القصة تدور حول رحلين من أقطاب هذه القسسلة وهما عقيل الياور سيخ مشايخ 


| قبيلة ثمر في العراق ومثل القبيلة في حلس النواب العراقي وعقاب بن عجل رئيس 


1 


أكبر فة_ذ من فخرذ عشيرة عبده المتفرعة من قبيلة شمر ويعتبر عاب هن 
بادية مر التابعة للحزيرة » إلا انه رحل من الجزيرة العربية واستوطن العراق 
وذلك من قبل توحيد الملك عبد العزيز الجزيرة بسنين قليلة » وربما كارف 
نزوحه عن بلاده وسكناه في العراق بدافع سيامي بحض » ولما كان عقاب 
من أبرذ رجال القبيلة شخصية ورأياً ومْجاعة .. فقد رأى الملك عبد العزيز ارف 
بطالب الحكومة العراقبة بتسليمه كتنفيذ لبنود المعاهدات التي تقضي بذلك ولم 
يكن للحكومة العراقبة بد من الاذعان للأمر الواقع فراحت تسمى لتحقيق رغبة 
الملك التي تنفق نصا وروحاً مع تطبيق المماهدة » ولا بد واغالة هذه من أن بقف 
عقيل الباور موقف المعارض لتنفيذ هذه الغابة لا كممئل في البو ان العراقي » 
ويقتضي الأمر أن يدافع عن حقوق رجال قبيلته فحسب » بل حكمربي استجار 
يماه » ولاذ بجراره عربي لا حول له ولا طول > وكان الامر بالنسبة الشيخ عقيل 
حرجا للغاية ٠‏ فبو اضعف من أن بتحدى دولة ذات كيان » كا يرى أنه امنع 
جانبا وأسم انفا من أن تخفر ذمته » ويؤخذ منه مستجيره » لقد حاول الباور أن 
قنع المتكومة العراقية » بأن هذه المعاهدة تنافى والشيم العربية “ولكن الجواب 
كان بأني اليه من المثولين في العراق وقتذاك ما بلي : « لست اعلم من الملك عبد 
العزيز بن سعود بتقاليد المرب وعاداتهم فلو كان الأمر كيا تظن 4 اقدم الملك على 
توقسع هذه المعاهدة ولا اقدم ابضا على مطالبته نا بتسليم ابن عجل » » فمعوة 
الياور مو كداً لحم بأن الملك عبد العزيز يعرف انه لا يعاب فيا اذا طالب بتسليم 
المستجير بل يعتير تسليسيم لمستجيرم نصرا له بقدر ما يعم اندعار علي حسب الخلق 
العربي » كا انه يعلم ايضأ بأنه لاعيب عليه بتوقبع معاهدة كبذه ما دام تنفيذها 
من جانبم من صالمه ولكنه عندما يأني التنفيذ من جانبهفانه سوف يتقمد بالعادات 
العربية ويعتير معاهد تك حبرا على ورق .. ومن ال متحيل كل الاستحالة على الملك 
ابن سعود ان يسامم أي مواطن من مدن أو بادية العراق فيا اذا هرب م: 
واستجار به ومن ثم طالبتم بتسليمه فانني او كد لي سلفاً بأنْ ابن سعود لم ولن 
يسلمي مستجيره مها بلغ بحر مه السياسي من الفظاعة » ومها بذلم من الهسدد 
بالمطالة .. 
دخات 


حاول الماور ان يقنع المسؤولين بوحبة نظره علهم يبدلون دأهم ولكن حاو لته 
لم تحد تحد . وما كان الياور من عباقرة الرج .ال يا أكد بعض ساسة العرب بقوله : 
:م أؤمن الإيان الكامل ان ن مدا (يلق) أمي حتى عرفت ان مفكراً ونانا 
كعقيل الباور أمي » » فإنه بدهائه وقوة ححته ووضوح يانه استطاع أن يوقف 


| المدؤولين فيالعراق وقتها عند حدهممطالبتهم يتسلم مستحيره وفي الوقت نفسه جهل 


الملك ابن سعود يترك مطالبته بتسلم ابن عجل الى الايد وذلك يفضل الححة الدامغة 


ظ الني قابل بها حمكو مة العراق بقوله : ( ا كشوا لاملك عبدالعزيز بن سعود رسالة عن 


لسافي وقولوا له ان عقمل الماور بناسشّدك اله والشم العربية أهل تسم عقاب نعحل 
لحكومة العراق فما إذا كان من بادية العراق وطالتك حكرمته بتسلبيه يعدما 


ْ لاذ بماك يا استحار نحماي 9.. 


القى عقيل الياور هذه الكة في بحاس النواب العراقي ولم يكن بعدها يحاجة 


الى دفاع عن ابن قسسلته ومستحيره » بل كانت هذه الكامة وحده_ا هي جيش 


الدفاع الامامي والحلفي والاحتياطي معا » ولم يطالب الملك عبدالعزيز بر حكرمة 
العراق بعقاب ابن عجل قطعياً ما انه لم يجب حتكومة العراق على تلك المعافي الي 
سار المها الياور عوانا مها بل كان الحواب من الملك العربي ايجحابياً بل عملياً 
ولكن بعد تلك المدة ة التي طالب فيها بتسلم ابن عجل بزمن طويل » ويعد ان توفي 
عقيل الياور رحمه الله. .وكان الجواب العملي لحكومة المراق من ملك عر بي كعبد 
العزيز هو أنه عند ما استجار به رشيد عالى الكرلافي رس حكرمة العراق سابقاً 
الذي اعلن الثورة أبان لحر بالعالمة الثانية ضد الاستمار البريطاني وذهبت حكومة 
العراق تطالب بنسليمه من عبدالعزيز. . وا ان موحد عرب الجزيرة العربيةضليع 
معرفة أصول وفروع المعاهدات الدولية »كا انه في الوقت ذاته دائرة معارف 
برجع البه بعر فة فقه العادات والشبم العر بية فقد كان حوايه العملي ذا جانبين و كلا 
الجانبين مقنع ثمن الناجية السياسية فقد كان حوابه لمكومة الثثر الى نا مطناء» زان 
المعاهدات الني بيني وبين التكومة العراقية تقضي بأن بس جرم السيامي فيا ذا 
كان هذا السيامي بحر ما يحت الوطن العر اقي وحكومة العراق أما انه مواطن 


-١88- 


كرشيد الذي كان رئيس حكومة العراق الشرعي يقوم يعيل ضد حكرمة 
اجنبية كحكومة الانجليز فإنه قد يتكون بحرماً يح الحتكومة المستعمرةالبريطانية 
ولكنه ليس ترما حق الحكومة العراقية الوطنية .. 

هكذا كان جواب الملك عبدالمزيز من ناحمة المعاهدات السياسة المتبادلة أما 
من ناحية العرف والعادات العربية فقد كان حواب الملك العربي صريحاً وجدياً 
وصارماً كصراحة الخلق العربي الأصيل حمث قال ما معناه : ( أنا رجل عربي 
ومؤمن بالتقاليد والشيم العربية ومطبق لها قبل ان .كوت ملكا عربياً يقتضيني 
الأمر ان ا كون رمزاً لخلق وسْم العرب ل 0 
من تشاؤون من أبنائي وعلي ان ألبي طلم فور أما ١ا:‏ نني أسم مستجيري فهذا فيه 

عن الول تع ديا نان وعد و دن رن بن لاد : 

وهكذا تحققت نبوءة الشيخ عقيل الياور وهكذا ايضا كان الملك عبدالعزيز 
خصماً وحكماً في آن واحد .. 


رويت هذه القصة » من الشيخ احمد بن عجيل الاور . 


-١4٠- 


استجار بالأشارة فأجير 
00 


لااستطيع أن احدده تاريخ قصتنا هذه بصورةقاطعة لبعد عبدهاواما يتكون 
تحديدنا لها مبنما على معر فة التاريخ الذيءاش فيه أبطالها ومن هف« الناحية نستطيع 
القرل بان تاريخ وقوع هذه القصة يكون بين عام ١7٠٠‏ -١١178ه..‏ 

وفي هذه القصة ما بدلنا على أمرين : الأول ما يعبر لنا بوضوح بان الاستجارة 
عند العرب ليست محدودة على ان يأفي عربي من قبيلة ما الى عربي آخر من غير 
قسلة الاول فمقول : 


انني مستحير بك .. 


فمئل هذه الاستجارة تتكون الزامية ولا مفر لأي عرلي من أن يحيرمستجيره 
مهما كلف الثمن فمجرد يحيء عربي من قبيلة قحطان ونزوله بجوار بيت أي واحد 
من قبلة عتبة » يكون بعمليته هذه استحارة من الاول يحوار الشافي » وانواع 
الاستحارة والدخل ''' كثيرة وفيهذهالقصة ما بدلنا دلالة ملحوظة بأن الاستحارة 


١‏ الدخيل من نوع الاستجارة وممناه انه يأني شخض من قبيلتك افسها فيدخل بيتك خوفا 
من شنخص يطالبه بثأر قنكون ملزما بحمايته .. هذا ممنى الدخيل . 


-١11- 


قد تكون محرد اسارة فقط .. 


اما الامر الثاني فهو ما يدلنا على أن القرة في كل زمان ومكان هي صاحبة 
الحق والقول الفاصل لا في عصرنا هذا فحسب كما قال أحد سُعر اننا المعاصرين : 


الحق للاقرى يصرفه كما 


ساءت اله الأهداف والاقدار 


بل حتى في العصور القدمة وفييجتمع البادية وحياة الصحراء التي غالبا ما تطفى 


عندما قتل فبد''' الجربا ابن حمه ظاهراً وكان ظاهر فتى سخياً محبوباً مما جعل 
قريحة الشاعر علي ''' بن سرمحان تنفجر فقال فيه أكثر من قصيدة كلها رثاء وتأبين 
لظاهر الأمر الذي أثار حفيظة القاتل وجعله يتربص به الدوائر » على الرغم من ان 
الشاعر لم يمس القاقل الذي هو أمير القسلة بأي معنى من المعاني لا بالتصريح ولا 
بالتامسح ولكن القاتل يعتير ان محرد مدح الشاعر واطرانه لضحيته » وثنائه عليه» 
هذا وحده كاف أن يكون هجاء له بالذات ولم يتظاهر فبد بأبة علامة تدل على انه 
غاضب على الشاعر وأا كظم غبظه وأبدى عدم اكتراث لكي يستدرحه الى ان 
تناح الفرصة التي بقع با بين يديه لينتقم منه شير انتقام . 


وفي أحد الاعياد السنوية جاء الشاعر وأوفد الى رئيس قبيلته وهو آمن غير 
خائف لا يعرف عن نفسه سينا بعاقب من أجلهءفدخل نادى الرئيس الماشد بئات 


١‏ - فبد من اسرة الجر بان رؤساء قييلة شمر الفرات . ومن هذه الاسرة يكون تثيل 
القبيلة في كل من البرلما نين السوري والمراقي في الحين الذي يكون فيه اتاب في القطرين بحكم 
أت القبيلة لها فروع في سورية والمراق . 

؟ -.. على شاعر من شعراء قبيلة شمر الفرات . 
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الشخصات البارزة من فرسان قومه » فحلس بالمكان اللائق بنزله » وما انأبصره 
أميره الحاقد عليه حتى صاح به قَائلا : 

- أأنت فلان - متجاهلًا إباه بالرغم من انه بعرفه جبداً .. 

وقد ائتبه الشاعر ا ن تجاهل أميره وسؤ اله هذا السؤال الحاد لا بدل على يء 
من الطبأنينة » ولكنه وجد نفه وقع في الفخ » ولوس لديه إلا ان يفعل ما 
استطاع ليسترحه بالكلام الوديع اللين » وهو في قرارة نفسه يدرك كشاعر حم 
الذكاء والاحساس بأن من يقدم على قتل نفس بريئة من اقاربه الاقريين» لا يكن 
ان نكون في قلبه » مكان للرحمة أو موضع للعاطفة وإنا أراد أن يحر ب طر بقة 
الاسترحام فإن أفادت فيها » وإلا فها عليه إلا ان يضع في وجه النمر المفترس را 
امن نوعه » بدون ان تحتاج الى مزيد من الاستحداء والاسترحام مع انان لا فيد 
معه شيء من ذلك ؛ وعلى الفور أجاب الأمير على استفها مه عن أسمه اجابة تعبر عن 
اللطاف والرقة والمكر في آن واحد فقال : 
0 - نعم حفظك الله ورعاك هكذا أممافي والدي علي» وسرمحان نسبة لأسرتي» 
فأجابه الأمير بوجه عابس ونبرات صارمة بقوله : 

لا حفظني الله ولا رعافي ان لم اجعلك عبرة وتأديباً لكل شاعر مرتزق من 

أمثالك .. 
يل ويتجاهل الأمير نفسه باسلوب فيه شيء من السخرية » فقال : 
المروّق ان يفد بقصيدته الى كريم (شرواك)"" ثم استير يحديئه وقال : 


. شرواك يمني من امثالك‎ - ١ 


- 


ثانا أنا لا اعرف انني اقترفت أى ذنب يوحب عُضب أميرى علي لا من 

بعد ولا من قريب » فقال الأمير : 
- اعتقد ان الفقراء والمسا كين بعد ان مات صاحبك ظاهر مانوا كلهم جوعاً 

ول يحدوا كرياً بعطف عليهم بعد موته » وانعدمت قبيلة ثمر من أي سخييرحم 3 
الفقراء ويطعم الأرامل والمسا كين بعد مو تظاهر الذي تعتقد أن ن الكرم والسخاء 
ماتا عموته . 

ومن هنا ازداد الشاعر يقينا با بقصد أميره » وادرك ببداهته الببت الذي رثى 
به صاحبه ظاهراً ولكنه مع هذا أراد ان يتجاهل الشيخ فقال وهو يخفي منالمكر 
والدهاء ١‏ كثر ما يتظاهر به من السذاحة : 

- ماذا يقصد ااشبخ » أنا حتى الآن لم أعرف شْيئاً ما يشير اليه سْخنا 9.. 

فرد عليه الشيخ وهو يكاد ان ينفجر كالبركان ومخرج من وقاره لو لم يكن 
التي لكا ابا لوت كاك 


أنا غداً ظاهر وسيع الفجوجي 
اللي ببيته يشبعون المساحكين 
وفي المين الذي كان الثنيخ يردد هذا البيت بغضب سُديد كان الشاعر علي يمد 


بصره خلسة يتفرس وجوه الفرسان الذين يضمهم ذلك النادي » فاستقر بصره على 
سات ب واضع على عضده الأعن (بحولاً) '٠”‏ يسمى (نجران'؟'بنهشمي). 


؟ -- نجران رئيس فخذل كثير المدد.من قميلة ثمر الفرات ٠‏ 
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وعندما انتبى الشيخ من البيت السالف الذ كر ويعدما أرغى وآزيد يكلام 
لاذع يحق الشاعر » بعد ذلك انحه الشاعر نحو الشيخ بكل رزانة وهدوء وقال ٠‏ 

آه لقد ممعت هذا الببت ضمن القصدة الطويلة ولحكني لست بقائل 
| للقصدة . 

- لعلك تريد ان تقول قالها الشاعر فلان ( يشير الشيخ الى ساعر توفي قريباً ) 
لتخرج نفسك من المسؤولية .. 


لا بل الذي قالحا لا زال حا .. 

- أتريد ان تضعها على احد سُعراء قبية عنزة لتنجو من عقابي ؟ 
لا بل الذي قالها من قب مر .. 

آه من شمر نحد .. 

بل من شمر المزيرة .. 17 

- دلي عليه ان كنت صادقاً وأن يكون ؟.. 

- هو في بحلسك هذا .. 

- وفي بحلسي ايضاً .. 

- أجل هو تجران بن همي الجالس عن ينك .. 

- لم أسمع قبل هذه الساعة ان نحران قال ببتاً من الشعر 5 
اسأله ولا اظن ان مثل تحران ينكر سْيئاً قاله .. 


أمامك اسد اها الأسد 


كان الشاعر يقول هذه الكلمات وهو نحدق بالفارس نحران ويمسح وجبه 


. ل يقال لشمر الفرات ثمر الجزيرة قبيذا ينهم ويين ثمر ند‎ ٠ 


-١48ه-‎ 


بكفه امار من الشاعر تفيد بعناها الرمزي وتعبر ببفبو مها العبي أن الشاعر يقول: 
انني مستجير بك يا نحرات من سطوة هذا الجبار فاجرفي .. 


اصبح الشيخ محرجاً بعدما الزمه الشاعر بأن يسألنجران كما اصح نجراتف 
مضطراً ان يعترف لينقذ الشاعر » وأن يكن هذا الاضطرار ليس الزامياً فها لو 
أراد ان يتبرب من واجبه ويدعي انه لم يفهم ماذا يريد الشاعر من هذه العملبة 
وتلك الامّارة » وام يسع الشيخ الا ان انحرف نحو نحران قائلا : 

لا اعتقد بأنك الناظم لتلك القصيدة الني فيها منالاطراء لظاهر ما يوحي ان! 
قائلها تعمد هجائي وذمي على حساب مدحه لظاهر .. 


- وماذا لا تعتقد ذلك بل عليك ان تعلم انني انا صاحب القصيدة لأن ظاهراً 
فتى كريم ويستحق مني الثناء ولا اعتقد انذلك فيه ما يسوؤك لأنالمدح فيظاهر 
يكون مدحاً لك انت بالذات لأنه ابن جمك وقد فارق الدنيا والمدح الذي يرثى به 
اميت » ليس الا ترا بعتز به الاحماء من اقاربه .. 


الأبيات التي ممعتها لا يقوها الا ساعر مطبوع وانت لست بشاعر ولم نسمع 
عنك انك قلت بيتاً من الشعر .. 


أنا لست ساعرا بمنبن حرفة الشعر ويرتق منوراما ولكنني موهرب القريحة 
فإذا حاءت فئاسة تشحص د موهبتي قلت الشعر كبذه القصدة الني قلتها بدافع 
من سُعوري نحو رجل كنت أكن له كل محبة واحترام نحباته 'وعندما مات رأيت 
من الوفاء ان أعبر عما في نفسي نحوه .. 

ب النين لديك من التروي والحكمة ما يحهلك متدح ظاهراً بدون ان تتحدى 
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- عندما امتدحته كنت لا اقصد الا ارضاء ضميري فقط .. 


- اذن نظرت الى القضة من حيث ارضاء ضميرك بدون ان تنظر ها منحيث 
يون الأذرين وعم 

- اننى حر يص على ان لا اغضب احداً أما اذا شاء أ د ان يتحدافي بدون 
عيب فإ لا أرعى لنفني أن اذل ابل موف ادافع عن كرامني الى آخر نقطة 
من دمي .. 

وعندما رأى وجباء القبلة الذين جاءوا لسار كوا للشيخ بالعيد ان الجدال 
سوف يتطور الى ا كثر من ذلك عندئذ تدخلوا في الحديث وقطعوا بقبة الجدال » 
فذهب نحران يتبعه نفر من خيرة ابناء حمه الفرسان » وما ان ابتعدوا عن بحلس 
سب القبيلة حتى وجبوا لومبهم الى تحران قائلين له : 

- لقد أردت ان توقعنا بورطة بتحديك لشلخنا .. 


فأجاب بقوله : 


- أنتم تعامون بأنني لست ماعراً ولا اعرف أن انظم بيتاً من الشعر ولكن 
الشاعر ابن سريحان رمى نفسه علي واستجار بي عن طريق الاسارة ولا يسعني ان 
اتخلى عنه في موقفه الحرج . ولذلك رأيت من واجي ان اعتبر امارته استحارةبي» 
لكي انقذه من عقاب الشيخ واضعاً نصب عبني سْتى الاحتالات التي بمحكن ان 
تكون » ومعتمدا على ثقني بنفسي وبوجود كم ومؤمنا بأن الشيخ يستطيع ان 
بعاقب الشاعر شر عقاب » ولكنه لا يستطيع ان يقدم على عقابي إلا اذا كان 
الاسد يطمع بافتراس أسد من نوعه .. 
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والك ابياتاً من القصيدة الني اغضبت الشيخ : 


باه عليك بجامنك يا خلوج 
لا تفطنين قالوب ناس مرنين 


انت غدا _لك حاشي تقل" بوجي 
اللي الى طب" المببعة _يعشبرين 


وانا غدا ظاهر وسيع الفجوج 
اللي ببيته يشبعون المساكين 


خريصات فوق الخيل مثل البروجج 
على الكمين وغالي العمر مرخين 


الشرح : كثيراً ما يبتدى: سُعراء الزجل قصائدم بالتوجع » ولاسيا اذا 
كانت نفسية اللشاعر متألمة بدوافع الحزن .. وهكذا نجد هذا الشاعر يسير على 
نهج من قبله لا في الشعر الشعبي بل حتى في الشعر العرني » وما قصائد الخنساء في 
رثائها لأخيبا صخر الا من هذا النوع .. 


وساعرنا هذا يعبر لنا عن سُعوره في الببت الأول بمعنى انه كان كاظما از نه 
والامه بعدما قتل صديقه ظاهر » ولكنه رأى نافة فارقها ابنها فظلت تمن على 
فراقه وانه في هذه الخال تكدر وانزعج من منظر هذه الناقة التي اثارت سُحونه 
فراح ينشد قصيدته هذه مخاطباً بلسان حاله تيك الناقة ( الخلوج ) أي الني فقدت 
اينها قائلا لها : 

نأشدتك الله ان تتريي هذا المنين لأن حنينك هذا بذ كرفي حزن مميقاً كنت 
احاول أن اتناساه » ثم يعود في البيث الثاني ويقول : ان ابنك هذا الذي تفسمين 
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الدنيا عليه يحنينك حقير لا قبمة له فلو ادخل السوق البيع ام تزد قيمته عنعشرين 
دره!ءوفيالبيت الثالك يقول : انني احتى منك بالحنين والعويل لأننيفقد تظاهرأ» 
ذلك الفتى السخي الذيكان مأوى الايتام و كبف الارامل ومطعم للسا كين .. 
أما انتايتها الناقة فأنكلم تفقدي الا حواراً حقيراً مبه ما كونب (البوجي)'!' 
وفي البيت الرابع امتدع الشاعر عشيرة ظاهر الاقربين وهم الخرصة وائنى علييم 
جمبعاً بتشجاعتهم . 


. ب البوجي : الكلب الأفر نجي الصغير الحجم‎ ٠ 


-١4؛ه4-‎ 


أل و9 لالثالى 


جما بسار والرامر 


« من كان مدكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم حاره » 


و حديث شريف » 


لا بعاقب الجار حتى ولو كان عفطئأ 


-١89ب-‎ 


هناك قاعدة متفق عليها عندكافة رجال القبائل لا يعاب من يطقبا ولا يلام من 
يعمل بها وأن يكن فيها ما يخالف الأسس الأصيلة من تقاليد العرب كحاية امار 
والمستجير » ولكنها نادرة الوقوع » وإذا وقعت فلا بد من تطبيقها اللهم إلا إذا 
وقعت مع رجل سّحاع منيع الجانب سُديد ا مر اس كالشي الذي ترد على رئيس 
قبيلته يعدم اذعانه لتنفيذها . 


وشرح هذه القاعدة يكون على الوجه الآني: 


عندما بقو م رجل من احدى القبائل بعل سيء مع رجال القبيلة الثانية » عند 
ذلك يأفي رئيس هذه القبيلة فببلغ رجال قبيلته بصورة تعميمية قائلا ارك فلاناً 
( مرفوعة حئايته ) »٠‏ ومعنى ذلك ان هذا الرجل لا يستطيع أحد من رجالهذه 
القببلة أن يجيره إذا استجار به وان أجاره فعلى رئيس القبيلة أن يرغم اجير ويقتل 
المستجير يما انه لا يعطي عبداً فإن احد من رجال القبية أعطى ( ا 
عبداً فعلى رئيس القبيلة أن يضرب بالعبد عرض اللائط ويعاقب المعاهد ما يشاء من 
العقاب .. 


وكان رجل من قببلة شمر بدعى (عايد الصلعا )'١”‏ هذا الرجل رفعت جناينه 
عند قبية عنزة بأمر من رئيس القببة ابن هذال .. 
وما على رجال قبيلته إلا ان ينفذوا أمر رئيسهم تطبيقاً العرف الألوف.. 


وماء القدر ان يأني عايد الصلعا بمحض ارادته وينزل جاراً الخشي'"' بدونان 
يعرف طبعاً ان ( جنايته مرفوعة ) فبقع الشي بأزق حرج .. لا يعلم ماذا يلاقيه 
من رئيس قسلته .. 

فرأى أن خير وسيل بتخذها هي ان يخبر رئيس القبية بقدوم جاره وضيفه 
لعل الرئيس يسمح له ببقائه » ويتنازل له عن تنفيذ القاعدة الني أمر رجال القبية 
الرئيس طلبه » وأصر على مطالبته يتسليم المستجير .. 

قال لمشي : 

- ان الرجل مرفوع الجناية أعني به عايد الصلعا نزل حواري ضيفاً » وما كان 


بودي ان يحرج موقفي مع رئيسي .. واعتقد جازماً ان الرجل م بعلم شيناً عن 
الاجراءات المتهذة بصدده » واو عم لا أقدم وغامر بنفسه . 


ولذلك أرجو ان يعفو شغنا عنه بعدما وقع تحت رحتنا .. 
فأجابه الر ئس بقوله : 


. الصلما من عشيرة الاسلم من قبيلة ثمر نجد‎ - ١ 

؟ - اخخمشي من بطن يدعى بالسلقا من فببلة عنزة .. وقد رويتالقصة عن المرحوم دهيسان 
اخمشي المنوني عام ٠>‏ ه في مدينة الرياض .. وهن يعرف دهيسات يعرف عنه صدق الفهديثك 
وحفظه للاحداث والنمص الشيقة .. 


١6#‏ تت 


-. كان بالإمكان ان نعفو عنه .. فالعفو من سيم الكرام .. وتعرف كما 
يعرف غيرك من رجال العرب م عفونا وتساتحنا من هم | كبر جرية من هذا .. 
وكنت أود لو انه جاء اليك قبل ان نتخذ يثأنه قرارأ تعممياً ..أما بعدما اتخذةا 
نحوه القرار الذي بلغت فيه القببلة محذافيره » فلا يسعني واطالة هذه الا تطبيق 
القاعدة المألوفة .. وإلا فلا يكون بعد ذلك هذه القاعدة أي معنى من المافي 
وسوف بطل مقعوفا . 


- ترى لواستضافك هذا الرجل ولاذ بماك كما استضافني ولاذ ماي . ايمكن ان 
تنفذ هذه القاعدة به .. بل أيمكن ان تأخذه من بين يديك أية قوة في الارض 
وانت على قيد الحياة ؟.. 

- حديثك هذا سايق لأوانه .. 

- كا انني اعتقد جازماً بأن عايد الصلعا لو استجار بك فإنك سوف تتجيره 
ونحميه وتضرب بالقاعدة عرض اللائط » فإنني سوف احمبه ما استطعت وان 
يستطيع أحد أن يناله بسوء ما دمت سليماً سُديد القوى .. 


لم يرف هذا الكلام للشيخ ابن هذال ١‏ . 


ذهب المشي من عند ابن هذال وهو مصمم على اف لا يمس مستجيره بأدنى 
ضرر اللبم إلا الضرر الذي ينال الجير والمستحير على حد سواء .. جح اثار الى 
هذا المهنى بصورة واضحة بأحد الاببات التي انشدها البطل من قصيدته الآآتبة : 


فصير 01 ما احشمتة عندنا بو م 


لاا 


لزيد مع “زايد سنته وقار”' 


يه 2 


١‏ فاتني ان اسأل الراوي عن اسم ابن هذال الذي وقعت ممه الحادثة م فاتني ان احتفظ 
باسم بطل القصة واءمما اكتفيت بأخذ الفصيدة الني اوافي بها القاريء وهي خير شاهد 
في الموضوم . 


ل 64( 5 


الى قزت' عبنه قزيتا عن التوم” 
والشيخ ما يكنب" عليه الحتسَارة 


دو نه نرو"ي كل رمح ومسيوم 
رخص عار دون كسر اعثباره 


م لت شه 


00 كيف الطيور'الي' تلات عن الحرم؛ 
1 النافله ماكر ر دي الركاره 


ٌْ شرهو على حقاتتنا ماكر البوم 

ْ شرهو على فتر صعبيب دماره 

الششرح 1 بقول الشاعر في البيت الاول ان احثترانا لحارنا لدت مدته 
عحصورة على بوم واحد فقط .. بل كما زادت ايامه ازداد احترامنا له وتضاعف 
وقاره عندنا .. 

٠‏ وفي صدر البيت الثاني يقول : اذا بلغ بجارنا م" أسهره فإتنا نسهر لسهره 
ولا يطبب لنا النوم .. 

وفي عجز البيت يقول ان الضريبة والقيود الني يفرضها رئيسنا لا يبكين اف 
تفرض على جارة . 

ظ وفي صدر البيت الثالث يقول : سوف نسقي أسنة رماحنا وأنصلة سيوفنا دماء 
من بريد ان يعتدي على حرمة جارنا و كرامته 2 

وفي عجز الببت يقول: سوف نجمل حياتنا فداء لجارنا ونضحي بأرواحنا عندما 
انرى ان احداً بريد ان يمنه أو ينقص من كرامته أو ينال من احترامه .. 
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وفي البت الرابع يقول أن حماة جارنا مضمونة للبم ألا أن نصاب نحن 
وهو بسهام الاعداء في معر كة نشترك فيها سوياً .. 

وفي البست الرايع والخامس بحو الشاعر الوسّاة الذين أثروا على ابن هذال 
بشأن طلبه تسليم جاره . 

ويقول : لقد اراد هؤلاء ان مخفروا ذمتي وبسودوا وجبي .. والكن ذلك 


١‏ وبعد : فاننا عندما نل كر نفوذ الشيع ابن هذال على قبيلته ونرجم البمر كرة اخرى 
النفارن بين ابن هذال وبين اخ#شي نجد ان الخمشي أضف من ان يتحدى ابن هذال » ولكن 
عندما نرجع الى تاريخ العرب بل ونرجم الى ما يحتويه هذا السفر بالذات نجد أن قضية ااستحير 
عند العر بي لا تفاس بالمقارنة من حيث القوة المادية » فنجد مثلا المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سمود تحدى بريطانيا الظمى ومن دار بفلكها بشأن حايته لمستجيره رشيد عالي الكيلاني.. كيا 
نجد تمد إن ميد تحدى الامبر ا طورية المثئانة بنفوان قوتها بشأن مستجيره شلاشع المر » ونجد 
سلطان الاطرش غعَدى دولة فرسا التي كانت وقنذاك تعتير الدولة الثانية بقوتها بين دول المالم 
بأسره بشأن مستجيرء ادهم خنجر.. ونجد بندر التمياط تحدى أميره محمد السدالله الرشيد وفضل 
ان يعيش مثرداً عن بلاده من أجل جاره النخيش الحر بي .. والقصص -بذا التأن اكثر من ان 
تحصى. فقضية حماية الخار لا تقاس عند العر بي بقوة السلطة..وانما تقاس بمقدار ما يتمةء بهالجير 
من غيرة وانفة واباء وشجاعة وثمم وشموحافٍ .. 

هذه المزابا هي المقياس .. وكل مقياس يتلاشى أعام هذه المماني الحية .. 


5 ا 2 


لافرق لحرمة الجار في العرف العربي 
بين الاساءة الكبيرة اليه او الصغيرة 
52 ؟ 3 


م يكن لدى عرب البادية قانون مدون بعملون بموجبه » كما هي الخال في عالم 
الحضارة والمدن » واما هناك عادات وتقاليد ورثبا الخلف عن السلف و تناقلها 
الو ا د هذه العادات وتلك التقالئد هي الحكم 
لمعمول به في تطبيتق حياتهم الاجتاعبة .. ومن بدهيات الأمور انه لولا هذه 
التقاليد الموروثة الي يطبقها بعضهم على بعض بشدة لا هوادة فمها ولا رحمة » لولا 
لك لا ختلت الموازين » فالضف مثلا الذي بأني الى صحراء لبس فيها من يبيع 
الطعام الناضج إذا لم يحد عند ساكني هذه الفلاة من يضفه فعناه أنه سوف يبيت 
غلى الطوى » والمسافر ون الذين يصاب احدهم بمرض او بأية آفة كانت اذا لميتفانوا 
ينحدة رفيقهم مها بلغ بهم الامر من المشقة مناه ايضاً أن ه ذا الرفيق سوف 
بت ركونه في الفلاة لتفتك به السباع قبل ان يفتك به المرض او الآفة التي المتبه.. 
والمستحير الضعيف الذي لا حول له ولا طول اذا لم يحمهحيره من سطوة المعتدين 
فإنه سوف يذهب دمه أو ماله هدراً عند احد رحال العشيرة الطائشين .. ولكن 


- ١مل‎ 


هذه الانظمة التيامست قواعد اجتاعية يسيرون بهديا ويتخذونما ( دستوراً )عادلاً 
يحمي ضعيفهم من سطوة قوهم وينصف مظلو مهم من ظالمه هي الت يكانت خيرحم 
عادل يرجعون اليه في جميع تصرفاتهم وخير رادع لقرهم عن افتراس ضعيفهم ٠.‏ 
وقد يبلغ الأمر في تطبيق عاداتهم هذه شيئاً من الاسراف الذي يتجاوز الحد ... 
ولكن هذا الاسراف على ما فيه من الشطط يرون أن القيام به ضرورة حتمية 
ف سيد 


فخذ مثلا حادثة جرت عند قبيلة حرب بطلبا سُخصان احدهما يدعى مناور 
حوالي عام س١‏ ه . 


كان لمناور القرد جار من قببلة مطير ومن فخذ الصعران .. وكان هذا الجار 
قادماً باء جاء به لأهلدمن قليب بعيد عن منازل ال حي . فالتقى بمحمد بن طريف 
فاشتد بين الجار وابن طريف الشقاق الى ان اعتدى الأخير على الجار وطعن قربته 
مديته .. وكانت التقاليد تقضي يحالة كبذه أن يذهب المعتدى على الجار ويستجير 
في حمى احدى الشخصيات من رجال العرب سواء من قبيلته أو من قبيلة ثانية .. 
ولكن المعتدي لم يفعل أو انالجير لم يدع له فرصة واعتقد ان الاولىهي الارجم 
اذ أنه لو أراد ابن طريف ان يستجير بإحدىشخصيات قبيلته لأمكنه ذلك ولكنه 
لم يحاول سْيئاً من ذلك فيا ببدو من ساق القصة الامر الذي جعل مناور القرد 
ينتقم منه بسبب اهانته لاره انتقاماً اودى بحيات .. وهكذا يبلغ عقاب المستحير 
من بعتدي على بحيره درجة من الاسراف : لأثنا إذا قسنا ما فعله ابن طريف مع 
جار مناور تجد ان القضية لا تستحق قتل النفس بل من الجريمة أن زهت نفس 
بريئة بسبب عمل كبذا العمل البسيط ولكتنها التقاليد والعادات التي اصصبحت 


-1١6ه4-‎ 


| قوانين لا تنسامح ولا ترحم تلك القوانين التي يعتقد الممنون با أن تقاعس مناور 
القرد عن عقابه لابن طريف جرة يعيبه بها حتبعه ويقته بل ويحتقره ٠.‏ 
المقصود هو ان حرمة الجار عند العرب مبدأً لا يتجزأ .. فالاساءة اليه سواء 
| كانت كبيرة او صغيرة عقوبتها واحدة "2 . 


٠‏ رويت هذه القمة عن المرحوم الشيخ نافع بنفضليةوذلك فيعام ١‏ ه الموافق 
جو و إني مدينة الطاف . 
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ثقوا انكم:لن تأخذوا جاري ما دمت خا" 


5١ 


يسبل على العربي أن بحر أرضه ويستبدها بأرض غيرهاء وان حر أهلدوذويه 
وعشيرته الأقربين ويذهبشريداً طريداً الى أيةارض كانت والى أيقوم يكونون 
حتى ولو كانوا اعداءه الألداء » كل ذالك سبل ويسير على العربي في سيل حابته 
جاده » بل يسبل عليه ان يعرض نفسه لغضب ودقاب السلطة الحا كة مها كارف 
غضبها ومها يكون عقابها كل ذلك يهون على العر بي الشهم الأبي الشجاع ان يروض 
نفسه على احتّال المشاق وان يضحي براحته وماله بل وحتى نحماته عندما يستازم 
الأمر الى ذلك. . والشواهد في هذا الكتاب كثيرة والذي لم أوفق في العثور عليه 
١‏ كثر يكثير مما وفقت الى جمعه »؛ وساهدنا هنا عربي من قبيلة مطير ومن افذاذها 
البادزين وهو ( لافي بن معلث''' ) الشبير بين رجال قبيلته » بل وعف د القبائل 
الأخرى في الجزيرة .. هذا الرجل الأبي عرض نفسه لعقاب حتكومته الصارم فيا 


١‏ - لافي من قبيلة مطير. ومن بطن يدعى بني عبدالله وهو شجاع ذائع الصيت ولا زال 
على قبد الحياة حتى كتابة هذه الأسطر . وقد رأيته في مدينة جدة سنة ١09‏ - مهو مء 
وكان أنذاك فيا يبدو لي في بداية العقد السادس اعمر البشرة مديد القامة خفيف الشعر وجبه 
كالسيف الصارم . 5 


ً 


00س ل 


او ظفرت به السلطات ل #ا عرض نفسه » الى ان يترك أهله وقبيلته ولافه 
ويذهب ( جاوباً ) شريداً طريداً مدة طويلة » كل ذلك في سبيل جاره ومن أجل 
جاره ٠.‏ 


كان ذلك في عام ووس ه الموافق مبه١‏ م عندما جاء رجال أمير المنطقفة 
الشرقية سعود بن جلوى ضيوفا للافي بن معلث وفي الوقت ذاته قاصدين القبِص على 
حاره المدعو عدا لحسن بن ملعب ١!‏ . 


اتخذ ابن معلث نحو رجال الامير ابن جاوى موقفين مزدوجين: احدهما موقف 
| كرام وإجلال لرجال التكومة كضيوف » والثاني موقف تهديد وإنذاو » 
فأما الاول فإنه حالما نزل بساحته جنود الحا ذهب لافي واستدنا أسمن الا كياش 
وذيحه كضافة لهم » ووضع نفسه تحت امرتهم بنزلة المضيف الكريم على التهج 
لذي أسّار الى معناه الشاعر العربي : 


وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


هكذا كان موقفه من ضمو فه » وفي الوقت نفسه كان الرجل حذراً » فانخف 
جميع الاحتياطات اللازمة فوهمااذا أراد رحال الامير ان دلوا موقفهم من 
ضوف عتحترمين الى جنود خافرين لذمته » معتدن على حرمة جواره » عندئذ 
سوف لا حدثهم بلغة المضيف وانما حدثهم باللغة نفسها التي محدثونه بها لغة القوة 
والنار» وانكانت قوته كفرد أقل وأضعف وأعجز من أن يقاوم رجال الكو مة 
الذين يستمدون سلطتبهم لا من انفسهم » واا من حكو متهم » ولكن الذي يبدو 


, عبد!لحسن من قبيلة حرب‎ - ١ 
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ان القضية في حالة كبذه تعود الى قوة الإيان بالمثل المعنوية التي يعتقدها العربي » 
ويؤمن بقداستها اكثر من أية قوة اخرى » وهذا هو الذي حصل فم الا بالنسبة 
لرجال الامير الذين كانوا في أول النبار ضيوفاً حترمين وفي آخر النهار انقلبوا الى 
نفر معتدين على حر مة مضيفوم متعمدين خفر ذمته » أو على الاصحم انقلبوا الى 
طبيعتهم كجنود مأمورين بتحتم عليهم بطبيعة جملهم ان ينفذوا ما يؤمزون به » 
بدون أن يسألوا عن كنه الأمر » أهور صواب أم سُطط ؟.. 

وبقدر ما كان هؤلاء الجنود مخلصين بتنفيذ ما أمروا به ومستعدين لتنفيذ كل 
الأوامر حتى ولوكانتعلىاقر بالمقربين اليهم »بقدر ما ند لافي متعداً هو الآخر 
أن ينفذ ما يليه عليه ضميرء العربي وما يؤمن به من عادات واخلاق عربة 
لا يتردد عن تطبيقها عملياً مها كلفه هذا التطبيق من كُن باهظ .. 

وعندما انتبى الجنود من ضيافتهم اعلنوا غايتهم الني جاءوا من احلها بصورة 
صريحة » تلك الرغبة التي تدوز حول اعتقال <اره » وعندئذ لا بد للاهداف 
المباينة ان تصطدم بعضها يبعض »2 ولا بد للجنود ان ينفذو! اوامرمم بدون ان 
تأخذم رحمة أو رأفة » وبدون ان ينظروا لحرمة مضفهم الذي لا زال قراه في 
جوفهم لم يهضم بعد © ولا بد للافي ان يكافح دون ما يؤمن به من سيم العرب 
وبناضل دون حرمة حاره الى آخر نقطة من دمه » ولا د اللحنود ان ببرزوا 
عضلاتهم المفتولة مؤمنين بقوة سلاحهم و معتمدين على سلطة حتكو متهم ولا بد للافي 
أن بقف موقف العربي الشجاع الشهم معتمداً على قوة اهانه بنفسه بعد الله ومنفذاً 
ما عليه عليه ضميره العربي » وهككذا اصطدمت القوتان : قوة سلاح اجنود 
الوفبين لتنفيذ أوامر السلطة وقوة امان.العربي الوفي لتنفيذ التعاليم والشيمالعربية 
كل أمانة وتفان » وتضحمة » وتأهب النود لتنفيذ ما أمروا به وثمر لافي عن 
ساعديه وحمل بندقنته الالمانية وتوسْح منجده وحزامه الملى » بالطلقات النارية وسدد 
فوهة بندقيته الى الجنود بعدما ابتعد عنهم مسافة تجعله يثى من عدم استيلامهم 
عليه وقال : 

ثقوأ انيم ان تأخذوا جاري ما دمت حياً .. ومن الخير ل ان تعودوا 


ات 


الى أهلي مغتندين السلامة » وان لم تعودوا فسيكون لي معم سأن .. 

أصغى الجنود الى هذا التحذير الصادر من فتى لا ينطق إلا بما يعتقده» ولا 
تخرج كلءة من فيه إلا وهو مؤمن بأنا عبد بتحتم عليه الوفاء به » يضاف الى ذلك 
أن الجنود يعرفون ( لافياً ) ( بواردياً ) لا تخطيء رصاصته الحدف » وشحاعاً لا 
يتسلل الى قلبه لوف » كل هذه المعاني جعلت الجنود يفكرون طويلا بنتائج 
جملهم قبل الاقدام عليه » وبالتالي قرروا ان يتركوا لافياً وجاره » فكأنهم لم 
بده وم رمم معتقدين بأنه سوف يحاو عن ارضه الى ارض الله الواسعة ويترك 
البلاد ومن عليها » فذهبوا الى اميرم يخفي حنين» مدعين ان ( لافيا ) ( هرب ) 
قبل ان يروه » وكانوا صادقين في قولحم ( هرب ) لأنه فملا هرب وترك البلاد 
وراح الى العراق وم يعد الا بعد عدة سنين ما ذكرنا آنفاً "٠١‏ . 


٠‏ - ترى لو ا جنود الأمير ان جلوى جاءوا الى لاني قاصدين ان يصادروا ابله أو جيم 
ما يملك بصورة شامة أيمكن ان يقاوم جنود الحكومة طبماً لا 7.. بل سوف يسل ما يريدونه منه 
بدون تردد بل لو كان حنود الحكومة جاءوا يريدون ان يعتقلوه ويكبلوه بالاصفاد ويقودوهال 
مصير تحبول لا يعلم ماذا يلافيه 7.. أقول أيمكن ان برفض اوامر الحكومةء لو كان الأمر 
يذه الصفة ..9 

الجواب كلا والف كلا. .واذا سلمنا جدلاً وآمنا بالمستحيل وفلنا أثلافيا سوف برفض الانصياع 
لطلب الحكومة فيا اذا أراد الجنود استلامه»إيمكن ان يكوت ايمانه بالدفاع درث نفسهكاياته 
وصلابتهو شجاعته وعناده واستاتتهة دوث حاره .. 

اترك الامر هنا لمن يءرف الخلق المربي والشيم المربية ليقول حكمه الفاصل .. 


5 
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كنت قي شر الشباب » عنتنسا؛ ساقني القدر الى معرفة ذلك الشيخ الطاعن 
بالسن الذي تحاوز المقد التاسع من نر والذي تبدو عليه علامات الفقر من المادة 
وعلامات غنى النفس في آن واحد»م يبدو أنه من اولك الرجال الذين يتوسحون 
يحلل قشيبة من الفضات: واللمقة والإباء... 

عرفته في بلدة حائل سنة مهم( هه وذلك عندما كنت ماراً في الشارع الذي 
بقع فيه بته المتواضع الكائن بين المقصب القديم وبين منزل أبراهيم السالم السبهان 
وم اتردد عن الوجوع اليه نيعا عند مأ نادالي بصوته المزيل 5 

55 نأا ولد 9 

نهم ماذا ريد ياعم ؟.. 

- انتي كإترافي با بني مقعداً ولي ابن حملني على كتفه من بتي ويضعني في هذا 
المكان لأتسلى و أخفف عن نفسي بعض الحموم برؤيتي لمارة في ه ذا الشارع 
الرئدسي > وعتشما تدنو مني الشمس .يأفي ابني فبحملني الى منزلي .. 

والآآن دنا منى حر الشيس وابني لم بأت » فبل لك أن تفعل خيراً وتحملنى ؟ 
قلت *» 
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اشر .. فحملته بدون أن ينالني كلفة فقد كان وززنه فما يبدو لي لايتحاوز 
٠م‏ كيلو غرام وحينا أدخلته في تلك الغرفة لمتواضعة التي لم يتكين فيب أي شيء 
من الأمتعة ولا من الفراش ما عدا حصير معمول من سعف تفل تلك البلاد عندئذ 
رفع الشيخ يده إلى السهاء وظل يدعو لي بدون أن بعر فني © ثم بعد ذلك راح 
يسألني عن امي فعر فته عن نفسي » وبالرغم من انني من موالد حائل ولكنني 
لا أعرف الشيخ واعتقد أن عدم معرفتي له يعود الى غاملين : 


اول - انني تركت البلاد قبل بلوغي سن الرشد ولم اعد اليها إلا بعد «ضي 
عشر سئوات ول اقم فيها بعد عودتي هذه الا سهراً ... 


ثانياً - أن الشيخ ليس من الجبل الذي يمكن أن اعرفهم ولا.من شخصيات 
اهل البلاد المشبورين » وهذا مما جعلني ابادله سؤاله عنى يسؤال عنه فأجابني بأن اسمه 
فبد الرقابي » ولما كنت كا ذكرت في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب 
( سُديد الشوق والرغبة في حفظ القصص ذات الأهمية منذ نعومة اظفاري ) فقد 
اعتقدت في تلك اللحظة الوجيزة اننى سأحد في شُخنا المقعد ضالتي المنشودة » 
فوجبت إلى الشبغ السؤال التالي : 

- ما هي حر فتك عندما كنت قوياً سُديداً . 

فقال : كنت نحاراً .. 
فتضاءلت رغبتي اعامي أن من يمتبن حر فة الصناءة ليس منالرجال الذين تؤغذ 
عنهم قصص من النوع الذي أريده بحي ابتعادهم عن عالم المفامرات الألوفة بعد 
جمنا الشيخ .. والكن بالرغم من فتور همتي لم أيأس من عدم وجود ما أريده في 
حياة رجل عاش قرناً ولذلك عدت وسألت .. 

- هل سبق أن غزوت في حنائك أو سافرت إلى يلاد بعسدة عن بلادك .. 
فقال : 


-1١568- 


لقد سافرت مرة في حبالي إلى ببت الله الحرام حيث اسقطت فريضة الحع» 
م استطره وقال : كا انني غزوت ممع الأمير عمد العبد لل الرشيد في غزوته 
المساة بغزوة ( النقيرة ) الواقع تاريخها في سنة ١١560‏ ه فقلت : 


- هل تعرف الأمير جمد عن كثب 9.. 
قصمت قلدلاثم قال : وهو ينسم ٠‏ 
- الم تقل انك غزوت معه غزوة النقيرة ؟.. فكيف بك لا تعرفه 9 فقال: 


- المعرفة ب بني معرفتين : معرفة مقصورة على رؤية العين ومعرفة المباشرة 
الشاملة التي يستطيع بها المرء أن يحلل شخصية الرجل تحليلا كافيا] .. ثم مضى 
الشيخ حديئه الى أن قال : فإذا كنت ت تسألني عن ع المعر فة العابرة فانني استطيسع 
أن اقول نعم : اعرف حمداً ولكثما معرفة رؤية لا تعدو أرف تكون كرؤيتنا 
اذى المجرع 4.اما لخدرقة التي هي عن كت تكن تقر ل فلن ف أت اعرف 
مدا وأنا رجل لا صلة لي بالكام والأمراء وكل مافي الأمر اثني نجار بسيط 
بقتات من حرفة النجارة لا له ولا عليه . 


لقد اعطتني العبارات التي قالها الشيخ ا كثر من دليل على أن هذا العحوز 
المقمد وأن كارت نحاراً لا صلة له بالمكام ولا بامجتمع كما بقول » ولكن حديثه 
يدل على أن لديه من سعة المعرفة اكثر من كونه نحاراً لا يتحاوز حدود قدومه 
ومنشاره » كما يبدو من حديثه انه من نوع الرجال الصدوقين الذين يحر صكاتب 
هذه الاسطر على نقل احاديئهم يكل امانة واخلاص .. 


ولذلك عدت أوجه البه اسئة كثيرة قاصداً أن اوقظ ذاكرته فوا اذا كاتف 
رأى حياته الطويلة أو ممع سْيئاً من القصص التي تسترعي الانتباه .. ومن جملة 


وات 


الاسثلة التي وجمتها البه اسئلة تتضمن دغبتي منه أن يقد في جما بعر فه أو ما سمع 
به عن الرجال المقربين عند مد العبد الله اعتقاداً مني أن الام لا يستطسع المرء 
أن بقف على حقيقته ويحلل شخصيته إلا بمعر فته لرجاله الذين يتولى بنفسه اخشاره 
لم .. ولذلك ذهبت اسأل الشيخ هما يعرفه عن سبهان السلامة الذي كان صاحب 
الكامة الأولى والأخيرة عند الأمير حمد بصفته وزير المال والرأي وصبر الأمير 


| كما سألته عن رحا هال كثيرين من المقربين من مد العبد الله»وقد سمرت أن الشيخ 


يحتر سْيئاً من ذكرياته عن اولك الرجال الذين عاصرهم فسرعءان ما قال : 
- رحم الله اولئك الرجال .. 
فصمت قليلا ثم تنبد وقال : 
- أن بعضاً من اوائك الذين تألني عنهم لست من له جم صلة » الهم إلا أنه 
جات نالل تكو ف فسان » لكب اند ماية طيبة ركان نيا 


مباركاً حيث انتقلت ا من قروي يسكن بيتاً متواضعاً فيقرية الروضة "١‏ الى 
بيت اصبحت فيه جاراً لسبهان جنباً لجنب ) ٠‏ 


وبالطبسع ازددت رغة وشمرها على أن اسأل الشبخ عن نه هذه 
المناسية فقلت : 


- ما هي هذه المناسبة با عم فقال : 
- شرحما يا بني طويل وأنت الآن قد يكون لديك مل تريد ان 
تذهب اليه .. 
٠١‏ الروطضة قرية من احدى قرى مدينة حائل . 


ا - 


- ليس لدي من الامال ما بشغلني عن استاع حديئك الشيق مها طال 
ارقت . 


سبق أن قلت لك يا بنى بأننى غزوت مع حمد العبد الله غزوة النقيرة .. 


د اع 

في تلك الغزوة بالذات حدنت مناسة ء رسية كأن من نا تحبا أرت وصلات 
إلى بساط الامير وكانت هذه أول مرة حاتي الس في بحلسه كا أنما آخر مرة 
أيضا . ٠‏ قلت : 


كيف كان ذلك ؟ قال 


بها كان الأ مير مد جالساً يحيط به جلساؤهمن امراء ورؤساء اللدو ووحباء 
البلاد فمتبادل وابامم اطديث الذي دائاً ما 0 ذا سحون ©» حمث انتقل 
الحديث الى ما هو حدن من امماء الرجال وما هو قبيح » وكان من ح-إ الامماء 
التي لم يستحسنها الامير اسم ( بندر ) وكان بعض الحاضرين من جلسائه لا يوافقونه 
ومن لم يعارضه لم يؤيده الرأي » فقال المعارضون ١‏ 3 امم بندر من لشن واعوق 
الاسماء واستدلوا على ذلك بعدة أسماء من الامراء ورؤساء القبائل كالشيخ بندر 
ان سعدون شيخ قبيلة المنتفق و كبندر التسياط رئيس عشيرة التومان » وحكلا 
الاثنين فارسين مشهورين وغيرهما.. ولك. ن الامير م يقتنع بل ازداد اصراراً 
على رأيه وقال : أن هذا الاسم مزدوج يسمى به النساء ففئد المعارضون رأي 
الامير وقد اسْتد الجدل بينهم بدون ارل تقو 0 المانبين وكان 
الذين يحادلون الامير واثقين ان الصواب يحانبهم ويعتقدون ان السر الذي يجمل 
لامر بكر « أسم تدر ناتج عن كرهه لان ن أخيه بندر 00 اول قاطع رحم 
في أسرته » هكذا كانت عقبدة المعارضين » بنا كان الامير متأ كد بأنه يواد 
فتاة اسمها بندر > وعلاوة على ذلك يعرف اسم القرية الني تقيم فيها تاك الفتاة من 
قرى بلدته حائل > وهذه القرية هي قرية الروضة كما يعرف والد الفتاة وأهلب|ا 


دماا- 


ٍ 


ومكان بدت أهلبا من القرية » كان بعر فها حمنا كان يتحول في الارض قبل ارتف 


حاول الامير ما استطاع ان يقنع معارضيه » ولكن محاولته كانت ضرياً من 


العبث » وبالتالي قال الامير : فليذهب احدى » مشيراً الى احد جنوده لِأقي اليا 
بأي شخص من أهل الروذة ليشت صحة ما قلته . 


وعضي الشيخ في سرد القصة الى ان قال : وفي المين الذي كنت جالساً به بين 


رفاقي الذين من طبقتي » وبدون سابق انذار جاءني جندي الامير وقال : 


- أأنت من اهل الروضة ؟ قلت : نعم.. فقال : هيا بنا .. فقلت: الى اين9 
فقال : الى الامير .. 

وقد توقف الشيخ الرقابي لحظة عن مواصلته الحديث ليروي لي الشعور الذي 
ساوره عندما قاده جندي الحا 2 وافبمه انه ذاهب به الى بساط الامير فيقول : 
لقد ارتعدت فرائصي وخارت عزيتي ولصتى لساني وظللت اتصبب عرقاً فرحت 
أسأل الجندي ماذا يريد مني الامير 9.. فأجاب : لا أدري .. 


ويسترسل الشي بحديثه فيقول : لقد تذكرت الث القائل م ذج في الجن 


ا من مظلوم» » ولا زلت في حالة ارتباك واضطراب »© ولكننى عندما دنوت من 
حلس الامير تشجعت فدخلت نادي الامير المهيب الماسد بالرجال الذين لا اعرف 
| منهم إلا القليل » وبعد لحظة قلية اديرت فبها ا كواب القبوة » عند ذلك انحه 
الامير اليوقال: 


- أأنت من أهالى الروضة 9.. 


بقول الشيخ ان الامير بعدما مع اسم والدي ابنسم ابتسامة عريضة تدل 


- ١59 - 


على العف وعرف منزله بدايل انه انحرف الى رفاقه الحالسين وقال : 

.- لقد انتبى الاشكال .. ثم تابع كته هذه يكامة اخرى موجبة منه الى 
جلسائه قائلا لهم : 

- ألا ترضون هذا الشاب حكماً في الموضوع 9. 

فأحابه الجالسون بنعم .. ثم اتجه نحوي وقال : 

- أليس بيت والدك ملاصقاً لبيت فلان جنا لنب .. (يقصد بيت والد 
الفتاة ) 9.. 

يقرل الشيخ : قلت بلى .. 

فقال الامير : أليس ارك بنت تدعى « ندر » 9.. 


أقد ادر كت الآن السيب الذي دعبت من اجل وهان على" الأمر ولكنني 

في الرقت ذاته سّعرت يثقل العبء الذي واجبته » فالقضية للها علاقة باسم ابنة 

وبضي الشيخ تحديثه ويقول: لقد ظللت ثوافي وانا افكر في الأمرء لا ادري 

ماذا أجبب الامير .. أأقول له نعم اسمها بندر وهذه هي اطقيقة » ولكن 

كيف بي أذكر اسم جارقي بهذا النادي وأنا لا أعلم ماذا وراء هذا السؤال ؟.. 
أم أكذب الأمبر وهو صادق ما يقول ؟.. 


ويزيد الشيخ وضوحاً فيقول : بينا كنت في حيرة في أمري عاد الامير 
وكرر السؤال اسه ٠.‏ فيقول الشيخ : كنت قد اتخذت بيني وبين نفسي القرار 
النها ني فأحث الامير قَاثْلا : 


اذا يسألني طويل العمر عن أمماء أبناء جاري الذكور فانني استطيع أن 


.1د 


فخرجت مطرودا ولكنني غير نادم على طردي .. 


الوزير العاقل الشهم 


ويواءل الشيخ القروي حديته الى ان قال : وفي أثناء خر وجي لق بي وذير 


0 - لقد أغضدت الامير » ألدس من الخير لك أن تعود البه الآن وتقول لقد 
كنت ناسياً اسم الفتاة والآن ذكرتما .. قل ذلك حتى ولو لم تعرفها ولس في 
الأمر شيء مخيف .. 

يقول الرقابي عندما حدثني الوزير ببذه العبارات أجبته قائلا : 

ان الامير صادق من حي امم الفتاة ولكئني لن ارفى لنفسي أن اذ كر 
| اسم ابنة جاري في ناد كبير كبذا النادي وانا لا أعلم ماذا براد من وراء 
| معرفة اسمها .. 


ا 


يقرل الشيح ما اف انتببت من حديئي هذا مع الوزير حتى تراجع الوذير 
عن طلبه لي بأن أعود الى الامير وراح يربت على كتفي وفي الوقت ذاته بعث 
معي أحد رجاله يأنوا بأمتعني من الحبمة التي فيها رفاقي ووضعني في خيمته من 
حاشْنته المقربين فتبدلت حمافي الاجتاععة في تلك الغزوة من خيمة القرويين الى 
خممة الوزير ومن معدشتي مع أبناء القرية الى معسشتي من مائدة الوزير » وظللت 
في جوار الوزير حتى انتبث الفزوة وظننت ان القضية انتبت عند هذا الحد » 
ولكن الذي لفت نظري كاة قالها لي الوزير عند موادعتي له حيث قال : 


1ت 


- دعك في قريتك حتى يأتيك مني خبر 


بدت بلا عن 


ويقول الرقابي ذهبت الى اهلى ويقبت فترة من الوقت ول اسعر حتى جاءني 
رسول من الوزير يطلب مني أن آتي اليه في حائل ٠‏ ول أتردد طعا عن تلبية 
طلبه وعندما وصلت هناك أنزاني يضافته أول لب وفي الموم الثاني أغذ بدي 
حتى أدخلني بيتأ كبيراً حاورا لبيته جنباً الجنب ثم تناول مفتاح هذا البيت 
وقال : خذه فانه هبة لك .. ثم أردف الوزير قائلا : لقد وهمتك هذا البيت 
لأمرين 

الأمر الاول - تقديراً منى لموقفك المشرف في نادي الامير من اجل جار ك.. 

الأمر الثاني هو ان هذا الببت كان ملكا لخاري السابق المدعو سلهات بن 
جمعان » وكان ذلك الرجل جار سوء بده ورة سكا منه نساؤنا | كثر من مرة وكان 
من جملة اساءته الينا انه قام وثقب في جدار منزله ثقباً حتى إذا غفلت نساؤنا راح 
يشر ف خلسة عليبن من خلال ذلك الثقب وهو يظن انني في لا اعلم سثيئاً عنه »ولكنني 
ظللت صا برا على اذيته لأمربن 

الأمر الاول ‏ انه باستطاعتي نكل سهولة ان اتخذ نحوه اجر ت تأديد ل 
ولكدى او قعلت ذلك نه سو مه يناع + عق مانت استسيات نفودي 0 
الحا كم وعاقبت جاري ظااً .. وسوف يحد اعدائي يالا يثسستون به » ومن الذي 
يستطيع أن , يقنعالسواد الاعظم بأن هذا الرجل الضعيف هو البادي بظامه والمؤذي 
لخر مي : 

والامر الثاني هو انني لو اقدمت على عقابه وطردته منبيته بأبة وسيلة كانت 
من يضمن لي بأنه سوف يأتيني جار صالح سريف يرعى حرمة الجوار ؟.. ومن 


اا - 


يدري قد بأتيني جار اسوأ افعالاً من الاول» ولذلك صبرت على جار السوء حتى 
معت ورأيت موقفك النسل من أجل جارك في نادي الأمير ساعتذاك قررت 
بأن اغرى جاري السابق وامْتري بيته .. وقد فعلت ذلك ووفقت .. والآنف 
اصبح الببت ملكا لي وأنا بدوري اهبك اباه تقديراً لوفائك معجار كالاسبقى..' 


١ |‏ - توفي بطل القصة رحمه الله بمد أن تقلت منه هذه ألرواية بعامين.. ولا كان اأر حوم 
عبدالمزيز اليوسف العنيق المنوني سنة نم١‏ - ١4507‏ ثقة وفي الوفت ذاته يعرف الرقسابي 
| جيداً فقد سألنه عن القصة لازداد ثقة من صحتها فأ كدها لي وزادني يقيناً بأنالرقابي صدوق 
| بحديثه وثقة بزوآيته . 


مما 


ضحى بأعز ما ملك من اجل جاره 


7# 


ذلك سنة الله في خلقه ولن تحد لسنته بديلا » ولكل أمة من الأمم عادات 
مألوفة تتكون عند هذه الأمة حسنة وقد تكون عند الأمة الاخرى قسحة» ولهذا 
جد القرآن الشريف صور لنا هذه الظاهرة بأروع ما يمكن انيعبر عنها إذ قال جل 
ثأنه : «وزينا لكل أمة عمليم » .. 


وعد الثرت وغافه الدن ع عل طراي وسياع المعزارة: تلع التضفة 
والابثار على النفس حداً لا يتصوره الخيال وهذه التضحية وذلك الايثار لا يبرزان 
في أوضح معانيه| إلا في حالة معينة كنجدة الرفيق وكالمكافأة عل المعرو فو كحاية 
الجار الخ .. وفي حدود هذه المعاني تحد ان العربي يضحي بنفسه وبولده ويكل ما 
علك عندما بدعو الداعي.. 


وكل من درس ادبهم القومي وحياتهم الاجاعية يتضح له بجلاء اث العربي 
يرأف عاشيته ويعتني بسقيها ورعايتها حرص على تنميتها وراحتها اكثر بكثير من 
حرصه على عنابته بنفسه » والأدلة على ذلك اكثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من 
ان اقدم الادلة والشواهد على ذلك ا كثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من ان اقدم 
الأدلة والشواهد على هذه المقيقة ثم 1 في بالأدلة والشواهد الني تثدت بأن هذا العربي 


- ١974 


الذي يحمل من نفسه خادماً لإنعامه مرعان ما يضحي بها عندما يفاجئه القف_در 


بامتحان بضطره الى الاقدام على احد الامرين »اما ان يضحي عاسّيته على حساب 


| كرامه جاره واماان يضحي براحة جاره في سبيل سلامة ماميته . 


اقول : لا بد أن اقدم الادلة على ذلك كشاهد لقصتنا الآثية ثم أورد فها بعد 
الأدلة والشواهد المؤ كدة للمعنى الثاني .. 

واذا حاولت ان آتي بالأدلة الني تثبت بأث العربي يؤثر ماشبته على نفسه » 
فإنني لن أجد شاهداً أصدق أو دليلا أبلغ من الآبة السريفة الني جاءت في سورة 
الجدة ونصبا يلي : «أو لم يروا أنا نوق الماء إلى الارض الجرز 


فنخرج به زرعاً تأكل” منه أنعامهم وأنفسم' أفلا يبصرون» . 


كنت قرأت هذه الآ ومممتها أكثر من عشرات المرات وم اتصور معانيبا 


بدقة وعمق حتى أسمعني المرحو م الشيخ عبد الْهالصالح الخليفي قاضي المديئة المنوره 
| سابقا والمتوفي رحمه لله في عام ١م١٠‏ ه ١441‏ م سؤالا وحبه أليه شخص ما 


«تضمن استفسار السائل عن الآنة سالفة الذ كر وعن الآبة التى في سورة طه المتضمنة 
قوله تعالى : « كلوا وارعوا أنعامي إن في ذلك لآبات لأوك التبى 1 


وكان السائل بود ان يستوضح عن السر الذي بموجبه قدم الباريه في الآية 
الأولى الأنعام على البثسر بينا هو في الآبة الثانية قدم البثسر على الأنعام .. 


فكان جواب الشيخ الحليفي في تفسيره للآية الاولى ان قال أن الآية التي في 


سورة طه تشير مفبومها الى قوم مومى الفراعنة لأنهم يؤثرون انفسهم على انعامهم 
وأما التي في سورة السحدة » فيفبومها يعني العرب لأنهم يؤثرون انعامهم على 


أنفسهم .. 
هذا تفسير قاضي المديئة الخليفي ولدي من القرائن الشيء الذي يؤيد هذا 


ا النفسير خاصة يا له علاقة بإيثار العربي ماسدته على نفسه وذلك اننيشاهدت بعيني 


-_- ١ا/و‎ - 


رآمي وسمعت بأذفي” عربباً من قبيلة شمر » في المين الذي كنت به ضيفاً في ببث 
المرحوم الشبخ هياس بن هرسّان عام ١79‏ ه ١194م‏ بدعى (ساكت ١)‏ 
ممعته يقول : 

أمسدت الللة الماضة في مكان ناه عن اهلى وابلى مما اضطرني الىأن أببت 
على الطوى » فسأله أحد الحاضر بن قَائْلا له : 

- لماذا لم تحلب احدى نوقك وتنتعش من حلمبها ؟. فأحاب ساكت بقوله : 

- أن حليب الناقة هو حزهء من دمبا .. 

معئاه انه فضل أن يبب تعلىالطوى علىان يحلب ناقته لثلاتسوء صحتها وبتلاشى 
دمبا » هذا سّيء ممعته ولو نقل الي" لكدت أسك في صحته . 


# « * 


وشاهدنا من هذه الأدلة هو كا أسلفنا ان العربي وان يبلغ به ايثاره لأنعامه 
الى هذا الحد فإنه عندما تصطدم سلامة ماشيته »وحرمة حاره» فإنه على أتم 
الاستعداد لأن يقدم ماشيته كلها ضحية فيسبي لحر مة جاره وساهدنا المحسوسالمادي 
على ما نشمير اليه هو ما وقع مع هجرس ''' بن عادش وحاره العنزي » اللذين نرافي 
القارىء بقصتها على الوجه الآفي : 

كأن ذلك بين عام ١,٠‏ هو ه54 ه عندما حاء هحرس بن عايش وجاره 
ماسّيتي| الى إحدىالآبار الكائنة في مال نجد الي لا بقل بعد ماءما عن سطمالارض 
مسافة اربعين متراً وكان الفصل صيفاً سُديد الحرارة .. وصبر الغنم عن الماء يختلف 
اختلافاً كلياً عن صير الابل واذا الابل تصبر اياماً كثيرة عن الماء » فإن الغم لا 
تطيق الصبر عن الماء في أيام الصيف ١‏ كثر من ساعات معينة » يعر فها رجا لالبادية» 


١‏ --سا كت من قبيلة شمر نجد من عبده من بطن يقال له الوييار توفي عام كك"١‏ ه. 
؟ - هجر س من قبيلة شمر نجد ومن النوماث '. 
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وإذا نحاوزت هذه المدة المهدودة كرون مصيرها الملاك لا حالة » كان بعد الاء 
وسْدة حرارة الشمس المحرقة يحعلان كلا من هحر س وجاره يدركان ان الظر ف لا 
يتحمل أن ترتوي غنمه| حمعاً » فأما ان تسقى غنم الجار على حساب هلاك وموت 
غنم الجير وإما العكس .. كانت غنمها تننافض تثنغي بشدة من تأثير .الظما » 
وحتى لو أراد احدها أن يسقي غنيه مسبقاً على غنم صاحبه فانه لا يستطيع أن 
بقوم بعملية كبذه حتى يحجز غنمه عن اقتحامها الماء لكي تتسنى لها الشرب وحدهاء 
وفي خضم هذا الامتحان الشديد بالنسبة للمجير الذي تصارع في نفسه تلف غنمه 
الني هي من اهم مصادر رزقه » أو تلف غنم جاره الذي يعتبره في عبدته ومسؤولاً 
عن حمايته وعن أقل جفاء يحل به » في تلك اللحظة الوجيزة الماممة » ام الجير 
واتخذ الاجراءات التالية : 


اولاً ‏ أنه عمد إلى نفر من ذويه الأقريين أن بتولوا اخراج المله من ذلك 
البثر العتى بقدر ما يمتكنهم من السرعة ليسقوا غنم جاره.. 

انا - اسند الى نفر آخرين من اقاربه أن يتولوا حجز غنيه عن شرب الماء 
عي تح غلم خازء لحي 7 هعم عده عل خرص اماه الذي تشرريه: مسبيه غم 
جاره حم أنه لا يتحمل غنم الجبتين . 

ثالثاً - عبد إلى رعاة ابله ورعاة أبل اقاربه أن تحلبوا أبلهم بقدر ما استطاعوا 
من السرعة لكي يمزجوا الحليب بلماء في المالة الاضطرارية التي يتوقع با أن يفتك 
الظمأ بغنم جاره قبل أن ترتوي جميعها يحم عمى البثرلان اخراج الماء منه يستغرق 
وقتأ طويلا .. وقد كان موفقا بعمليته هذه الأخيرة بحيث كان حليب الابل مما 
ساعد كثيراً على اسعاف غنم جاره وانقاذها من الهلاك وذلك لأن ما توقمه منبعد 
الماء الذي لا مخرج بسهولة حصل فعلا مما جمل لخليب الأيل الأثر الفعال في اسعاف 
ونحدة غنم الجار الني ظلت تشرب من حليب الايل الممزوج بالماء أي أن ما تقصما 
من الماء كمله الرجل من حليب ابله .. 

وقد ظلت غنم الجار تدرب من الاء الممزوج بالحليب حتى ارتوت عن بكرة 


-لالا1- 


ابيها ولما لم يبتى إلا الجار الذي بر كبه راعي الغنم فقد سّاء الراعي أرف ينمه عندما 
أقبل إلى الحوض بريد أن سرب ولكن الجير أصر بإلهاح إلا ان يشرب حتى 
يرتوى.. فشرب ذلك الخار الأسود م وصفه الرواة حتىصدر عن الموض وشفتاه 
السوداوان علمها مسحة من بياض رغوة الحليب 4 

وبعد ذلك فتتح رواق الببت عن غنمه التي كانت محجوزة في ببته فوجدها قد 
فتك فا الظمأ وماتت كلما عن بكرة أبمها .. 

ومن هذه القصة وأمثاها يبدو لنا الأمر جاماً بأن العربي اذا كان يؤثر انعامه 
على نفسه فإنه يؤثر ضمفه وعاره والمستحير به على انعامه ٠‏ والقصة مشبورة 


-1١174- 


هاجر عن ذويه وعادىحا كمه من اجل جاره 


#8 ب 


صاحب هذه القصة فو بندر التبياط'١'‏ سيو فرسان قسلته» وأشعهم أنفاً» 
كان له جار من قبيةحرب يدعى «براك النخيش»» مضت أيام طويلةوالنخيشبجوار 
بندر موفور الكرامة أنه شأ نأي جار عند أي عربي هم كر يم كبندر التسياط » 
وفي اثناء اقامته عند التساط ضاعت احدى نناقه في الفلاة » فراح يسأل عنبا هنا 
وهناك » وبعد الحبد والعناء الكثير وجد من بو كد له ان ناقته دخلت حمى الأمير 
جمد العبد الله الرسّيد وظلت مدة من الايام بدون ان بأفي احد يسأل عنها . 
وكانت العادة المأخوذ بها تقضي بأنه عندما تأني ناقة كبذه وتدخل المى الخاص بيجن 
الامير تترك مدة معمنة فإن جاء صاحبها خلالهذه المدة تسل له بعد تهديد ووعيد 
الرحال المنتدبين من قبل الأمير هذه المهمة » أما إذا مضت المدة المحددة » قبل ان 
يأني صاحب الناقة فعندئذ يوضع على الناقة (وسمالامارة) ومتى ما وضع علييا 


الوسم اصبحت ملكاً للامارة . ولا يمككن ان تعود الى صاحبها إلا بأمر منالأمير 


. بندر التمباط رئيس عثيرة التومان من قبيلة شمر‎ - ١ 


ولاوات- 


نفسه . والوسم هو عبارة عن سيخ حديد يوضع بالنار ثم يكوى به رقبة الناقة 
أو فخذها فبذا يككون جثابة علامة فارقة يستدل بها ملكية الابل بعضا عن 


كانت ناقة الحربي قد تحاوزت المدة المحددة قبل أن يأقي صاحبها ولذلك اصبح 
من حتى الماة أن يضعوا عليها وسم الامارة . ول يكين والمالة هذه لدى الحربي 
من وسيلة يبذها إلا ان بعود الى الشيخ بندر مخبره ها تم من مصير ناقته التيشاصبحت 
تحت قبضة الماة » وما من سبيل الى اعادتها لصاحبها إلا بعد مراجعة الامير نفسه» 
وحتى الامير إذا علم ان الناقة تحاوزت المدة المحددة يدون اث بأقي اليه صاحببا 
وأن رجاله وضعوا عليها الوسم > إذا علم بذلك فإنه قد ينم التساط ناقة تكرر”ت 
خيراً من ناقة جاره وأغلى كنا فيا إذا أراد ان ببتاعها » والكنه لبس من السبل أن 
يعيد عليه الناقة ذاتها التي وقع عليها العقاب » وهذا ما حصل فعلا » عندما حاء 
النساط يراجع الأمير بشأن ناقة جاره » اظبر الاخير استعداده لأن يقدم للتمباط 
ناقة أحسن من ناقة جاره المر بي أما الناقة نفسها فقد رفض الأمير ان تعاه الى 
صاحبها بعدما تحاوزت المدة الحددة ووضع عليها الوسم » وفي الوقت نفسه رفض 
بندر التسياط أن يقبل بناقة جاره أية ناقة اخرى بدلاً عنبا مها كان البدل أمُن 
وأحمل من ناقة جاره» وكان لا بد الأمير ان يقابل اصرار التمياط باصرار مضاعف 
وكان للتمياط أيضاً أن لا يتراجسع عن اصراره ولو أدى الأمر الى ان يفصم صلة 
القربى القبلية المرتبطة بالأمير ارتباطاً قوياً » بل عليه في سبيل ناقة جاره ان يعلن 
المرب على الأمير » وان كان يعتقد جبداً انه مها بلغ من القوة لا يعدو عن ان 
يكون رئيساً لبطن من قبيلة مر محدود العدد » وان كان رجال ذلك البطن 
معروفين بالفروسية التي نالوا بها سهرة متازة » ولكنه مها يكن من أمره فإنه 


ا وبمؤة ‏ 


أعجز وأضعف عن أن يتحدى سلطة وقرة الامثير الذي يحم شمال "٠١‏ شبه الجزيرة 
وقتذاك . 


بدل الناقة الواحدة نماق كثيرة بالقوة لا بالرضا 


ومع ذلك فان التمياط عازم على ان بعلن عداءه للامير مبما كلفه ذلك من 
تن غال . وذلك من أجل ناقة جاره فراح وصب غارته على هجن الامير فيحماها » 
ونب اما نها ما استطاع الحصول عليه ودفع لجاره عرض ناقته عدداً من خيرة(هجن) 
الامير النجائب » ومضى في سبي الى الاراضي السورية تار كا بلاده نجداً ومعادياً 
لأمبرء ولقيلته مع ٠.‏ حيث ظل مستجيراً عند الشيخ جدعان بن ميد رئيس 
قبية الفدعان » ولم يسع حمد العبد الله :لا أن ثارت ثائرته وجبز جيشأ لبا لغزو 
ابن مبيد في الحدود السورية امله يظفر برأس التمياط » فخرج من بلاده يقود من 
الفرسان والححانة عدداً هائلا لا قبل لابن مبيد عقاومته . 


والبك قصدة وجيزة لشاعر من قبلة ابن مبيد يصف كثرة جدش حمد العبدالله 
العر مرم عندما غزا ابن مبيد : 


البارعة بلليل أسممع رزيّه 
وأخاف منبا كان مثلى تخافون 


٠‏ الحادثة هذه وقعت قبل «مر كة اللليدا الكائنة بتاريخ .1ه روموم لأن عمد 
العبد الله لم يتجاوز حكمه شال نجد الا بمد تلك الممركة . والدليلى ان هذه الحادثة كانت قبل 
الليدا هو ان التمباط هرب من نجد واستجار بأبن ميد رئيس قبلة الفدعان الفاطنين ارض 
سورية وحاء محمد وغرا ان مببد»ءوفي تلك الفزوة قتل احد فرسانه وهو حمد الزهيري ابن 
عربان أحد فرسان الفدعات . ومعروف ان الزهيري قتل في ممركة الملبدا سنة م .م18 ه. 


م1 - 


(درروات' ( "٠١‏ تالالليل أوحى حطبيه 

ميل تحدار مثوي لو تعذلون 
هذا الخصيم اللى يَحُْو ف" خصييه 

مقم ثلائة أيام وانتم يحون 
لا والله إلا ضامسا الحزيمة 

با مثوة الغزاي' واللىي يفيدون 
ابن على مفجعمات حريمه 

هاذي مضت واللى نحي وش تسو'ون 


الشمرح : يقول الشاعر في البيت الاول : انني في اللية الماضية ممعت دوياً 


مخيفاً .. فبل سمعتم با قومي هذا الشيء الحيف وخفتم من عواقبه كما أصابني 
الحوف مله. 


ويشرح الشاعر في الست الثاني هذا المعنى فقول : ان الذي ممعته البارحة 
لبس إلا صوت خيل وهحن الامير الذي له دوي كدوي النحل . 


وفي عجز الببت الثاني يقول : أن جيش الامير أسْبه ما يكون بسيل الوادي 
الجارف الغزير الذي لا بد له منانيحرف كل شيء بقف في سبيله وان لا فائدة من 
حاولة صرفه عن بحراه الطبيعي .. 

وفي البيت الثالث بقول : ان قوة عدونا تفوق قوتنا ومن أوضح الادلة على 
ذلك ان خصمنا بعدما غزانا في عقر دارنا ظل نازلاً في ارضنا التي غزانا ببا بينا نحن 


. -دروات: أسم لهجن ابن رشيد‎ ١ 


- ١مالاد‎ 


لذنا بالفرار ثلاثة ابام على التوالي » ونحن نتابع سيرنا في الهزيمة .. ومعنى البيت 
الثالث قريب من معنى الذي قبله .. 


وأما الببت الخامس فقد أسار الشاعر الى مصرع الفارس ابن عربان وما 
أصاب حر مه من الفاجعة بقتله » وفي عجز البيت يقول : هذه المرة وقفت القضية 
الى هذا الحد » ولكن ما الذي يحب أن نفعله في المستقبل » و كأنه يريد من قو مه 
أن بصلحوا أمرهم مع جمد بدون ان يسامره المستحير طبعاً » أي التمباط . 


هذا وقد ظل ندر التيساط بجوار جدعان بن مبيد مدة طوبلة .. وأكثر 
'لروايات تفيد انه ل يعد الى بلاده » وقبيلته إلا بعد أن توفي جمد العبد الله حيث 
حضر وقعة الطرففه الكائنة عام .م1١‏ ه ١4.1‏ م بين مبارك الصباح وعبدالعزيز 
ان متعب الرشيد كما كان له فيتلك المعر كة العنيفة موقف بطولي ذ كرته فيمكانه 
المنافت: .:. 


والذي تجدر الامارة اليه هو ان بندر التسياط عندما كان مستجيراً بابن مبيد» 
في تلك الأيام كان رجال عشيرته أي المسمين التومان هؤلاء كانوا يحالة لا يحسدون 
عليها من الدعابة السيئة التي الصقت بهم عند كلتا القبيلتين » سواء عند" قبيلتهم شمر 
أو عند قسلة ابن مببد عنزة » فان حاء قب مُمر غزاة من عنزة قال الشمريون : 
ان الذئ يخيرون عدون عن منازلنا واوقات غفلتنا ليس إلا أبناء قسلتنا التومان 
الذين ذهيوا الى أعدائنا وراحوا مخونون قبيلتهم ويدلون العدو على أرضنا ومراعي 
ابلنا الخ .. 


وأما اذا غزت قب تمر عنزه فعندئذ ذهب هؤلاء «تحادثون فيا ينبم همأ 
قائلين : « ان الذين يدلون غزاة قبية مر ليس إلا هؤلاء المستجيرين فهم وحدهم 
الذين ببعثون رسلا من عندهم سراً لسخيروا رجال قبيلتهم عن منازلنا ... 

هكذا كان واقع أمر عشيرة التمياط أثناء وجودهم عند ابن مبيد فبم في رأي 


سماد 


قبيلتهم أو على الأصح في رأي سخفاء قبيلتهم خونة سخرهم العدو ليتجسسوا على بني 
قومهم » كا انهم في رأي المغفلين من قبل عنزء أعداء انذال لم ينظروا طرمة 
ومعروف الشخ ابن مهيد بعد أن آوى رئيس قبيلتهم وواساه بنفسه وتحمل في 
سبيل ذلك ما تحمله من غزو مد له ونبه لأمواله وقتله لخبرة فرسانه . 


وهكذا ظل التومان خلال تلك الفترة خونة جواسيس بنظر قومهم » وأعداء 
أنذالاً لا بمنكهم المعروف في نظر تجيرهم » مع العلم اليقين بات شيمتهم العربية 
تأبى أن يكونوا جواسيس لابن مبيد على رجال قبيلتهم » كا ان وفاءهم العربي 
بنعهم أن يقاباوا معروف ابن ههيد وقبسلته بالاساءة التي تنسب عنهم » وبالرغم من 
كونهم بريثين من كلا الانهامين فانهم تأثروا من ذلك لأن الدعابة الني تغلفلتكان 
ها الأثر السيء حتى واو كانت مختلقة من ألما ولا أساس لها من الصحة » ولذاك 
تجد شاعرهم يعبر عن واقع أمرهم وقتذاك أبلغ التعبير بقوله : 


رما كان دين البيتين بقية لم تصل الينا وإنا الذي اعتقده فهو إنهحتى لوكانهناك 
بقبة فنا لن تكن كثيرة حك ان القصيدة على وزن ما يسمى (هحيني ) وهفذا 
النوع كا أشرنا ا كثز من مرة بأن ابيات القصيدة الني على هذا الوزن لا تتجاوز 
نسبة معينة حدودة أقصاها خحمسة أو ستة أببات . 

وشرح البيتين اللذين, يشير الها الشاعر مطابق للمعنى الذي أسّْرت اليه 1 نفاً 
فبو يقول في صدر البيت الاول انمن بريد الله له السعادة فنبغي ان لا يكرنمنٍ 


- ١م‎ 


| قساة التومان أي قسلة الشاعر . وفي عحز المدت نفسه يقول : ان المرء من هذه 
| القسة ابم مكروهاً أينا ولى وحبه وفي صدر البيت الثاني يقول أن أي فرد 
| يقال عنه انه (تومي) أي من عشيرة التومان فإنه منهم من جمبع الجبات يشير الى 
| الاتهامين الموجبين له من قببلته ومن قبيلة الفدعان . وفي عجز الببت يقول كل من 
هؤلاء واولئك محاولون ان بلصقوا به سْتى الاتهامات الحتلفة ومختلف الافتراءوات 
المفتعلة . 


-١868- 


النصم ل شالك 


تعز فان الصيير بالحر اجمل 
. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً 
لكان التتعز”ي عند كل مصيبة 
٠‏ فكيف وكل ليس يعدو خامه 
فإن تكن الأيام فينا تبدلت 
ف) لينت مننا قنةة صلسة 
ولكن رحلاها نفوساً كريهفة 
| وقبنا بحسن الصبر منا نفوسنا 


1 


المسَبرطل المصّامبتك 


ولس على ريب الزمان معول 
لحادئة أو كان يغنى التذالل 
ونانة الحر اولى واحمل 
وما لامرىء هما قضى الله مزحل 
بؤسى وتعمى والحوادث تفمل 
ولا ذلتنا لني ليس تحسل 
محيل مالا يستطاع فتعمسل 
فصحت لا الأعراض والناس هزل 


( ابراهيم بن كنيف الشبابي ) 


الصير عل المصائب مصيبة على الشامت 
58 - 


زرت صديقي الشبخعبد الله السعد القبلان '١'‏ في جدة فيتأريخ/-١‏ اه 
4 وقد دار الحديث بيننا حول اهتامي مجمع القصص التي تت الى ْم العرب 
باية صلة من الصلات فأ كد السعدبانه ممع من الشرخ مد آل سلما نالتركي ("' مدير 
مالة جدة آ نذاك قصة تستر عي الاتتباه » ولما كنت ولم ازل سديد الحرص على 
أن لا بفوتني من الحوادث العربية الطريفة احادئة استطيع العثور عليها بشتى 
الاساب إلا استقصيتها » فقد ذهبت مسرعاً إلى زيارة التركى واستفسرت منه عما 
ذكره لي السعد » فقال : بانه كان يحفظ كثيراً من قصص العرب ؛ وذلك قبل 
أن ينبيك بالأعمال الادارية التى انسته قلطأ وافراً من الأمثال الادبية » ونوادر 
القصص العربية التي كان حرص على روايتها من مصادرها الثقاة . ثم صمت قليلا 
كالذي يتذ كر حاحة مُينة ضاعت منه » وفي خلال الفترة التي صمت بها جاءصاحب 
القبوة وسكب لكل واحد منا كوبا . وبعد أن احتسى الكوب الأول والثاني » 


ها#مم١ عبد الله السعد كاث وزيراً للمواصلات في المملكة المربية السعودية في عام‎ - ١ 
ومن سكان مديئة جدة حالاً وهو قحطا ني النسب . ويعمل الأن مديراً لشركة‎ 
. الأعنت‎ 

؟ - عمد التركي كان كا ذاكرت اعلاه مديراً لالية جدة ومن سكانبا حالياً وهو في 
الأصل من مدينة عنيزة . 


د هما - 


اتمه نحوي وقال : 

- أعاننا الله على مشا كل الحياة لقد تبدد ذهني . واصبم تفكيري عحصورا 
في نطاق عملى » حتى أنني ضيعت الكثير من الرصيد الأدبي . ولم يتبادر لذهني 
| الآن إلا قصة واحدة . 
فلت: 
ا - ما هي العبرة المستوحاة من القصة 9 
فقال : 
- الصبر على الحن والمصائب وعدم اليأس والقنوط » فلت : 
محمن رويتبها ؟ فقال : 
- عن المرحوم عبد العزيز المبان والمبانيرويا مبامرة عن بطل القصة المرحوم 
عبد الله العيري ١'‏ المتوفى بين عامي ١١968‏ ووا.ء.خ#اه. 
فطلبت منه أن يسمعني إباها فلم يبخل الرجل وقصها علىعلى الشكل الآفي : 
كان عبد الله العمري صاحب أموال طائلة » جمعها من عرق جبينه وكسب 
يمينه حيث كان يمتبن حر فة التجارة » وقد اتخذ مدينة الزبير مقراً لا عماله التجارية 
فربح إلى حانب مر كزه الاقتصادي ومكانته الاجتاعة » مكانة معنوية » الأمر 
ظ الذي جعل حكام الزبير وقتذاك آل إبراهيم » و كثيراً من أغنيالهم بكرن ننه 
| وبؤمنون عنده المبالغ الطائلة من النقود الذهبية . 
ْ مضت أسهبر وسنون » والعمري اسعد بني جنسه» فالبضاعة التي يشترها اليوم 
ْ بدرم لا بأفي الغد إلا وسعر هذه البضاعة قد ارتفع من الدرهم إلى الدينار . وكان 
صاحب المال الذي يقبل العمري أن يشغل ماله على سيل المضاربة يحد نفسه سعيداً 
| كما برى أن العمري صاحب الفضل عله لقبوله منه المال » لأن لديه من وأس المال 


. كل من الماث والعمري من مدينة عنيزة‎ -- ١ 


١44 


زائد ما بغشه عن تشغل أموال الناس » وإذا قدر له أن بأخذ من أحد شْثثاً م: 

اند ما يغنيه عن تشغيل 5 يأحد من احد سيئا من 

امال ليشغله فانما هو من اجل فعل المعروف لأخوانه وأصدقائه » أماهر فلس 
بحاجة لأن يستعين مال أي كان . 


ما أضحكت الا وأبكت !!! 


مَضْت أيام سعيدة كحلم اليل وهو في حالة يغبطه عليها الملوك » عندما كانت 
ينعمون من خيراته والاثرياء السعيد منهم الذي يشار كه ببضاعة يشترها . 


ولكن الدنيا التي لا يدوم نعممها ولا يؤمن لها جانب» تلك التي ما اضحكت 
إلا وأبكت » قلبت له ظبر امجن » فائقلبت ساعدته الى يوسن . وتعممه ألى 
سقاء . وغناؤه الى فقر » يسبب غلطة تحارية من غلطات التحار جاءت بمحض صدفة 
القضاء والقدر» وعندئذ بدأت أوضاعه كلها تنبدل وتحارته لا توحي يخير . فالبضاعة 
التي يشترها اليوم بمائة سوف يضطر لبيعها غداً أو بعد الغد ينصف قبيتها » وظل 
مدة وهو محاول ان مخفي خلل الاقتصادي المتبلبل ولكين أنى له أرف يستطيع 
اخفاء أمره بعدما عرف الناس انه وصل الى درحة من التدهور المالى لا بسعه 
الاستمرار به والنات عليه . فالفقراء الذبن عوادهم احسانه » بريدون منه مما 
عودهم عليه » والاخلاء والضوف الذين اعتادوا الجلوس علىمائدته الدممة»يريدون 
ان تظل تلك المائدة كما كانت متنوعة الاصناف من الاطعمة اللزيذة . وموظفوه 
وخدامه يريدون مرتباتهم الشهرية » والنوافل التي مخصهم با أحياناً في المناسبات» 
وعائلته وابناؤه » هم الآخرون بريدون منه الدلال » والترف الذي يعبدونه 
ويريدون ان لا يتبدل منه سيء ٠‏ كل هذه الأمور أو بعضها تحمل الرجل لا 
يستطيع الصمود أمام هذه الثيارات المتباينة » ولا بد من ان يقدم على ما كان له 


.ووب 


كاره وهو اعلان أفلاسه وهذه هي المرحلة النهائية » ولتكن ماذا يفعل انه شر 


لايد منه . 


وعندما اتخذ الرجل قراره النهائي وقع بالمشكل الاخرى وهي مطالبة اصحاب 

الودائع ل » فبذا صادر » وذاكَ وارد » وهو حالة كبذه اليم أن يسدد 
واحداً بلماثة من ودائع الناس » فظل هرب منمنزله هائماً لا يدري أين ن بذهب» 
وحتى اولثك الاخلاء الكثيرون تخلوا عنه فذهب يفتش عن الذين كان يعبد فيهم 
الوفاء لعلهم يواسونه في محنته » فوجد ان أصدقاءه ينقسمون الى قسمين: قسم منوم 
الاغناء والقسم الآخر الذين إلى فراغ ذات اليد أقرب منهم الى الثراء ٠.‏ فبؤلاء 
وجد فيهم الوفاء » ولككن وفاءهم حدود على مشار كتهم له بالآ لام والتوجع وعلى 
| كفاحهم عن عرضه عندما يسيعون أحداً ينال منه أو يشمت به . أما اصدقاؤه 
الاثرياء فقد كان الوفاء فيهم أندر من الكبريت الأحمر» وكان الوفي فيهم هو الذي 


الا بشمت نله. 


وعندئذ وجد الرجل أن لا محيص له من أن بترك البلاد ومن فيها وهرب 
تحت جنح الليل الدامس الى بلاده عنيزه ليواري نفسه عن الانظار إلى ان يقضياثه 
| أمراً كان مفعولاً . 
وكاانه هرب من الزبير خلسة وفي غستى من الليل المدلهم » حكذلك دخل 
| بلاده في النصف الأخير من ليل الشتاء المظلم » كي لا يرى ولا يرى » فظل الرجل 


سحين بنته لا مخرج منه » ولا يزور أحداً ولا يريد أن يزوره أحد . 


والمشسكة انه لم يكن فراره من مدينة الزبير وتركه ماله من ديون على الناس 
بحدياً ولا سجنه لنفسه في منزله بين أهل بلاده نافماً » كل ذلك لم يحكن نابة 
أتعاسته المريرة . 


دلولا 


بلغت الحلة الذروة 


كان ذلك بعد الظبيرة عندما طرق باب منزله بشدة شرطي امير عنيزه زامل 
بن سليم فاه مذعوراً ويسير الهوينا لينظر من وراء سُقوق الباب من هو 
الطارق ؟ وم تضاعف ذعر « ورعبه عندما رأى ان الطارق شرطي الام » فوقف 
حائراً سارد الذهن لا يدري أيفتم له أ . لا ؟ وبمنا العمري في حمر ته هذه طرق 
الجندي الباب بصورة كانت أسْد من سابقتها » ولما لم يحد سبيلا ينتبجه أو يفر اليه 
اضطر مرتماً الى فتح الباب . وعندها ناوله الشرطي رسالة من الامير » أو كما 
يقال عنها الآن - مذ كرة - انذار تتضمن مغادرته البلاد فوراً وذهابه الى الزبير 
بناء على طلب امير الزبير وأصحاب الامانات الزبيريين الذين يطالبونه بتسديد 
أماناتهم .. 

كان أمر الأمير زامل حامماً ولا يقبل الاستئناف أو التأجيل » ولم يحكن 
للعبري إلا أن باع بيه الذي ورئه من أبوبه في مدينة عنيزه بأيخس الامان 
وامترى بثمنه راحلة» وسشخص نحو الزبير» وكل خطوة يسير بها الى الامام يشعر 
كأنه يسير الى حبل المشنقة . 


وببنا هو سائر في سبي هذا » رمى به الفال الى صاحب بيت شعر كبير من 
قبيلة ثمر ١١‏ » فحل عنده ضيفاً » وكان صاحب البيت يفأ مسناً ولم يدخر 


٠‏ - حرصت كثيراً ان اعرف اسم هذا الشمري لا لكونه محور القصة فحسب » بل من 
اجل ان يكون للقصة الاثر الحسوس الاكثر من الناحية العلمية »؛ مم يقيني الوطيد ان القصة 
ليست وليدة خيال طالا ان رواتها كلبم ثقاة » هذا من ناحية » والناحية الأانية هي أن سا كني 
الجزيرة ابمد ما يكونون عن الخيال المكذوب ولكن لم أوفق وغاية ما وصلتاليه بأنه شمري. 


-8ول ب 


/ 
/ 
إٍ 
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المضف وسلة في كرام مثوى مضيف» » لا من حمث الكيش السمين الذي 


| قدمه له ولا من حبث مسامرته تلك اللبلة وعاولة تسليته وشرح صدره كضيف 
يحب اكرامه يشتى الوسائل ومختلف الاساب » كل هذه الأمور بذلها الشيخ 
| ا هنك الكر م »و لكنه ل ري 0 
ْ لم يمس لم أ لخر وف الذي قدم لبالرغم منان اللحم تكون له فيالصحراء لذة تختلف 


عن دوأفع الشبية في المدينة » أما من حيت الأحاديث الني يساءره بها» فقد وجده 
شارد الذهن عن الاستّاع لها » ومن هنا راح الشيخ يفير ص ستى الاحتاللات 


| بمحضلفه. . فظن أولاً أن في عقله خللا »و لككن سرعان ما تلاشى ظنه عند ما القى عليه 
| أسثلة لها علاقة في سُؤون البشر العامة قاصداً امتحانه» فوجده ليس بالرج ل العادي» 


ا أن عياء بعي حي سخضن ارم د فود ' » وكان الاحتال الأخير الذي اعته ل 
يضفه هو أنه أنه بعافي الم من عحنة المت يه » فذهب الشيخ يلح على مضيفه ويناشده 
لله بأن مخبره بأمره » وتحت أصرار المضيف والطاحه » راح العمري يرح لهمحنته 


يكل وضوح » فأبتسم الشرح وهو بقول : 


-. اعتقد أنك لم تصب محياتك كلبا بحنة | كبر من هذه ؟ 


دوس لملة خير من تمربة عمر طويل 


كلا بل كانت حماتي كلها تير من نعي إلى نعيم أكثر وم أر يحافي قطعياً 
البوم الأسود » كم أنني ى لا أظن أن أحداً أبتلى بما ابتليت به . 
لا يابني قد نوافقك الرأي على ما أأشرت الله يجملتك الأولى بنك | قر 
يحباتك يوم بؤس » وهذا يبدو و واضحاً من وضعك الراهن بأنك عشت يك مترفا عدن 
العود لم يعر كك الدهر ونم تحرب الحن ٠‏ أما جملتك الأخيرة الني تشير تشير ها 
وهنا يأف محنتك هذه لدس لها مضارع من نوعبا » فهدا خطأ فادح يا بني ٠‏ 


دعو 


- كيف ياعم أتريد مصيبة كبر على المره من أن يتكون فقيراً بعد غنى 
وذليلا بعد عز ومتهماً يعدم امانته بين قرمه بعدما كان مضرب امثل بينهم بالا مانة 
والثقة » وعاجزاً من أن يعول نفسه بعدما كان يعول اسراً مستورة لا يعلم فاقتها 
الاالن . 


- كل ما ذكرته يا بني صحيح » ولكن قضيتك اولاً أنما لم تكن بدعاً من 
نوعها ولم تكين أنث أول رجل امتهن التجارة بأمافة وسرف وربح اموالاً طائلة 
ثم خانه الجد وخسر رأس ماله ومال الرجال الذي بذمته » والتاجر با بني أسْبه 
ما يككون من الناحية العملية بالمقامر » وبعارة أوضم واصح نستطيع أن نقول 
بأت حياة بني البسر اغلبها أو كلها عبارة عن مغامرة بل الحاة كلما كالقيار » 
المزارع مثلا الذي يحرث الأرض ويبث فيها البذور إذا لم يوفق بسقي زراعنه 
فإنه سوف تكون خسارته فادحة » ومثله صاحب الماشية إذا اأحدبت 
الأرض سنين متوالية فالماشية سوف توت عن بحكرة أبيبا الخ ... ثم مضى 
الشرخ وقال: ولكن الفرق هنا يككون بين الرجل الذي عند مايصدم بأو لصد مةيحياته 
هرب من مواجبة الماة ويستسلم مخنوع وذل وخور عزعة ويدع الحموم تفتك 
بجسمه والجين يسيطر على عزيته » واليأس يتم بعقله » والقنوط بهيمن على أرادقه 
وتفكيره » وبين الرحل ذي الهم ةالقعساء والارادة الفولاذية والعزية الماضية الذي 
إذا اصايته لمحن أز داد قوة في أر ادته » وإذا فاحأته الكوارث أزداد ردأ وواحبها 
يكل ثبات ورباطة حأش : 


- كلامك ياعم فيه حكة وفيه فائدة من حيث الناحية النظرية ولحكنك 
لا تستطبع أن تطبقه من الناحية العملية عندما تصطدم بالحقائق وجباً لوجه . 

أنا رجل بدوي لا أعرف ما تعنيه النظربةواها أعرف الأمور العملية » ولم 
يكن حديئي معك إلا مرة تحربة جملية عانيت مرارتها في منتصف سُبابي وها آ نذا 
الآن في منتصف العقد الثامن من عمري لا أذ كر أنه مر لي بؤس اسوأ واسّد من 
من ولك الوم 


-1944- 


إٍ 
ا 
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ا 


- أود أن بشرح لي العم كنه هذه التحربة لعلى اخذ منها عبرة استفيد منما 


أ لمعالجة وضعي الراهن . 


- أن الخادثة التي وقعت معي عندما أروها لك الآن سوف ينبادر إلى ذهنك 
انها من نسج الخيال لا من صميم الواقع ولكن من الأفضل أن أنادي رجالاً من 


- لا لا أريدك أن تدعو احداً فأنت عندي موضعثقة لا يتخلل إلى قلي ادني 


- كنت با بن أخي منذ ثلاثين سنة مقبماً في هذا المكان نفه الذي نحن فبه 
الآن » و كنت رافلا بسعادة اغبط عليها من حيث المال والبنون وهها لاك زينة 
الياة وكات في حوزني من الأبل المدد الذي لا بشار كني يكثرته أحد من 
أثزياه عشيرقي » ولدي فرسان من اطيب اليل » كا انني رزقت فتيين لايضارعما 
أحد بالنجابة من فتيان المي » وكان الكبير منها في سن العشرين عاماً والصغير 
أقل من أخبه بسنتين )ا رزقت أبنة لها من العمر سنتان من زوجت الفتاة البارعة 
امال الني تزوجتها من جديد بعدما توفيت زوجتي الاولى أم الفتيين » و كنت 
لا أعرف شْيئاً أسمه الحم قطعياً » وذلك أن هذه الأبل ورئتها عن والدي الذي 
توفي في المين الذي بلغت فيه من العير حمس عشرة سنة » ولم بنجب والدي ذرية 
سواي فأصبحت حكم الواقع الوارث الشرعي » ليع ما يملكه ابي من أبل ومن 
جماد » ومنذ أن خرجت على الدنيا والسعادة تحفني بكل ما في هذه الكلمة من 
معنى »© منذ أن كنت طف-_لا وحمد والدي المدلل » و كنت أقضي برمي على 


النبج الآفي : 


أذهب يعد ارتفاع الشمس على ظبر مطبتي لاصطاد الأرانب والغزلارتف ف 
الفلاة واعود عكر المساء حاملا ما أصطدته في رحلتي هذه »؛ وفي الليل يتجمع عندى 
كل رجال العشيرة يحتسون القبوة ويتبادلون الأحاديث التي تجمهم وبتناوبون 


-ه6و19ط- 


روايات القصص الشيقة ويصغون الى أحد المطر بين صاحب الصوت المبل » الذى 
يحسن التلحين على الرباية » وهكذا كنت أمضي أبامي كلما سعادة واطيثنان » 
وخاصة بعدما كبر ابناي وادبحا يذهبان حناً )٠7‏ مع الأيل بعدما ا كنت 
أتولى القماء بلا للختي نون نابديم نقيت جل مدي بغسة الصيد 
كالمعتاد فوجدتصداً كثيرا بما جعلني أببت تلك اللملة فيالفلاة خلافاً للعادة» وذلك 
بعدما الجكني التعب » وكان الفصل صصفاً » وليالىي الصحراء في الصف لديذة 
ومتءة » وفي الغد تابعت مواصلة مبمتي بالصبد » ثم عدت راجعاً الى أهلى في وقث 
القبلولة » وعندما مددت بصري نحو بيني الشعر وجدت مكانه خلواً ولم بحكن له 
أي أثر » فأرجعت بصري كرة اخرى فرأيت امرأة متجبة نحويءفأوقفت راحلني 
واستدنيت الدرببل''' لأتحقق من هذه المرأة » واذا بها زوجتي فأرخيت لذلولي 
الرسن وأغرتها متحباً نحوها » وعندما دنوت منها وجدتها على آخر رمق من الظياأ 
الذي على وسْك أن يفتك بها هي وابنتها الطفلة الني تحملها على ذراعي! » فأنخت 
الراحلة وذهبت استفسر من أمرها » فوحدتها لا تحسن الحديث من سْدة الظياأ » 
وكل ما في الأمر انما ألقت ابنتها على الارض وسقطت مغمى عليها» فتناو لت الطفلة 
ووضعتها في الخرج الكائن على متن الراحلة » رحمة بها من حمو الرمضاء المحرقة » ثم 
عدت لاتناول الاناء لاستكب ماء من القربة لأسقي الأم وطفلتها»وعندما نمكت 
وكاء القربة » قفزت أرنب من أحد الاسّحار القريبة منا » مما حعل الذلول تقفز 
جافة وراحت تحري بدون هوادة»فبقيت ممسكاً بوكاء القربة جارياً يحرى الراحلة 
الني كانت كما معت حر كني بحانبها ازدادت جفالاً وجرياً » حتى سقطت الطفلة 
من الخرج على أثر جري الذلول الشديد فلفظت انفاسها وأخيراً ترحكت الراحة 
المشؤومة عائداً إلى زوجت الني وجدتما التحقت بالرفيق الأعلى فذهيت الى منازل 
الحي' أن 'أشثر أن المنة اصيصت أقرت الى مو جل الرويد» توجدت هناك يعن 


. كلمة جنب تعني الفارس الذي يتولى حراسة الأبل‎ - ١ 
. ؟ - الدربيل : هو النظارة المكيرة‎ 


-1945- 


الشيوخ الذين أ كدوا أن العدو صب غارته عليهم ونهب الأبل وقتل بعض باب 
القبية » وفي مقدمة المقتولين ابناي الفتبان كرا اغتم فرسيهم"١'‏ وعندما ابتليت هذه 
المصيبة التي جاءت لي بصورة فجائية » حمدت الله وسشكرثة الذي لم يبثليني بصيبة 
اكبر من ذلك . 


ومن هنا قاطع العمري الشيخ فَائلًا : 


- ما هي المصيبة التي كبر من هذه ما دام انك فقدت كل ما ملك » كا 
فقدت زوجتك وبنيك » فرد عليه الشرخ اهنك فوراً بقوله : 


- أكبر من ذلك مصيبة لو حضرت المعركة وفقدت حي الي » أو طعنت 
وأصبت باصابة افقدتني بصرى » أو لو انه عند ما بلغني اخير ابارت أعص الي 
وفقدت مجاعتي » وصبري وإعاني » وما لم افقد ميئاً لا من تلك الامور الصحية » 


١‏ - عندما يطل الفارىء على مثل هذه القصة وامثالها سوف ينزعج ولا شك عندما يسمع 
أن بني الأسان تصل به درحة الوحشية الى الحد الذي يقتل به اخاه الاسان وينيب ماله ؛ 
ولكنه يمود ويخادع نفسه قائقا : كان ذلك في عالم البدو الذي هو اشبه ما يكون في عالم الغاب . 
وينسي المنمدث منا أو يتناسى أن الدول التي تزعم أنها بلفت القئة في عالم المدنية والحضارة » 
كانت حتى عبدنا الحالي تقوم بالفزوات والنبب والقتل الأبادي للابرياء بصورة أعدف وأوقح 
من ذلك المصر الذي كات يقوم به اللدو منذ قرت . وهل بريد القارىء دليلا أعظلم وأوضح 
وأقرب عبداً من الغزو الثلائي على القاهرة الذي قام به دولة الانجليز وفرضا ووربيبة الفزاة 
اسر ائيل في عام هو وم ١00+‏ ه . ومما يدعو الى السخرية أن الأولى يقال عنبا أم 
الدموقر اطية والثانية يقال عنبا أم الحرية » وما وجود اسرائيل في وسط عالنا المربي وتأييد 
دول الاستمار لا الا دليل لا يقبل الشكبأن الغزو المشائري انقطم من عالم البادية «نذ تصحف 
هذا القرث ولكنه لم ينقطم مندول الاستعار التي تعبش على عرق و كدح الثموبالذهيفةولن ن تتحلى 

عن استمارها بل استعبادها واستغلالها لمقدرات الشعوب الا خوفاً من وعي هذه الشعوب نفسبا 
التي سمت نفسبا دول عدم الأنحياز . 


لاو 


ولأ الامور المعنوية » فقد وجدت ان الامور الأخرى وان كانت ملك بون 
ولكنها أهورن من الاخيرة فاو فقدت سحاعتي وصبري فبذا يعني استسلامي للبأس 
دالفتوط ومعاناايضا اي شرفه اقل في الحرة إلى الوا للقي 2 ان 
انني أدع يحالاً لاعدائي الشامتين وأوصد الباب في وجه اصدقائي اللخلصين» ولكن 
صيري وليافي وشمباعي لمواجبة الاحداث ؛ كل ذلك جعاني اكون عتكس ذلك » 
فالشامتون م يروا م مني أية بادرة تدل على بأمي أو قنوطي » » بل على العككس رأوا 
ني بدا * واستجار حال تكان امير لذي شاهدو» مني ممية علي ار 
من المصيبة التي دامتني » وأما اصدقائي للخلصون فإنهم استيشروا خيراً وبسط كل 
فرد منهم بد اللعوئة والمواساة لي » وذلك عندما وجدوا مني رج لالم تزده تلك 
الحادثة إلا قرة وشجاعة وثباتاً » وها أنذا الآن قد من" الله علي تنبجة لصبري»مال 
وبنين وجاه لا يضارعني به أي واحد من رجال عشيرني . 


ثم خْمم الشيخ حديثه بقوله : وأعظم من ذلك هو أن السعادة الي أشْعر بها 
الآن با بني ألذ” عندي من تلك الاولى لأن سعادتي السابقة سشكلية لا طعم لها ولا 
تنيب ة لآن لخدن غنى الذي كان مصدراً لتلك السعادة » لم يردفي عن طريق الكدح 
والكفاح في الحياة بل وردفي كما ذكرت لك سابقاً عن طريق الوراثة ولذلك لم 
تكن له تلك اللذة التي اسّعر بها الآن يسعادتي التي ارفل بها كعصامي جمع ماله 
بصيره و كدحه » وبعرف المبين والساعدين . وشتان بين من يرث المال وبين من 
يكسبه » وبين وارث اللحد وبين من بصعه . 


وبعدما انتبى الشيخ من حديثه » قفز العمري وذهب يقبل رأس عمه الشيخ 
وهو يقول : 


- لقد أزحت عني كابوساً من الهم فبور كت ت من شيع محنك بئثت في نفسي 
عزيمة سأمضي بها بعون الله حتى النحاح » وقتلت يأساً كاد أن يقضي على حيو بتي 


-١98- 


مدى الحماة . 


ثم مضى العمري حتى قال : لقد أخذت عنك درساً جعلني أثقى اث المصيبة 
الكيرى الني يفاجأ بها المرء في حياته هي اليأس والقنوط » وموت الة 


وخور العزعة . 


وفي صباح الفد رحل العمري وهو فسيح الأمل رحب الصدر قوي الثقة بهمته 


الجديدة الني اصبحت تناطح السحاب » فوصل مديئة الزيير بمزيمة تفل الحديد » 


وإرادة لا تعرف اليأسء فحل ضيفاً في بداية الأمر على ابن ابراهيم حاكم الزبير» 


ا الأمانات والديون » وعندما اجتمع القوم راح يتحدث معبهم تحديث ينم عن ثقة 


الرجل بنفسه » ويجمل دائنيه يثقون بأن الرجل لو لم يكن مستنداً على ثيه يضمن 
م أعادة أماناتهم لما كان لديه هذه المعنوية القوية التي تختلف عن معنويته 
السابقة . 


وعندما رأى الزبيريون وحا كمبهم معاً سْدة ثقة الرجل بنفسه وقوة معلوته 
وايانه عستقبله » عند لذ ذضشوا واعتذروا منه وفي الوقت ذاته حاء أصدقاوه 


. الحلصون يعرضون عليه ما يريده من سلفة مالية ليعمل ما كتاجر يا كان سابقاً » 
فاستقرض من اصدقائه الاوفياء ما أمكنه أن يستقرضه من المال وراح يشتغل 


بالتحارة يا كان من قبل » وعاد له الحظ من جديد » ونم عض مدة طويلة إلا 
قد استرد مكانتته الاجتاعة والمعنوية وثروته الاقتصادية بصورة أعظم من 


ذي قبل .. 


-1١964- 


ألحية الشاعة بعدما كان قائطاً بائاً 10. 


-١‏ وبمد ء لنا أن نقول أن الشيخ بلا شك نفض الغبار انيم على همة العمري وحطم 
أصفاد الكسل التي كان العمري مقبدا بها نفسه بنفسه ٠‏ ولكن علينا أن لاشى بأمه لولم يكن 
بين جنبي الرجل روح حية قابلة للنبوض وهمة عصامية متريئة للطموح وقلب المي يستوعب المير 
ويستفيد من الحكم » لولا توفر هذه الاشياه في شخصية العمري للا كان لحديث الشيخ وقصته 
الواقعية أي اثر على نفسه . وفي حالة كيذه ستطيع أن تتبت بأن الش.خ انحنك أشبه ما يكون 
بالطر الفزير الذي نزل على أرض مقحلة محدبة ولكنبها تربة خصبة وبحرد ما تدفق عليها الماء 
اهتزت وربت وانبتت من كلزوجب.-ج. . ولكن هذا الماءما كان غزيراً وعذبأ لو نزلعلى أرض 
سبخة للا كان له أي اثر محسوس ..و هكذا الحكمة والموعظة اذا القيت الى غير اهلها فلن يكون 
لها أي تأثير » ورحم الله عبد الله بن العباس الذي يقول : لا تمطوا الحكمه الى غير أهلبا 
فتظلموها » ولا تنموها اهلبا فتظلموهم . 


ىول ات 


اجون نض النينا 
- 7 


( وبثسر الصابرين الذي إذا اصابتهم مصمة قالوا أنا لله وأنا اله راجعون ٠‏ 


اولثك عليهم صلاة من رهم ورحمة واولئك هم البتدون ) قرآئت كريم . 


ذكر الله تبارك وتعالى فضلة الصبر في أكثر من موضع في كتابه العزيز » 
وإذا كان الملم كما يعبر عنه بالمثل الدارج القائل : ( الحلم سيد الأخلاق ) فإت 
الصبر هو الأصل والحلم لم يكن ٠‏ إلا فرعاً عن اصل » فالرجل الذي لا يلك الصبر 
في حالة الغضب لا مكن أن كون علدا » ولئن كانت الشحاعة من أهم صفات 
الرجولة فإن مصدرها الأسامى ويتتوغيا الأصيل في كيان المرء ابن إلا الصبر » 
فالشحاعة فرع والصبر اصل .. والكثير من الناس من يبدي شجاعة خارقة في 
معر كة عابرة أو ( في مغامرة مرتحلة ) .. 

ولكن القليل جداً الذين إذا استمرت الشدائد وتوالت المحن وتضاعفت البلوى 
وطالت الروب وإزداد السبر واشتدت الأزمة وبلغت الروح القوم ؛ قللون 
الذين يشنتون سحاعة ف حالة كبذه وأقل منبم من ببدي سحاعة وثباتاً وصبراً 


وجلداً بل وتحدياً للعدو عندما يقع في قئضة اعداء الداء .. ومن ثم يلاقي أَسْد 


وهلا - 


الامتحانات هولا واعنفها ضراوة فإما أن تخور قواه ويستكين ونع طمعاً منه 
بالحياة » وإما أن يتحدى اعداءء بتكل اباء وشعمما فعل المارشال الألمافي غور نغ في 
موقف كائل لموقف المارسّال غورنغ » وأبة سحاعة من هذا النوع مصدرها الاساسي 
هو الصير.. 

وأما الروابة الني يتناقلم! الشعبيون في جزيرتنا العربية فبي أن لم تكن من صم 
الواقع فإنها تعبر تعبيرأً بالغأ عن الحقيقة التي نشير اليها عن أهمية الصبر وعن كونه 
هو الأصل الأسامي لكل فضيلة » بصورة عامة .. ولكل معنى من المعافي التي 
مت الى الشحاءة بأدنى صلة .. 

وخلاصة القصة التي يتناقلها سيوخنا الشعبيون هي يا يقال : أن عنترة العبسي 
وحاتم الطائي جمعتها الصدف فتال الأول : أريد أن تخيرفي عن السر الذي حملك 
تكون كرئاً الى الدرجة التي جعلت سشبر تك تسمو على كل كريم من كرماء 
العرب .. 

فقال حاتم : 

السر في ذلك يعود إلى الصير .. 

قال عنترة : 

ع كت دلك 5 

- قال حاتم : أنني اعتبر أن الصبر على الفقر وما يلحق به من جوع وتقشف 
عامل اساسي في حياني .. وما أملكه الوم وأنا يحاجة النه انفقه في يومه وقد 


١‏ اظر عحا كات نورمبرغ . طبع دار اليفظة للتأليف والترججمة . تعريب فتمح الله حمد 
المنمشم وجورج شاهين صائغ ص مام و 886. 


ا 0 


انحر ناقتي اضوفي وافرق بقية المأدية جيرافي ومن ثم أبيت الطوى صابراً على ذلك 
| غير مكترث ما با 5 من مشقة وعناء في ذلك » ثم استطرد وقال : فبل لك أن 


تفيدفي انت عن السر الذي جملك تبلغ انت الأخر من شبرة الشجاعة إلى الحد 


| الرواة أن عنترة ابتسم ثم قال : أدن مني وضع احدى اناملك في في وأنا ايضاً 
ْ سأضع احدى أناملي في فك .. وكلانا يعض أصبع اخبه يكل سُدة وعنف .. 


وعليك أن لا تدر وسعاً بأن تضغط على اصبعي' بتكل ما لديك من قوة .. كما 
انني سوف اقوم بعمل كائل .. وعلى كل منا أن لا يبدي ضجراً مها قسى أحدنا 
على أصبع أخيه . جرت العملية على هذا الشكل ود كل واحد منها اصبع 
اخيه بعنف فشعر حاتم بالألم وسّاء أن يذحر ولكنه تصبر وسْد على اصبع صاحبه 
بقسوة محاولاً أن تكوثت بدابة الضحر من رفمقه لامنه وما كان من عنترة الا 
أن قابل العنف بعنف أسْد ولما لم بطق حاتم شدة الام صرخ شاكياً أله فتركه 


| عنثرة وهو يقول : 


- ثتى أنك لو صبرت قدلا لكنت البادىء بالصراخ والضجر .. 
هذه القصة تعطينا دللا واضح المعالم على أن الصبر هو العنصر الاسامي لحكل 


٠‏ مكر مة وائا انواع الصير تختلف باختلاف المبول والطبائع البثشسرية فبهذا مثلا نكون 
' صبره على ما يناله من سُظف العيش والبؤس والفقر في سبيل الكرم كحماتم ٠٠‏ 


وذاك يكون دبره على ما يناله من طعون في جسمه وعلى الأقدام حتى الموت اذا 


دعت الحاجة كعنيرة .. وآخر يكون صبره على الممات والاحداث الفاحعة 
| والمصائب المذهة كصاحب قصتنا هذه التي نقلتبا عن المرحوم الامير عبد العزيز 
ابن احمد السديري الذي اشرت الى ذ كره في أ كثر من مناسة .. في هذا الفر. . 


وو كد المرحوم بأنه نقلها عن والده ( رحمه الله احمد السديري وهذا الأخير نقلبا 

لنا عن المرحوم سالم بن سبهان ويقع تارخها بين عامي ١١١  ه ١.‏ ما. 
يقول الراوي : عندما كان سالم السيهان بأخذ زكاة الماشة من القبائل الكائنة 

في جنوب الجزيرة في تلك الظروف التقى بمحض الصدفة بجماعة كثيري العدد من 


0 ل 


بادية قبية قحطان » فسأل من يكون هؤلاء ؟.. فقيل انهم من قبيلة قحطانفسأل 
ثانية من أي فرع أو من أية أسرة ؟ فأخبره المسؤول انهم من أسرة رجل واحد 
يقال له ( ابو رقطة ) فحط عن رحاله عندمم وأمر رجاله بأن يحبوا له زكاة الابل 
والغنم فكانت الزكاة وافرة وفي الغد وجد قومه يضارعوت العدد الأسبق فسأل 
عنهم من يكونون 9 فأفيد بأنهم أبناء ( أبو رقطه ) فأخذ منهم زكاة لا تفل عن 
الزكاة التي أخذها أمس الماضي ثم مضى في سبيك .. فوجد قطنا لا يقل عددهم عن 
عدد سليقيهم فحط عن رحاله وأمر من يسأل عن هؤلاء الآخر ين !فحاء الم هالرسول 
جيره بأن مؤلاء أيضاً أبناء أبو رقطه 3 فحاء منوم الزكاة كالمعتاد فكانت الأموال 
التي جباها من هؤلاء القوم أموالاً طائلة .. 

فقال سال السبهان فلسبار كالله لك با عشيرة ابو رقطة علىالمال الكثير الذي نوفر 
عندك فأحابه أحد السامعين من أبناء «أبو رفقطة» قائلا : 

انهم لبسوا بعشيرة وإنا هم أبناء رجل واحد .. 

فقال السبهان بلغة التسمية الاستفبام.. 

- كلهم بنتمون الى أسرة واحدة ؟.. 

فأجابه هذا بقوله : 

- يل كلنا أبناء رجل واحد » فرد مستغرياً .. 

أمن جد واحد ؟.. فقال البدوي : 

- بل من رجل واحد وأبونا لا زال على قد الحماة وأنا واحد من أبنائه .. 

وكان هذا الذي مخاطب السمبان في العقد السادس من عمره وقد وخطه الشيب 
ما جعل السبهان يزداد حيرة ودهشة في آن واحد عندما علم ان هؤلاء النفر الدين 
يشكلون عشيرة يكاملبا كلهم من سلالة رجل واحد.. وما جعل دهشته تتضاعفهو 


7.4 - 


. ان أبا هؤلاء القوم لا زال على قبذ الحياة » الامر الذي جه يحرصا إن يعرف 
| مقدار حمر هذا الشرخ»وهل هو قوي البنية بقظ الحواس أم انه شخ هرم9..فراح 
كبام من أينه بقوله : 


- كم بلغ والدك من العمر 9.. 

فأجابه الأأن بسرعة .. 

- في آخر العقد العاشر » ولكن صحته قوية وحواسه سلممه وعندما تراه لا 
تظن إلا انه في بداية العقد السادس . 

أيمكن أن أراء 9. 

- أجل وفي أي وقت تريد .. 

أبن يكون الآن 9.. هل هو يقبم مع أو مع الآخرين 79 

- بل هو معناه وهو الشيخ الريان الجسم الربعة الذي كان يتقدمنا عندما سانا 


' عليك وبيته ذاك البيت المر تفع على الاعمدة الثلائة وإذا كان لك به حاحة فإنني على 


استعداد لأن اخبره لأتيك في أي وقت تريد ؟. 

- لا ليس لي به حاجة خاصة بالنسبة إلى وإفا أود أن اعرف شْيئاً عن حياة 
والدك التي لا سك عندي بأنها حياة سعيدة لم ير فيها ما كدر صفو عدشه.. 
الدئيا ؟.. 

- من أعظى الآدلة على ذلك وجود هذه الأسرة الكبيرة بل المشيرة الكثيرة 
وهذء الأموال الطائة التي كلما حسوية له سواء من المال أو من البئين.. وهذارتف 
الاثنان هما كمال لذة الدنا وزينتها ا ذ كرها الله بكتابه العزيز يقوله : المال 
والبنون زينة الماة الدنيا ال .. 


- 9٠6ه‎ - 


ويعدما انتبى السبهان من حديثه هذا تنبد ابن (ابو رقطه)وقال : 

- أرى انه من الاحسن واالة هذه أن قبعث رسولاً من عف دك لنستدعي 
والدي لكي يقص عليك ما لقيه من حياته السعيدة كا يخيل اليك. . 

- يبدو من اجملة الاخيرة أن في حماة والدك لغزاً مبهماً؟. 

- طبعاً فيها أكثر من اغز .. 

- ما دام أن والدي قريب منا الآن فمن الاحسن ان تبعث اليه رسولاً من 
حماته .. 

لا بأس هذا أحد رحالى سوف يذهب الى والدك ليقي به البنا وإما اريد 
منك ان تهدي رسولى الى بدت والدك .. 

لا يحتاج بدت والدي الى دليل ثم أسار ببده الى بيت أبه قائلا للرسول 
بالاسّارة : 

- انظر الى بيته المرفوع على ثلاثة أعمدة وتلكعلامته الفارقة لأنه دس فيقطين 
المي بدت على ثلاثة أعمدة يشابيه .. 

فراح الرسول الى البيت المثار اليه ووجد صاحبه متكئاً على سرج الفرس 
وحيط به عدد كبير من أبناله وأحفاده وأحفاد احفاده فقال له الرسول يعد ارت 
بدأ بالتحمة التقلمدية : 

ان الامير يريد أن براك .. 


فأجابه الشيخ بالموافقة بعد ان طلب منه ان ينتظر حتى يقدم له اكواباً من 


22 وات 


القبوة » وبعدما احنى الرسول ما طاب له من القبوة ذهب الى السبهان 
ولس اليج د 

0٠‏ وبعد تبادل التحبة التقليدية وانتهاء الشيخ من أكواب القبوة والشاي اللذين 
احتساهما بأناة ووقار » بعد ذلك وجه له سالم السببان السؤال التالي : 


- أيسمم لنا منا بأن نسأله بعض الاسثلة ؟.. 
- كم تبلغ من العمر ؟.. 
ما باهز الماثة سنة .. 
- يبدو لي انك اصغر من ذلك يكثير .. 
- ولكن الذي قلته لك هو الواقع .. 
ا - ماهو السر في مو صحتك وسلامة حواسك بالرغم من كونك بلغت من 
| العمر عتنا ؟.. 
-أهم شيء في ذلك حسبا أظن هو ان التجارب عليتني بأن لا أحزن على الماغي 
| ولا أفرح بالحاضر ولا اهتم للمستقبل .. 

- فهمت من تحرى الحديث الذي دار بيني وبين ابنك ان في حباتك عبرا .. 
فبل يمكن ان تحدثنا عن أهم تحرية عرفتها خلال حماتك الطوية ؟.. 

- لم أر - وله المنة والشكر - في حاتي ما يتكدر صفوها خاصة بعدما 
تحاوزت سن الشباب والفتوة ورعا كان هذا ايضاً من أهم العوامل التي ساعدتني 
على اسك صحتي لأن أهم شيء يؤثر على صحة المرء » ليس الا توالى الامراض 
' وتتابع الأحداث والمصائب التي يبتلى بها الانسان بعدما يتجاوز سن الفتوة 


ا 


ب له" ا 


ويدخل مرحلة من سن الكبولة .. عند ذلك يفقد قوة المقاومة .. 

ومخى الشبخ يحديئه الى ان قال : ومن رحمة الله ولطفه في أرتف المصيبة التي 
اكلبت ا تاق عفان عابي فل لززر على من الناحية الصحية لأرن في 
الشاب قوة ومناعة مواحبة الاعدات لا ريه كد الشوع > اعيلدي بلك 
التحربة المرة درساً في مستقبل حاتي ف فدكرت مني اناا يقابل الملمات والمصائب 
بامان وصبر لا يتخلل البهها القنوط واللأس . 


- نحن محاجة الى أن تسمعنا التحرية التي أشرت اليها .. 


- أتكحني والدي من ابنة أخمه المتوفي وذلك عندما كنت في سن ع المر اهقة 
فأنحت مني ذ كرين- وذلك بعد أن توفي والدي فصت ابل والديالكثيرةوإب 

مي التي لا تقل عنبا عدداً ملكا لي حم انني العاصب لعمي والان الوارث الفذ 
الوجيد لوالدي » وم يكن لعمي ذرية ما.عدا اينته الي في عبدتي » فكنت أغنى 
وأسعد فتيان عشيرتي .. 


ثم استطرد الشيخ وقال : 

- وفي ذات يوم ضافني ذسيوف لم يكن لي بهم سايق معرفة من قبل » ولم 
أرمم فيا بعد فذهبت واستدنيت كشا وذيحته كضيافة لهم ثم ذهبت لقضاء حاجة 
ما » فجاء الطفل الكبير وأخذ المدية واتجه نحو أخبه الاصغر الذي انطرح له 
ليمثل دور الحكيش كا مثل الكبير دوري بتذ كيني للخروف فذكه بالشفرة 
المترقاكت] ران أذ الكس ..ء ففرعيت بوالدي وعدماة'رات هذا النظر 
فقدت رسْدها فالتقطت حجرأ كبيراً وقذفت به الصى الكبير فأصابت منه مقتلا» 
فخر الآخر ميتاً يجانب أخيه » فوقعت هي الاخرى.على ابنيبا ميتة من فورها » 
فحنت فوجدت الابنين وزوجتيقد فارقوا الحماة» فكا نو جود ضيوفي ما ساعد فيعل, 
التجلد والصبر » فذهبت أحفر قبورهم بعوئة من ضيوفي .. وبينا كنت قد حفرت 
القبر الاول والثاني وبدأت بالثالك عند ذلك جاءني راعي ابلي يصيح بأعلى صوته 


_ 


امه" ب 


فتركت حفر القبر واتحبت نحوه اسأله الخبر فأخبرفي ان غزاة من قبلة عتدبه صبث 
غارتها ونيت الابل بكاملبا. فذهبت على الفور وامتطيت جوادي الأصيلة السريعة 


| العدو » وتتكبت سلاحي ولقت العدو وأنا في حالة يأس من حماني.. قد قررت 


أحد الامرين أما ان استعمد أيلى وأما ان اقاتل الغزاة حتى اقتل » ولكن الذي 


| علي" عباراتهم النارية فأصابت مقتلًا من الفرس فسقطت ميتة فذهب الغزاة بالابل 
ْ بعدما عدت الى بتي الخالي من الزوجة والايل والاولاد والفرس »وحتى الضوف 
| ذهبوا وتركوا ضيافتهم ولكنهم لم يذهبوا حتى واروا جئان الزوجة وطفليها. ٠‏ 


وصت الشبع قليلا .. فانتبز ابن سبهان صمته هذا وقال : 
دو كيف جمعت وذا المال بعد تلك الكارثة 9. 


- فأجابه الشيح وهو يبتسم فقال : 
عندما بلغ رحال قبيلني ما حل لي من كارثة أبدوا رأعم بالاماع بأن 


| أذهب الى قبيلة عتببة الذين غزوفي ونبوا أبلي لأشكو لهم أمري لعلبم يعيدون لي 
| أبلى أو بعضأ منها بعدما يعلمون بالكارئة الني حلت بي و لكنني رفضت واصررت 


ومؤمناً بأن الضجر والشكوى للمخلوق الفافي لست إلا عدم ثقة بالبارىء جلت. 
قدرته » فقاطعه ابن سبهان قائلا : 


ثم ماذا كانت الاسباب الي التمستها حنلى وصلت الى هذه الروة الطانة 


| والبنين الكثيري العدد ؟.. فقال الشيخ : 


- ليس هناك أسباب مادية تستحق الذكر سوى الاسباب المعنوية التي أهمبا 


اةة"ا ا ب 


الصبر .. ثم مضى الشيخ في حديثه الى أن قال ؛ 


- عندما نكبت ببذه المصائب جاء قومي فتطوعوا من تلقاء أنفسهم جيرا 
لي أبلا كا عر شأم في تكاتفهم الاجتاعي نحالة كبذه » وقدموها لي كسلفة )١١‏ 
على أن أتولى رعايتها والعناية بها فلي منها البانما » وأوبارها وما تنحبه في العام الارل 
من ذربة مقابل عنايتي ورعايتي لها .. فقبلت ذلك كقاعدة متبعة وعرف متبادل » 
فأعطافي رجال قبيلتي مجموعة كثيرة من أبلهم وقد أخذت أتولى رعايتها والعنابة 
با حتى بارك الله في ذريتها » فأنحبت حميعها .. 


وبعد ذلك أعدت الأصل من الابل الى أغلب! بينا بقست عندي الذرية .. 
واسترسل الشيخ حديثه الى ان قال : 


- وأعحب ما في الامر أن غزاة عتبة الذين نموا أبلى/ يباغهم خبر الكار ثةالتي 
حلت بي إلا بعد مدة تزيد على العام يحم الحروب القائمة على قدم وساقبيننا وإياهم 
الني من شُأنما ان تحمل حلقة الصلة بين الطرفين مقطوعة .. 


ولكن ما أن تأكد غزاة عتبة انهم اختطفوا أبلي وقتلوا فرسي في اليو نفسه 
الذي مات فيه ولداي وزوجتيحتى أعادوا على" ابلى كاملة مضافاً الها ما انحبته من 
الذرية خلال المدة التي بقيت عندهم بها ىا اعطوفي عبداً متفقاً عليه من رجال 
قبيلة عتببة بأن لا يغزوني أحد منهم قطعياً » فعادت إل ابلي بكامله مع ما 
أنحبته من ذرية بالاضافة الى ما هو عندي من ذرية الابل التي أشرت اليها » 
فأصبحت من ذلك اليوم الى يومنا هذا لا أغزو ولا أغزى لا أنا ولا أناني 


. أنظر كنابنا التطور الفكري في جزيرة العرب في القرن المشرن للمؤاف س هم‎ - ٠ 


1 
إٍ 
1 
/ 
أ 
: 


وحتى احفادي » و كل هذه النعة تتبحة للصبر فبو خير عدة يستعين به المرء 
با مامات والحن .. وهذا ما أومي به أبنائي فيا اذا أصابتهم كارثة ما فيبا ضياع 
للمال أو الاولاد » فقد أوصيتهم أن لا يفقدوا الصير . فيكونوا وقتبا حرموا 
الأثنين : ضياع ما اصببوا به في إتلاف يا حر موا الصبر "9 . 


.. ومن هنا بدى لنا الامر جلا ان من اهم اسرار النساح في هذه الحياة هر الصير‎ - ٠ 
.. لا اعدمنا الله اياه‎ 0 


-5١١- ا‎ 
1 


الفصشل الترابع 


اصطناع ا مغرو ف والكانا: علي 


ومن نحطل المصمروف من دون عرضه 
بسله ومن الم يثتى الثتم يشتم 


اذاكان ابتكار المعروف فرض كفاية 
قات المكافأة عليه فرض عين 


-/ا”# - 


إذا كانت الارض الطببة والتربة الخصبة البكر إذا جاءها الماء القراح الزلال 
اهئتزت وربت وأنيتت من كل زوج عمج » فإن الارض السبخة مها تدفق علمها 
الماء العذب فإنه لا يغير سيثاً من طبيعتها .. 

وما يقال عن الارض يقال عن طبيعة بني الانسان عيناً بعين ولا غرو ؛ 
فإرت القرآن الشريف يقول : منبا خلقنا كم وفمها تعيد م ومنها نخرج؟ تارة 


اخر ى ) .. 
إذن فالانسان بطبيعته جزء لا يندرأ من الارض التي منها الخصية ومنوسا 
السخة .. 


وعندما ننظر الى ما قاله كثير من الشعراء والأدباء المتشائمين بل ونشاهد نحن 
بأنفسنا رؤية العين ها يؤيد كلام هؤلاء في حكمبم على كثير من البشسر الذين لا 
يفيد في طباعهم المعروف ولا يؤثر عليهم الفضل إلا إذا كان الماء القراح الزلاليؤثر 
على اللارض السبخة 1 


- "(4 - 


عندما ننظر هذه الظاهرة نكاد أن نؤمن إياناً راسخاً بأن يني الانسان خلقوا 
كلهم من ارص سبخة و لكن سرعان ما نفند هذه النظر بةحينا نرى من بنيالانسان 
من يؤثر على كيانه أدنى حمل من المعروف كا هو سأن الارض الخصبة الني تثمر 
تربنها وتؤدهر فيها سْتى أنواع النبات بدون سقي ماء مباشر وإفا يحره طل 


خفيف فقط . 


هكذا ظببعة الارض الخصبة وهذه سجمة الانسان الكريم الوفي الذي خلقت 
طينته من هذه الارض المباركة الشتكور يطبيعتها .. 


ولدست الخادثة المشبورة التىي سوف نوردها الآن إلا دللا ملحوظاً من حملة 
الأدلة الواقعة المؤيدة لصحة ما نصبو المه .. 


وقصتنا هذه وقعت في عام ١١4‏ ه فمكون لا الآن ما يارب قرن وربسع 
القرئ .. 


وفي العام المشار أليه أعلاه فكر أمير بلدة حائل 1 نذاك المدعو ( طلالالعبداله 
الرشيد ) ان يدعو البارزين من أعيان بلاده وأعيان أهل القرى القريبين من البلاد 
ليأخذ رأهم في أمر ذي أهمية فبعث رسولاً من عنده مخيرهم برغبته هذه ويعين لهم 
الزمان والمكان اللذين ستم الاجماع فيها ٠‏ 

ووفقاً للرغمة المشتر كة توافد المواطنون حسب تعين الزمان المحده قاصدين 
لمان الذي كان في قصر الامير بالذات » فانتظر الامير قلسلا لنصل بقبة المواطنين 
خاصة من أهل القرى النائين عن البلاد؛ ثم بعد ذلك بدأ يتسرح الأمر الذي جمعهم 
من أجله » وبعد أن أنهى حديثه صمت فترة ثم قال : 

كل منكم يوافيني في رأبه في هذا الثان لأني ل اطلب حضور كم هنا 

إلا لمكون الرأي مثنركا 15 


ها 


وفي أثناه كلامه هذا وقبل أن يبدي كل فرد من القوم رأبه دخل شخص من 
أبرز سُخصبات قرية تسمى قفار ٠"‏ يدعى سالم بن راسد وله ذا الشخص مكانة 
مرموقة في الجتمع وكان حضوره المتأخر مشكلة بالنسبة اليه وللأمير ايضاً وذلك 
انه لم بأت إلا بعد ان اخذ كل فرد من اعدان البلاد مكانه في الجاس وكان مر كز 
هذا الشخص القادم يفرض عليه ان يتكون في صدر مجلس فاذا لم بحكن الرجل 
الاول الذي بلى الامير بصورة مباشرة فمنبغي أن يكون الثاني أو الثالك فاتحخه 
الرجل الى صدر الجلس للتخذ مكانه الطب.مي فيه فوجده حاسداً بأعياث_ البلاه 
الذين يرى كل فرد منهم لنفسه من المكانة ما يضارع ابن راسد » فاته الى بين 
النادي لبختار له مكاناً فيه فوجده غاصاً ولم يكن له مكان فيه » فعاد الى البسار 
بسرعة فمها سّيء من الفحل فكان الرجال متراصين فيه المنتككب حذو المتكب » 
ولبس من السبل أن يتنازل أي من هؤلاء الاعبان قبل ان يشارك ماعته بالرأي 
وقبل ان يعرف ما هو الرأي الذي اتفق عليه القرم » كما ان الامير وان كان 
يرى لابن رامد مكانة تستحق الاحترام ولكنه لا يستطيع من الناحية الأدبية 
والاجتّاعبة ان يأمر احدأ من هؤلاء الاعيان بالخروج ليجلس ابن راسد في محله 
فبذه العملية وان كانت احتراماً لابن راسد من ناحية ولكنها احتراملا يتم إلا على 
حساب المس من حر مة و كرامة المواطن الآخر .. 


وفي هذه اللحظة الوجيزة التي كان فا الامير في حيرة من أمر ابن راسشد 
وكان ابن راسد يتصبب عرقاً من الجل متمنماً في قرارات نفسه أنهلم بأت من 
قريته في هذه الثوافي لم يكن أمام ابن راشد إلا أن يتحه نحو الباب قاصداً 
الخروج . 


١‏ .- كانت هذه الفرية الاصل وكانت حائل عبارة عن قرية اذ لم تكن تابعة لقفار فبي أقن 
منها شأنا . انظر كتاب الؤلف الجزء الخامس فيا اذا اصدر . 


5م 


وقبل أن يتخذ قراره النبائي قفز شخص يدعى حسن الباذري ٠''‏ من صدر 
اسن جاح .به : تفضل با أبا فلان في مكاني ثم انحرف وعية ن الأهر 
قائلا: 


لقد سمع القوم الرأي الذي جمعتنا من اجله » ولكن فلانا لم يسسعهبمحكم 
بعد قريته ومن الاوفق أن يعد الأمير اطال الله عمره حديئه لسمعه فلانيصفته 
رجلا لا نستغنى عن رأيه » ثم اردف قائلا : أما بالنسبة لرأبي فقد منحت صولي 
لفلان ( بقصد ابن راسّد ) قال الباذري هذه الحكاية بعدما اخلى مكانه لابن راسد 
ثم خرج فوراً . 

مر الامير هذا الموقف الذي اتخذه الباذري والذي سر له اكثر وأ كثر ابن 
شد ليها . 

كان الحديث الذي تحدثه الباذري من تأنه أن يحعل الامير مازماً باعادة حديئه 
من جديد لمسمعه القادم الجديد فها وسع الامير إلا أن اعاد حديثه السابى وقد 
اعيد تداول الرأي فيه من جديد وساهم ابن راشد برأيه الذي يعتبر رأي رجلينأي 
رأيه ورأي رفقه الباذري .. 

ولما كان الرأي المأخوذ به في حالة حكبذه يعود الى الا كثرية ققد كانت 
الا كترية 0 الغوم الى اطلام إن اشر تخد برأي 0 
ار وابعرس ارط امن لاريم سا ضاف 

كانت العادة المألوفة آنذاك أن يتبادل الدعوة فما. ببنهم أهل القرى واهلالبلاد 


» اللاذري من أهالي بلدة حائل‎ - ١ 
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وحبث أن القرى في فصل الصيف يكون فيها خضروات وفواكه لذلك تكون 
الدعرات من أهل القرى لاهل البلد بصورة مستمرة بهذا الفصل يضاف الى ذلك 
أن اهالي قرى حائل اكرم بكثير من اهل البلاد انفسهم بل أكرم من أهل اية 
قرية من قرى سْبه الجزيرة » ولذلك لم يستغرب الباذري دعوة ابن راسد له لتناول 
وجبة الغذاء .. لا لم يستغرب الباذري هذه الدعوة ولم يفسرها إلا انها دعوة 
طبيعية كشأن كثير من الدعوات والولائم التي يقوم .با ابن راسد بين فترة 
وأخرى فذهب الرجل ممتطياً دابته قاصداً قرية قفار التي لا يتجاوز بعدها عن يلدة 
حائل اكثر من حمسة عشر كياومتراً وقد رأى الرجل وهو في طريقه ما أثار 
أنتباهه من كثرة عدد الرجال الذاهبين من اعران أهل البلاد إلى قرية قفار بدعوة 
من صاحبه نفسه ولككنه لم يفسر ذلك إلا انها دعوة من ابن راسد أما على شرف 
الأمير او في مناسبة اخرى ذات أن خاص به . 


وعددما دخل بعت صاحب الدعوة ووحد الامير طلالاً والقاضي وجميع أعيان 
أهل البلاد وأعبان أهل القرى الذين حضروا بجلس الاير سالف الذ كر كلهم 


ولكنه سرعان ما أدرك ان الدعوة له بالذات لا للأمير ولا للقاضي وإنا هي 
على سر فه » لقد سّعر بذلك بصورة ‏ واضحة عندما أمسك بذراعه المضف وأجلسه 
في المكان الذي أعده له كضيف شرف ثم تلى الكامة المألوفة التي يعرف المدعوون 
من مفبومها من هو ضيف الشرف عندما قال : 

ان وحسناًء كثير البركة فقد كان سبياً مضور الامير والقاضي وأعياتف 
قومنا الافاضل . 


دهش الباذري من هذه الدعرة التي هيعلى شرفه بدونان تخبره المدعو»اديرت 
| كواب القبوة كالعتاد وبعد ذلك وقف احد أخوة المضف وأسار لهم أن يتفضلوا 
الى الما ئدة فحاء ضرف الشرف بسير مخطى ونبدة بين الا مير والقاضي وكانت المائدة 


- 7١8 


فها من اخيرات ما يزيد عن كفابة الامير وحاسْئته الكثيري العدد وأعيان البلاد 
| والقرى .. خرفان كثيرة العدد وناقة من ممان الابل واكواب اللين ال حضيدور 
به وجاله على المدعوين ودحو نالفاكبة والتمر الذي يسيل منه الدبس وجدكل ذلك 
موضوعاً تحت المففات التي يقطر منها السمن وبغطيها أليات الخرفات وسنام 
الناقة .. ظل الامير وبعض من المدعوين تتجه أبصازهم نحو ضيف الشرف فكان 
لان حاهم يشير له من طرف خفي بأن هذه الدعوة اكرام لك تجاه موقفك من 
مضفك لزيا بسر لاخدا بالق ار .. كما أن ضف الشرف هو الآخر 


يدأ , بشعر ان هذه الدعوة مقابل قامه له بذاك الحفل .. 


كان كل من الامير وضيف الشرف والمدعوون يرون ان ابن راسد قابسل 
معروف الباذري بدعوته له مقابلة لا مزيد عليها ولم مخطر هم ببال ان القضة لم 


تقف عند هذا الحد. 


« الرجل اكثر كرماً مما يظنه المدعوون وأجم مروءة ما يتصورون » 


0 ون اراد 3 اموا وت لورفا 


- لامخفى على الامير ال مثل القائل : ثلاث هز لحن جد وهن عي 


| ثم مضى قائلا : اسهدوا علي" بأنني قد وهيت حسن الباذري نصف ما املك فبو من 

| الآن فصاعداً يشار كني بكل ما أملك من المال والماشة والارض الزراعة»م افي 
ظ ابد بأن هذه الهبة سوف تكون سارية المفعول في حياقي وبعد ماقي ٠‏ ثم أوضح 
| قائلا : يعني أن أبناءه ستكون لهم حق الشراكة مع ابنائي .. 


٠‏ - ممروك لدى المواطئين في الجزيرة العود الى يومنا هذا وهو نوع من شجر يأتي من 
المند طيب الرائحة وعندما يوضع دايل ان الجلس اتتهى .. ويقال في الخل لبس بعد المود تمود. . 
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ومن هنا قفز الماذري وقال : 

- اننى أرفض قبول هذه الحمة .. 

الهبة لا ترد .. والكريم امثالك لا برذ هبة اللكريم .. ثم استطرد وقال : 
لا تنس انك انت صاحب الفضل الاسبق وانت الذي بداتني ععروفك :2 

فعارضه الباذري قائلا : 

- أنا لا أذكر انني قدمت لك معروفاً يستحق الذكر الى هذا الحد . 

معروفك الذي وسْحتني فيه لا يحتاج الى بود فكل هؤلاء القوم يما فيهم 
الامير خير ساهد على معروفك الذي أسديته لي عندما كنت في احرج الظروف 
- مشيراً الى قيامه له . 

أنالم أفعل إلا ما يفرضه على" الواجب لبس إلا 

اذا كنت تعتبر ما قبت به #وى فرض كفابة فإنني اعتير ان ما سأقومبه 
الآن فرض عبن وإذا كنت ترى لذة في فعل المعروف من حيث هو معروف فإنني 
اسعر بلذة لا يعادلا لذة في المكافأة على المعروف .. 

- عندما قمت لك لم افكر ولم مخطر لي ببال انك ستقف مني هذا الموقف 
الذي اخجلتني واحرجت به موقفي . 

-لو كنت أعم أو أسْك بأنك قمت بدافع حدوك نحو طلب الحزاء أو 
المكافأة مني لما فعلت معك ذلك .. وما كنت مؤمناً بأنك لم تفعل معي ذلك 
الا بدافع المروءة » فائني أجد الدافع نفسه بضطرني أيضاً لأن أقابل معروفك 
هذا بدافع من المروءة لأجل المروءة ويافز من النخوة لكي يكون كل منا 
قدوة صاطة لقرمه .. 

وعندما طال الجدل بين الراسد والباذري » فالأول يعبر لسان حهاله عن ال مثل 
العربي القائل : ( اصطناع المعروف فرض كفاية والمكافأة عليه فرض عين ) .. 


- 1ل 


دلثائي بنجي تف جا قا البارودي ؛ 


ا خلقت عبوفاً لأرى لان حرة 
علي" بدا أغضي ا حين يغضب 
وبمنا كل منها متعنت بفكر ته عند ذلك توسط الامير فقال : 
- ألا تقبلان أن اكون حكماً في حل الإشكال بنك .. 
فانتهز هذه الفرصة ابن راسْد وسبقى صاحه قائلا : 
ظ - لا مانع عندي .. 
فالتفت الامير الى الباذري يسأله : 
- هل انت موافق على حكمي .. 
فقال وهو يتلعثم خحلا : 
وقد أمرك ابن الراشد عن طريق البدية اث الامير سوف يصدر كيه 
بصالمه لكي يتنافس مواطنوه على ابتكار المعروف والمكافأة عله » لذلك 
أمرع فقال : 


لا أعلم ماذا يتكون حك الامير » هل يكون بصالحي أم ضدي ولحكني 
مع ذلك لا يسعني إلا أن اقول انني قايل با 3 به اميرا بدون قبد 
اولا شرط .. 

ثم أردف قائلا : 

- ولا اعتقد إلا ان أبا فلان سسقبل ( مشيراً الى الباذري ) حك الامير بدون 


قد أو شرط .. 


سم 


فأجاب الباذري بالقبول .. 

فقال الامير : خير الأمور أوسطبا .. 

ثم مفى وقالٍ : عليك يا ابن راسد ان تتراجع عن كون ابناء الباذدري 
يكو نون سر ٠‏ لأبنائك وان تتراجع ايضاً عن كون الهبة سارية المفعول حتى بعد 
ماتك وان تكتفي بأن تكون الهبة معمولاً با ما دمت على قبد الماة كشريك 
لك بكل ما تلك .. 

ثم وجه الامير كلامه الى الباذري فقال : وعلك ايضاً ان تقبل هذا الشرط 
فتكون أخاً سقيقاً لصاحبك .. 

ثم قفز الامير وذهب يتبعه حاشيته دون أن يعطي الباذري محالا المعارضة أو 
ل ٠‏ كا ان المدعوين تفرقوا حالما ان ذهب الامير» فلم يسع 
الباذري إلا ان قبل قبل ححكم الامير وهو بردد في نفسه المعنى الذي عبر عنه الشاعر 
لماعي احمد الصافي النجفي : 

ونبيل قوم جاد لي برسالة 
فواحعهة من لطفه بعيره 


وإذا بها ملغرمة سخائنه 
فاخثرت بين مساءني وسروره 


حاولت رد سخائه فخشيت أن 


فرضيت متكسراً يحرح كرامتي 


وقبلت حر حي خرف جرح سعوره 


وقد قام ابن راسّد من فوره بارسال نصف ما يملك من حصاد زرعه ونخله وما 
ديه من تقود إلى صاحبه الباذري 


رشض ا 


| 


وظلت الصلة بينها وثشقة العرى الى أن توفاه الله .. 
ولست أدري ايها الذي لقي ريه قبل صاحبه . 
وقد رويت هذه القصة عن اكثر من واحد من النفر الذين منهم عاصر الحادثة 


وتوفي الى رحمة الله ومنهم هن نقلها من ساهد الحادثة وكانوا بود عيان عليها .. 


وعلى أبة حال فالقصة معروفة ومشبورة خاصة دند سكان مدينة حائل فبناك 


من الاحياء الذين بعر فون يكم تناقل الروابة المتداولة من السلف الى الخلف .. 
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مخطيء كل الخطأ من يظن أن المال او العقار الذي يدخره المرء لابنالهوحدها 
كاف لسد حاجات الزمان وغوائل الدهر » بل هناك من الاشياء التي يصطدم بها 
المرء في حباثه احياناً لا ينفع بها امال المرصود ولا العقار المدخر اكثر من نفع 
المعروف الذي يدخره المرء في اعناق الرحال ذوى الفضل » فالمعروف في ذمة 
اصحاب المروءة كنز لا ينضب معمنه » ولعل في هذه الحادثة التي نقلتها من 
مصدرها المرحوم عمد بن ماضي ١١‏ ما يعطينا اصدق الأدلة على صحة هذه النظرية . 


كنت بين فترة وأخرى اذهب من دمشق الى لبنان ازيارة المرحوم ابن ماضي 
عندما كان في مصح ظبر الباشق والواقع انني كنت انوي في زيارتي له ان اسليه 
واقاممه الحموم كمريض يشكو من عدة امراض و كغريب ويعيد عن اهله .. 
ولكنني عندما اجتمع به أجدني عند رجل بدلاً من أن اسليه اشعر بأنه هو الذي 
يسلمئني وهو الذى يبدد الحموم عني » بأحاديثه الشقة التي هي من ممم واقمنا 
العربي » فكأن الرجل دائرة معارف مستقلة خاصة بما له علاقة في تاريح جزيرة 
العرب » وبعر فة انساب الاسر والقصص الشعبسة .. ويعحبني منه ضبطه الحوادث 


١‏ محمد من بلدة الروضة في سدير توفي عام ما م١‏ ه "ه١١‏ مء 


4م 


1 


ا 
ا 
أ 


' وحسن القاله » فتارة يحدئني عن تاريخ بلادنا في قرننا الحالي وطوراً يتحدث عن 
ْ رجال القرن الماضي الخ ... 


وفي ذات يوم ا-معني حادثة وقعت على بده وو كد انه كلما بذ كرها بشعر 


| يسعادة ولذة لا بعادلما اية سعادة ولذة في حاته كلبا.. فقول : 


عندما كنت والياً من قبل التكومة السعودية على مدينة ضة المتاحة للحدود 
الاردنية وردتني اوامر من المرحوم الملك عبد المزيز تشير الى المنع النام لتصدير 
اغنام المملكة الى الخارج » لأن كثيراً من تحار المواشي اصدروا غنماً الى سورية 
والاردن وفلسطين في عهد الانتداب البريطافي اسان » الامر الذي سوف 


ا حمل البلاد فقيرة يثروتا الحموانية فما اذا استير التجار في ساو كبم هذا » ولما 
ْ كانت المكاسب التي بريحها التحار من وراء الماشة مغرية فان ذلك ما دفعهم الى 


الاستمرار بتجارتهم وذلك عن طريق التبريب» وحينا بلغ امك ان التحار انتحلوا 
طريق التبريب » عند ذلك أمر القائمين على رؤوس الحدود بأن بشددوا الحراسة 
وبالاضافة الهذلك أمر بان الماشية المبربة الني تقع بيد امراء اللحدود تكون 
ملكا لهم » الأمر الذي جعلهم يتصرفون با كيف يشاؤون» وهذه الاوامر 

الاخيرة المغر يت جعلت امراء الحدود يزدادونحرصاً على الجر اسة١‏ كثر من أيوقت 
مضى » لأن القضية اصبحت قضية مصلحة محسوسة » والامير الذي يوفق الى القبض 
على غنم مهربة فبذا يعني انه سوف يتكسب صفقة خيالية من المال تيد اضعافاً 
مضاعفة جما سيوفره من مرتبه الشبري » فها لو عاش همراً طويلا في خدمة الدولة » 
لأن التاجر الذي ينوي اف يرب غنماً من المملكة سوف لا يغامر يأقل من 


الفي كبش وقيمة الكبش لا تقلعن سين ريالا .. 


وأمام هذا الربح المغري بِوْ كد ابن ماضي انه امر جئوده بأن يضاعفوا 
على غلمه .. 


هلام ب 


غنيمة لا ينشى مفتنمها التفو 


وعندما كان جنود ان ماضى يطو فون الصحراء تارة خلة © واحياناً علانية » 
التقوا بضالتهم المنشودة » حيث وجدوا غنمساً كثيرة العدد يسوقها صاحبها نحو 
الحدود الاردنية » وقبل ان يدخل الحدود القي عليه القبض » و<اءوا به يسوقونه 
الى اميرهم ابن ماضي » بِينا ذهب بعض من انود مسرعاً الى الامير لبشره 
بالغنمة الدسمة الني لا مخشى مغتنمها من غارات الفقر مدة حياته . 

كانت الشرى عظبمة بالنسبة لابن ماضي » وكانت الغنيية فوق ما يتصوره 


و مسسبى أمندته 


وعلى الفور أمر رجالا من يثق بهم بأن نحصوا عدد الغنم » كما أمر بسجن 
التاجر صاحب الغنم بدون ان يعرف اسمه أو يحقق معه » لأنه ليس يحاجة الى 
بوي الع كان لبن لااتتاع الى أتقين للآن الأواخر الصادرة اليهم من قبل 
الملك تشير تشير الى مصادرة أي شيء من الماشية التي تتحه نحو المدود الاردنة بأي 
شكل من أشكال هذا الاتحاه. والتحار سبتى ان ابلغوا هذا الانذار»واصيم لدهم 
علم بأن من يقرب من الحدود الاردنية الهائمية جاشيته أو يتجه نحوها ومن ثم بلقى 
عله القيض فان ماسْيته سوف تصادر عن بكرة ابسها. ٠‏ ولا بقبل له أي 
عذر كان .. 

وعلى هذا الاعتبار اصح صاحب الغنم بانساً من استرجاع غنيه .. وكل ما 
همه الآن هو ان بنجو بنفسه من غياهب السجن الذي أودع فيه » اما امير ضبة 
ابن ماضي فقد كان همه الوحيد تحصوراً بتصفية هذه الصفقة ومعرفة الزبون الذي 
امترى منه الغنم دفعة واحدة » وبينا هو سابح في لجة سروره بغنيئظه هذه واذا 
به يسمع احد جنوده يذكر أمماً ككنى به اسرة كبيرة من إهالي بريدة محببا الى 


-7”85 د 


نفسه وهو ما يدعى ( بابن شريدة ) فقال أبن ماضي للحندي : 
- ما هي المناسبة التي جاء با ذ كر ابن شريدة ؟. 
فقال الجندي ببساطة : 
- يسألني رفيقي عن امم صاحب الغنم فقلت بدعى سليان بن شريدة .. 


«لذة كسمه المعنوي طفت على اللذة المادية !1 » 


- ولماذا لم تخبرني ان صاحب الغنم ابن سريدة 9. 
- ل تسألني عنه . 
- اذهب فوراً الى و كيلي الذي وضعتم عنده الغنم وأ كد عليه بأن لا يتصرف 


بشيء منها وها انا ذاهب الله به لأقدم له اعتذاري وافرج عنه وأسليه غنمه امتصرف 
ا كيف يشاء.. 


لوالاظر وا عاق ونون عمط افو نك امل ل دي 
لحديئه » إلا أنه بعدما وصل الى تصرفه الاخير أي عفوه عن السحين واعادة غنيه 
اليه وتحمله المسؤولة امام الحكومة » عند ذلك قاطعته الحديث قائلا : 

ماهو سر هذا التناقض 9.. 

فقال : عندما عرفت ان الغنم لابن سّريدة سعرت بلذة طغت على كل ما في 
نفسي من الطمع » وذلك ان والدي حدثني بأن حمد بن سريدة جميد هذه الامسرة 
أسدى اليه معروفاً وذلك منذ اريمين سنة » وصفة هذا المعروف هو ان والدي 
عندما زأر مدينة بريدة بعية المر حوم الملك عبد العزيز قدم ابن سر يدة لوالدي 
ملغاً من المال وقال له : : هذه النقود خذها ان سُلت فهبي قرض وأن منت هة 
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واستعن بها على نوائب الدهر .. 

واسترسل ابن ماضي يحديثه الى ان قال : ومن اجل هذا المعروف الذي بذله 
ابن شريدة لوالدي تحملت المسؤولية » واطلقت سراح السجين واعدت البه غنسه 
يعدما اعددت له ضمافة تليق عقامه .. وزدت على ذلك بأن بعت ممه جنوداً 
بحر سونه حتى يوصاوه المكان الذي وجدوه فيه » وفي الوقت نفسه بعثت رسالة 
لاملك عبدالعزيز شرحت فيها جميع تصرفاتي من اوها عندما اردت ان ابتلع الغنم 
كما شرحت فيها الاسباب التي جملتني اقدم على ما اقدمت عليه .. ولم بأت الي' 
من المرحوم ادنى ملامة على تدر في الاخير . 
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الفضل يملك الكريم وان قل 
-بة5- 


قرأنا في كتب الأدب العربي المثل القائل ( الفضل يلك لكريم ومخدع اللثيم 
والمثل الآخر القاثل : استغن حمن سنت تكن نظيره » واحسن إلى من سلت 
تكن أميرء » واقبل معروف من مئت تكن أسيره » والأمثال في مثل هذه 
المعافي كثيرة » وأسوأ مثل ممعته هو المثل القائل: ( ات شر من أحسنت اليه). 
فبذا المثل ينبى بطريقة غير مباشرة عن فمل المعروف » ومن المؤسف أنني وجدته 
معلقاً في براويز في اكثر من بدت من يبوت المدن العربية فقكأك واضعه بوصي 
أبناءه ان لا يفعلوا معروفاً .. 


والحقيقة ان هذا المثل لا يضعه في منزلهالاشرير لثم ..أجل فالمعروف لا يذهب 
سدى حتى مع الأشرار اللؤماء » فالشرير إذا قدم له المعروف إذا لم يكن هذا 
المعروف رادعاً لثسره فإنه على الأقل يكون مخففاً من أذيته ولو الى حد ما.. 
والشاعر العربي بيت يناقض هذا المثل السيء اذ يقول : 


فطالما استعيد الانسانة احسارت” 
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والمثل العربي المنسجم مع بيت الشاعر يقول : المعروف رق » فاختر لنفك. 


من تضع رقك ببده . 

والذي أراه في هذا الصدد هو أن تعد المرء ء ما استطاع عن قبوله لمعروفأي 
انسان كأن . 

وأما إذا كان تنفيذ هذه القاعدة ضرياً من المستحيل وفقاً للمئل القائل : الناس 
بالناس والكل الله » إذا كان الأمر كذلك فعلى الرجل الابىالحر ان مختار كرعاً 
لقضاء حاحته هذا إذا كانفيضرورة ماسة الى ان يعتبر ذلك ديناً معنوياً في ذمته 
وان يبتعد عن مثة اللثام مها قست ظروفه . 
منه مما كبر أنه وفي الوقت ذاته يستكثر أي فضل يسدى اليه مها كان ضثيلا » 
فإن من طبعت نفسه على اللؤم سيكون عكس الاول 

«والفضل في نظر الكرام جزء لا يتحز أ قلله 'كثير “وك أناعادة الد, بن المادي 
واجب شرعاً فإن المكافأة على المعروف والعنة خلفا واددا ومو #2 وكلك ظافرة 
أمر بتنفيذها الذي ي مد يللم فقال : من أسدى الي معروفاً فكافئوه » فإن لم 
تحدوا فادعوا له » ومن معنى الحديث الشريف يبدو ان المكافأة على المعروف 
واجبة.. 

وفي قصتنا هذه أكثر من معنى يدل على أن المعروف في نظر الكرام وان 
كان ضثئيلا لا أهمية له فإنه كبير كمعروف »بصرف النظر عن 1 لته وصغر 

في عام 1١5‏ ه غزأ الاهام فيصل''' بن تري آل سعود جنو ب المزيرة »و كان 
من ضمن رجاله الغزاة عبدالله العلى الرسمد و كأن وقتها ل ببلغ من دبوع الصيت مما 


. الامام فيصل الجد المباشر للمرحوم الملك عبدالمزيز‎ - ٠ 
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أعدام 


| بلغه مؤخراً » واما كانت دلائل النجابة وعلامات الرجولة تعبران على انه لم يكن 

بالشاب العادي .. 

ا وفي ذات يوم دخل الفتى مجلس الامام فيصل فوجده حاشداً من سْتى أعان 
ساكنى شبه الجزيرة بدوهم وحضرمم فجلس الرجل حيث انتبى به المجلس وكان من 
ضمن الرحال الذين هيم نادي الأعام فصل حفص يدج حجاد الذائدي من قبلة 

عنْزة »وما ان أبصر الذائديعبدالله حالس حتى قفز من مكانه وقدءالمه (عو كية)'" 

| فاستدناها عدالله واتكا علمها وبعد ان انتبى المجلس أعادها الى صاحبها .. 

ا مرات الايام وإذا بصدالله نال ثقة الامام فيصل واعجايه فوليه امارة بلدته 

حائل» فيكون عبدالله أميراً للبلاد ولقبيلته شمر بعدما كان سّايا عاديا لا ِلك من 

| الدنيا إلا قلباً ألمعياً طبوحاً مغامراً لا يفكر في نتائ مغامرته ومنفذاً كلالتنفيذ 

للمعاني الني نوه عنها الشاعر الاحسائي ابن المقرب حينا قال : 


لا ببلغ العلماء إلا ابن حرة 
قلل افتكار في وقوع العواقب 


جريء على الاعداء مر مذاقه 
يعيد المدى جم الندى وا مواهب 


وعندما بلغ عبدالله ما بلغه من الجد هناك راح ينفذ ملياً قول الشاعر العر بي: 


ان الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 
من كان بألفهم في المنزل الحشن 


فذهب يتقب عن الذائدي الذي ناوله المو كة في أيام ضعفه لكي بكافئه على 


. الموكية هي عبارة عن عصا ممكوفة الرأس صالحة لأن ينكأ عليبا‎ - ٠١ 


الل - 


ذلك المعروف المتواضع . في ايام قوته وبحده» وعندماوجده أكرمه ا كراماً يليق 
به وواساه واعتبره أخأ حمباً . وقد توفي الذائدي قبل وفاة صديقه عبدالل فيا كان 
من هذا الاخير إلا ان تعبد برعاية وعناية ابناء الذائدي الايتام كأنم ابناء أخمه » 
وما هو جدير باعجابنا بالوفاء العربي من حيث هو .وأن ىكان مصدرهءان عبدال لم 
تقف به مك فأته لمعروف الذائدي الى حد ١‏ كرامه له في حماته واكرامه لابنانه 
يعد مات والدهمءلا لم يقفبه الامر الى هذا الحد» بل انه أوص ابناءه بأن يتعبدوا 
ابناء الذائدي بالا كرام بما جعل اواصر الصداقة بين ابناء عبدالله وابناء الذائدي 
وطيدة الاساس راسخة الاصل مدة طوية من الزمان . 


فا 


الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذكر ما اسدي اليه 
#٠ 5‏ 


اعتقد إنني ذ كرت في غير هذه المناسبة انه من شيية الكريم » أن ينسى كل 
اما يبدو منه من معروف لاخوانه وأن يذكر بالخير داماً ما يسدى إليه حتى ولو 
كان المعروف المسدى اليه قلا ومعروفه هو كبيراً .. 

وهذه الظاهرة معروفة في عالم الاخلاق والشيم العربية » ولدينا من الادلة 
الواقعمة ,هذا الشأن أكثر من دليل وأا أود أن استشهد بقليل من كثير .. 
نقل الي السيد سليان ١‏ ابزاهيم القاضي الرواية الآتية : 
يقول القاضي انه عندما كان موظفاً إلمكومة السعودية ويعمل ك.شرف على 
الحجاج القادمين عن طريق الكويت وذلك في عام .+م١‏ ه في تلك الأيام مر به 
نفر من سكان الكويت قاصدين بت الله الحرام .. وكان الفصل سْتاء سّديد 
البرد » وقد لفت نظر القافي على حد قوله سخ مديد القامة برحي منظره لأول 
وهلة بالوقار والحسبة والرجولة .. فسأل عنه فقيل هذا مُملان بن رومي ''".. يقول 


-١ 0‏ سليئات القاضي من بلدة عنيزة .. راجع كتاب المؤلف ( من سيم العرب ) الطبمة 
| الثانية ج ١‏ ص ”6ه . 
٠‏ تملات من اعيان اهالمي الكويت وأصله من قبيلة عنزه . 


ةا 


القاضي : كنت اسمع عن الرجل بأنه كان من رجال المروءة والكرم والنصدة 
والثروة الة .. 


قل أن يجتمع المال والكمال 


كا ممعت أن مروءته الدافقة وسخاءه المتناهي كنا على حساب رأس ماله الذي 
انفقه في سبيل النجدة وبذل المعروف .. ولذلك يقول الراوي إننى عندما رأبته في 
منظر لا يتجاوب ومنزلته الاججاعية وممعته الطيبة جثت اليه وأغذت بيده 
قائلا العبارة الآتمة : 

( تفضل با سخ ثملان أنت كالحصان الاصيل عند الشواوي ) ١‏ .. فبقول : 
جئت به إلى مكافي الخاص وأكرمت مثواه وكان ذلك م أشرت في عام 
و براه .. 

يو كدالقاضي انهم بر سملان بعد ذلك إلا في الكويت بعد مضي أربعسنوات 
وذلك في مناسبة جاء بها القاضي إلى الكويت كمندوب من قبل التكومة 
السعودية » ويقوم بعمل المساعد التجاري وهو ما يعبر عذء بالملحق التجاري . . 

وفي اللحظة الاخيرة التي كان فيها القاضي على اهة الاستعداد للسفر إلى بلاده 
منتهياً من مبمته . 


كان يظن أنه يريد أن يأخذ منه واذا به بريد أن به 
وقف سُملان يحانبه وقال : 
- إنني أريد منك با بني حاجة ما »وأود اث لا تردني خاياً .. 
١‏ - الشواوي الذين لا يمرفون الخيل الأصيلة . أي انك كالجوهرة عند من لايعرفها : 
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يقول القاضي : :لما كلت أعر ف أن ن اوضاع الرجل المالية متدهورة فإنني مم 


اشك قطعياً إلا انه يريد ان يستدين مني »ولذلك شعرت ساعتذاك بعاملين يغمران 
كماني وكلاهها متضاريان : العامل الاول هو سروري عندما قصدني هذا الرحل 
الكريم دون غيري لاعتقادي ان نفسه العظيية لا يمكن ان بذها لأحد الا لأفذاذ 


0 . والعامل الثاني هو انني خشدت انه سوف يطلب 
ان اقرضه مباغاً من المال ١‏ كثر من الرصيد الذي املكه .. ويقول القاضي : 


ل امزي وأخيراً مددت يمني له وقلت : 


- أبشر بموافقتي سلفا على ما تطلبه مني فيم اذا كنت استطيع أن أقوم 


. بطلبك على الوجه الا كمل .. 


فقال الشيع : 


- لقد طوقت عنقي بمعروفك الذي لا يمكن ان اأساه مدى حماني » وذلك 


عندما اخذت ببدي وقلت لي تلك الكامة الني كاها اذكرها أشعر بنشوة تهيمن 
على كبافي » ولهذا اود ان تقبل مني با بني هذه الهبة التي اجدفي بغنى عنها وانت 
| كموظف راتيك محدود قد تكون نحاجة الها وهي عشرين الف روبية .. 


يقول القاضي : انني ل استغرب هذه المروءة من ثملان » ولكن موضع 


| استغرابي هو انني اعرف ان الرجل صفر اليدين من امال .. 


ويؤ كد القاضي بأنه شكر شكر الشيخ و واقسم له انه لبس محادة لشيء من ذلك » 


| واما الشبخ الذي ادرك بفطنته ما يدور في مخيلة القاضي من الاستغراب وعلامات 
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الاستفهام الخفية ولذلك بادر مُعلان القاضى فَائْلًا له : 
- قد يقول لسان حالك با بني ان مملان تقلصت ماليته » فمن ان له هذا 
المال الآن 9.. 


ثم مضى الشبخ يحديثه الى ان قال : حقيقة ان مالي ذ ف 
ومستني الحاجة واصبحت فقيراً بعدما كنت ثريا » ولكن الفضل حكل بعر 
لصديقي الوفي الشبخ يوسف '١'‏ بن عبسى القناعي الذي جبر 0 
وأعاد إلى اعشاري ودلك ينحدته الفذة . 


- عندما مررت بك حاجاً الى ببت الله الحرام كانت اوضاعي الاقتصادية 
متدهورة » وعندما عدت من مكة الى اهلي وجدت منزلي ماوءاً يي 
والقبوة والهيل والاقمشة الخ .. فسألت الاهل لمن تكون هذه البضاعة فقبل انها ' 
لبوسف القناع »ولما كان بيني وبين القناع صداقة ارتفعت فيها الكلفة» فقد ظننت 
أنه اراد ان يؤمن عندي هذه البضاعة الى ان نحين الوقت الذي يأتي فيه زبون 
شار.ها منه » وعندما طالت المدة ذهبت المه فقلت على سبل المداعبة : 


- لقد مضى على بضاعتك م دة طويلة في منزلي فا عليك إلا إلا أن تدفع لي 
الارضة والاجرة معا .. 


فصمت القناع قليلا ثم ابنسم وقال : 


- أرى ان تتصرف في جميع ما عندك من البضاعة مقابل الاجرة .. 


يرسف القناع من اهاي الكويت » وحتى كتابة هذه الاسطر لقنن 
وكا يعمل رئيساً المحكمة النمييز في الكويت . 
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يقول مثملان : كنت اظن ان حديث صاحي كل مزاح بزاح ولحكنه 
عاد وقال : 


- ان كل ما في منزلى من البضاعة انما هو ملك لك انت بالذات »© لانني 
منذ مدة طويلة فرزت رصيداً معينأ من مالبتي ونويت ان اضعه يأسمك وارتف 


| ابسع فيه واستري كتمارة لحسابك » فكانت النقبجة ان مت تلك التجارة 
| وتباركت حتى بلغت الذروة » وما هذه الاساء التي في منزلك إلا حتى لك 
٠‏ لا يشار كك يه أحد .. 


هو صاحب القضل الاسبق 


بقول القاضي : عندما ممعت هذا الحديث من الشيخ شُملان يحق الشيخ القناع 
ذهبت على الفور الى منزل يوسف القناع ورحت؛ اشكره على مروءته الني أسداها 
الى رفيقه » فقال القناعي : سامح الله أخي معلان اقد تحدث عني بأ كثر من اللام 
ولكنه لم يتحدث عن نفسه » وعن المعروف الذي أسداه إلى فلو انه قال الحقيقة 
على وجهها الأ كل اعانت انه هو صاحب الفضل الأسبتق علي" والذي فعلته لم يكن 
إلا مقابل الشيء القلبل من كثير .. ومضى القناع يحديثه الى ان قال : عندما 
أوصدت بوجبي جميع أبواب الرزق جاءفي الشيخ ثعلان وقال : 


اريد منك ان تأمر أخاك حسيتاً لكى يذهب الى الهند ليفتح مكتباً هناك 
وأنا بدوري ارسل له كو كيل لي » بقول فأحته قائلا : 


- ان المكتب محتاج الى رأس مال كثير ونحن لا غلك من المال شْيئاً .. 
فقال مملان : 


ا 


- فلبذهب الآن وقضة المال لا همك أمرهافهذا شيء سوف١‏ كون انا المسبؤول 
عنه فيقول الشيخ القناع فذهب اخي الى الهند وظل الشبخ مملانيوله بالمال والمعاملة 
من عنده حتى بسر الله امرنا وجميع ما ملكه الآن هو فرع من أصل البذرة الني 
غرس مرتها اخي معلان فهو الأصل في رزقنا بعد الله .. 


لت 


بر الوالري نوقطن المراة العررج 


العنش' ماش فأكرم والديك به 
والأم؛ أوالىّ باكترام وإحسالت 
أبو العلاء أحجد بن عند الله 
ابن سليان الممري 


الفتاة التي طغى برها بوالدها على عطفبا يابنبا 
 ”‏ 


كانت القاعدة المألوفة تشير إلى ان الفتاة متى ذهبت من ببت ابيها إلى بست 
بعلما تمعنى ذلك انها ارتبطت بنسب زوجبا واصبحت محسوية من اسرة الزوجءاما 
إذا انحبت من بعلبا ذرية فعندئذ تكون ا:قطعت صلتها نجائياً بوالدها واهلم ا 
واصبحت صلتها ببعلها واه صلة وثيقة لا تنفصل .. » 


و كثيراً ما نرى صحة هذه القاعدة في تاريخ ارتباط النكاح المشروع » فنرى 
مثلا فتاة ما اتكحت من رجل من غير اسرة اهلها أو من غير رجال قبيلتها ثم 
حدئت خصومة وشُقاق بعد عقد النكاح بين اهل الفتاة وبين بعلبا » فكثيراً ما 
نسمع ونرى ان الفتاة ميل مع بعلها | كثر من ميلها مع اهلها » خاصة إذا انيت 
منه ذرية واصبحت رايطة الالفة والنكاح قوية بين الزوجين . 


و كنا نظن ان هذه القاعدة مطردة لا تؤثر عليها عاطفة الوالدين .. ولكن 
سرعان ما اتضح لنا خطأ ما كنا نتصوره .. 


وذلك في مناسبة حادئة سوف نذ كرها في حديثنا هذا » تلك الحادئة التي 
اعطتنا دليلا واضح المعالم على ان هناك من الفتيات العربيات من يرين ان الوفاء 
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للوالدين والبر بها فوق الرابطة الزوجمة بل وفوق عاظفة الام لأبنها .. 
وخير المشاهد الناطقه على صحة ما اثشرنا اليه من مم هذه القصة الراقعة 


اثالية: 


بين عام ١١6٠‏ و. .م١‏ ه وقع نزاع بين سالم الشليخي '١'‏ ومبارك إن مغيث 
وتطور ذلك النزاع من الكلام الى الفعل » حتى وصل الأمر الى أن طمن أحدرمما 


| الثافي عديته طمنة بلبغة ولكنبا لم تصب منه مقتلا . : وكان البادى» بالطعنة 


٠ الثلبخي‎ 


وحسب العرف المتبع هرب الطاعن الى قببلة عتدبة المضادة لقبيلة قحطان لكي 


| يكون في حصانة منيعة من يحاول ان يأخذ منه الثأر .. 


وكان الطاعن والمطعون كلاهما يي اشرت آنفاً من عشيرة واحدة ومن بطن 
واحد وتريطها سعضما لا رابطة العشيرة فحب .. بل ورابطة المصاهرة وذلك أن 
ابنة الشليخي الطاعن في عصمة سقيق تى مارك المطعون .. وكانت الفققة في وضع 
حرج جداً بين والدها الذي ذهب شريداً طريداً خوفاً من انتقام بعلبا واخيه وبين 


' زوجما الذي هي مرتبطة به برابطة النكاح الشرعي .. وزاد الطين بلة انها انحبت 


من بعلبا مولوداً لا زال يعيش على حليب أمه » فأصبحت الفتاة تكافم عاملين 
كلاهما يتصارعان في سيم كيانما : 

- عامل عاطفة الامومة تجاه طفلها الرضيع 

- وعامل محفزها بعنف ‏ اه برها ١‏ بوالدها الذي ترى انه سنب وحودها 
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ظلت الفتاة في حيرة من أمرها بين اخشارها لأحد السسين » وبلغت بها الحيرة 


٠ كل من الشليخي وابن مغيث من فبيلة قحطان ومن فخذ يسمى آل عاصم‎ - ١ 


5 21 - 


وسُرود الذهن درجة أنستها ابنبسا وأصمت اذنيها عن صاح الطفل الذي اقض 
مضحع رحصال ونساء القسيلة ف تلك اللملة الماطرة المدحمة من لباق الشتاء 
الطويلة . 


كان والد الطفل يتعلل في نادي رئيس القبسلة ويشارك القرم بالاستاع الى قصة 
برد ها سبح طاعن بالسن من الرواة اتحتصين يحفظ القصص الشعبية » والبارءين 
يحسن الالقاء .. وكان مصغياً لأحاديث الراوي بكل حواسه .. وفج أة قطع 
الشيخ القصاص حديئه دون أن تتنبي القصة متأثراً بصراخ الطفل المزعج .. يأ إن 
والد الطفل استعاد حواسه التي كانت منصبة نحو احاديث الشيخ » وتحركت 
عراطفه نحو صياح الطفل الذي وجده يشبه صياح أبنه .. كما ان رجال الندوة عن 
نكرة ة أبيهم تأثروا من صوت الطفل » الذي يشبه صياح من لدغته افمى . ولكن 
الوالد كان ١‏ كثر القوم انزعاجاً وتأثراً من صوت الطفل » الذي كلما اصغى اذنيه 
ليتئبت من الصوت ازادد بقينا بأن الصوت لبس الا صوت اينه . ٠م‏ يسعه إلا ان 
قفر من النادي وذهب الى بشنه .. وكان يسير في بداية الأمر سيراً طبيعباً » 
ولكنه كاما ازداد قربا من بيته ازداد يقيناً بصحة حدسه بأن الصراخ صراخ 
ابنه . ٠.‏ فبدل مشيه المعتاد بالحرولة ثم بالقفز كالطرود.حتى وقف على المقيقة فوجد 
ابنه يصيح صياحاً يتفطر له أقسى القلوب غلظة. ٠‏ ويتقلب على بطنه تارة وعلىظبره 
أحياناً ويتخبط الارض بساقيه الطريتين. . فخطفه ووضعه على ذراعيه وراح سال 
عن أمه وقد اخذته روعة منظر الطفل عن رؤيته لزوجته لني كانت بجاني الطفل 
حالسة ولكنبا سّاردة الذهن فكأبها في سبات جميق ولم تفق من ذهولما وحيرتها 
حتى صاح بها بعلها بعدما استرد شيئاً من ذهوله هو الآخر ونظر اليبا فوجدها 
صامتة كأنها مثال من قائيل دكاكين الاقيشة في المدن الكبرى لم يتحر ك منها 
شيء ابداً حتى بصرها كان طافحاً ارد كأنها في عالم غير عالم الاحياء.. فدنا منها 
ووضع كفه الايمن على رأسها بينا كان ضاماً انه الى صدره بذراعه الايسر وقد 
تضاعف بكاؤه وازداد صراخه ثم سد رأس زوجته بعنف صارخاً با قائلا : 
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يا فلانة .. مالك .. فكأنه يوقظها من سات خميق » فأشاحث بوجببا عله 


| بعدما اتخذت قرارها النبائي ولم يكن للحيرة والموقف الوسط المذبذب أي مكان 


في قلمها الوفي البار بوالدهما الذي استولى على كبانما» الأمر الذي جعلها تضحي 
بتكل غال في سبل رضاه حتى ولو كان فلزة كبدها البتككر الوحيد.. فشعر زوجما 
ان حليلته تتممد تحديه وتتجاهل وجوده فصرخ ما ثانية : 

- ألا تسيمين 9.. 

بلى أسمع وأرى .. 

- آلا تسبعين صراخ ابنك اللديغ 7.. 

أجل » ولكنه لدس باللديغ آما تظن 7.. 

- اذن ما بأله يصيح 9. 

لأنه جائع بريد الرضاع .. 

ولاذا سبوت عن رضاعه 9. 

- لم أنسه بل تراكته عامدة متعمدة ولن يرضع دبي البتة 

أيك جنة ؟.. 

كلا بل انني سلبية العقل والحواس وله المنة وانما رأيت ألف من العقل 
والوفاء: والبر أن اهجر الابن الذي كان ابوه وحمه جملا والدي بجر في هجر 
أهل وقبيلته ويجلو شريداً طريداً .. 

ثم صمتت فلبلا وقبل أن ينتبي بعلبا من جوابه لها الذي بدأه بقوله : 

- ألا تعلمين ان والدك كان الباديء باعتدائه على أخي 
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فقاطعته الحديث قاثلة : 

- أجل قد اخذت على نفسي عبداً بأن لا ارضم انك لأن اباه وممه لم يكن 
لديها من النسامح والعفو اللذين هما من سْيمة الكرام ما بجعلانها يغفران هفوة 
حده ٠.66‏ 

وقد توقفت قلبلا تكفكف دمعتها الني انحدرث على خدها حب الؤاز 
المنفرط من سلك الحرير » ثم قالت : 

أن الولد الذي ينحدر من هذه العائلة العاقة المافية الني لم يفتكر رجانه يوماً 
من الايام بالحم والعفو عن والدي بقدر ما يفكرون بعقابه والانتقام منه جدير 
بالحفاء وخليق بالعقوق والحرمان .. 

وجم الرجل قليلا ثم ذهب الى اخيه حاملا ابنه الذي لا زال يوالي صراخه 
المفجع .. 

وكان اللبل قد مفى منه ثلثاه وكان أخوه قد تدثر باحافه السبيك .. ولكن 
صراخ الطفل قد أيقظه من سباقه قبل ان يوقظه امه .. فراح يشعل النار مقابلا 
أخاه بالتحبة الني تلتها حروف الاستفبام المترادفة : 

- مال ابنك يا أخي ؟.. عسى ان لا يكون لديغاً .. أهو الذي كان يصرخ 
من أول الليل .. سسشى قطع علينا القصة الشيقة الني رواها لنا الشيخ فلان .. 

- أجل هو ابني ولكنه لم يكن لديغاً كما تظن وكا خيل إلى سابقاً عدم 

اذن لا بد ان بحكون مريضاً .. ما أسوأ مرض الاطفال .. 

فقاطعه اخوه قبل أن يزيد على كامته التي اسار ببا الى قوله ان الطفل اذا مرض 
مرض والده فقال : 

- أن ابني لم يككن مريضاً ولكته جائع .. 
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جائع .. أين والدته 9.. 

الحديث عن والدته طويل وطويل .. وسوف ارح لك امرها بعدما تأخذ 
طفلى وتسامه ازوجتك لترضعه .. 

- أنا لا أحب ان يكو نبين ابنك وابنتي رضاع خشية من المستقبل الذي يجمل 
القران بدنها حر ماً 7 

- نحن الآن في حالة ضرورة والمستقبل لا يعلى ما وراءه إلا لله .. 

اخذ العم أبن اخيه وساه لخليلته التي هي الاخرى أيقظبا من رقاده | صراخ 
الطفل ثم عاد لاخيه للستفبم منه خبر زوجته .. 

وقد بدأ أبوالطفل يشرح لأخبه الروابة بينا أخوهمصغ لحديئه بمجميع حواسه 
ولكن صراغ الطفل كان يستئير عاطفة والده فيقطع الحديث بين كل كامة وجمة 
ويسأل أخاه قائلا : 

- أرى الطفل ما ؤال صراغة مسثيرأ .: 

فبدىء أخوه من روعه بقوله : 

سوف يسكت الآن وينام بعدما يرنوي من الرضاع.. فييضي والد الطفل 
يواصل قدة زوجه ثم يصمت برهة مصنياً الى صراخ الطفل الذي أخذ فيالازدياد. . 
وكان أخوه مبارك قد استوعب قصة الزوجة وان كان ابو الطفل لم بصل بالقصة الى 
جايتها يسبب صياح طفله الذي سنت عليه افكاره ويعثر حواسه . 


ذهب مارك الى زوحته لبنظر ما هو سب بكاء الطة_ل بعدما ارتوى من 
الرضاع على ه! يظن.. وقبل ان بسأل مارك زوحته قاطعته امرأته قائلة : 
- ان الطفل رفض ان يرضع مني بل ول يقبل ان بضع ثدبي بفيه دغمتحاداني 


المائسة .. 
فعاد إلى أخبه لا لمخيره بأن طفله رفض الرضاع وإنا ليو كد له بأنه قد تحاوز 
وعفا عن والد الفتاة الذي طعنه ٠٠‏ فقال سارك .. 


- #46 


- هيا بنا آلى امرأتك .. 
- ماذا تريد منبا ؟. 
بأنني سوف اذهب غداً الى قبية عتببة لأعلن لوالدها تنازلي عن حقي ولن أعود 
حتى يكون أبوها يحاني .. ما رأيك ببذه الفكرة 9.. 
- ال مر عائد اليك 1 صاحب الحق فإذا علوت نه نا رسيو عيثه. 
ل بالحديث الذي يسرها طبعاً .. 
- فلتأخذ الطفل معنا .. 
أو : 
ذهب الاخوان الى المر أة البارة وما ان رأتمها حتى أيقنت انا نححت بفرض 
إرادتها فادرها مبارك قَائْلا : 
يااينة فلان .. لقد تضاعف قدرك واحترامك عندنا بعد موقفك هذه اللملة 
مضاعفة فوق ما تنصورينها .٠‏ فصمت قليلا ثم واصل حديثه قائلا: 
اعاهدك الله انني قد عفوت عن والدك م اعاهدك الله ثانة مة بأنني سوف اذهب 
غداً اليه ولن أعرد حتى يكون بصحبتي .. 
هذا ما ينبغي ان يعمل به كريم من امالك ولست استغرب ذلك منك 
وانا استغرب منك عكس هذا.. 
5 ألا تذهبين معنا تأخذي طفلك 9.. 
- بلى . 
ذهبت الزوجة الى ببت اها وأخذت طفلها وأرضمته ونام الطفل بعد ذلك 


حد] ]عه 


نوماً لذيذاً را نامت والدته وهي قريرة العين عامرة الوجدان راضية عن نفسب ا 


| بار بوالدها .. 


وفي الصباح البا كر ذهب إلاخوان الى قبيلة عتدبة وم بعودا حتى عاد معهم ابو 
الزوحة .. 


وعندما وصل اهلك وذويه ووحد ان اصدقاءه الذين كان يعتقد فيهم الوفاء قد 
جفوه بعدما ابتلي بمحنته التي اضطرته الى الجلاء والتشر بد» كما وحد ذويه الاقربين 


الم يواسوه بغر بته ولم يسألوا عنه .. عند ذلك راح يفكر ويفكر .. وبعير عن 


افكاره وما يختلج في نفسه بقصيدت التي جاه منها قوله : 


أن يلوم خويلد وابن درعان” 
لوم. عم ورقة المايئم 'تغني 


ما ساعدوني بوم تفريق الاضعان 
تجالدوا يوم الذباية عوني 


اشمرح : بلوم الشاعر بعض أفراد قومه الذين لم يتوسطوا له بالصلح مع أبناء 
عمه .. وهذا ما قصده في الببت الاول » وأما في الببت الثاني فإنه يقرل ان هؤلاء 
النفر تخلوا عني في أبان ممنتي يقصد عندما أراد أن يحلو عن أهله وقببلته فيقول لقد 
ركوفي في الحين الذي كثر فبه اعدائي حتى أصبعوا كالذثاب الفترسة .. 


اقلطع' رفيق لي إلى صرت" طربان 
وإلا على الشكات” ما هو هى 
بقول : ألا قبح الله الصديق الذي يتظاهر بالوفاء والاخلاص بأيام السلم 


لاخ لبشه 


والسرور والطرب ببنا هو بالشدائد ولمحن سرعان ما يتخلى عني حكأن لا 
إذا احتملت' فبو من الثكيل_ عريان' 
واإذا احتمل* 5 مني العيون أسبر في 
بقرل : ألا قبح الله الصديق الذي إذا أصايتني مصيبة لا يعبأ بمصيبتي ولا 


بعيرها ادنى اهام ٠٠‏ بِنا أجدفي اذا أصابته مصمبة لا أبنت الليل من همه حتى 
أسعر انني اشار كه بآ لامه وبؤسه وأحزانه .6 


خلا - 
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كان الزمان الذي عاشته أمة العرب خاصة في الزمان الاول قَائَاً على الأمور 
| المعنوية أكثر من قيامه على المادبات »وحياتهم الأدبية والأجاعية كلها تثبت صحة 
ا ما أشرت الله بأدلة لا بمترءا سك ولاريب .. 


ولئن بدأت تلك الناحية تتقلص مع الأسف في بعض البلاد العربية فإها في صم 
ْ جزيرة العرب اذا لم أقل انما سارية المفعول إلى يومنا هذا فإنني لا أستطيع أت 
| أقول أنا اضمحلت +ائياً لأنني تركت البلاد منذ مدة لا تقل عن كانية عشرة سنة 
ظ من تاريخ يومناهذا ١١7‏ امم( ه 1444-5070 واعني أنني تر كت السكنى 
| بين تلك الاحباء الشعبية وأبعدت عن معرفة الحاة الأجتاعية وأصحت من تلك 
ظ المدة بعبداً كل البعد ما كنت اعرفه عن حياة قومي عن كثب م حكنت سابقاً 
| وهذا مايجملني أزداد تأكيداً بأنني لا أستطيع أن احكي الكم الفاصل في 
كلتا الحالتين » فلا اقول أن جزيرة العرب اصابتها العدوى التي أصابت بعض البلاد 
العربية ما أنني لا أستطيع القول أيضاً بأن سكانما ظلوا متستكين حتى الآرف » 
بعاداتهم وسشيمبم التي ورثوها منذ فجر التاريخ » ولكن الشيء الذي استطبع أن 


ا 


-44؟- 


اثبته بالأدلة الأكيدة وهو أن الأخلاق التي عرفت بها العرب منذ العبد الجاهلي 
وما قبل تلك الني قامت على احترام المعنويات اكثر من احترامهم للماديات » هذه 
الاخلاق ظلت سارية المفعرل بصورة ملحوظة الى عبدنا القريب إلى درحجة أن 
النساء الهدرات اصبحن يدر كن هذه الظاهرة بالبدية » واليك الدليل القاطع على 
صحة ما أشرت اله : 


كان ذلك في عام وم؟١‏ ه عندما قتل جمد العبد الله الرششد أن أخنه «بندرء 
امير حائل » ولا أراني يحاجة الى شرح الأسباب والموافز التي دفعت مدا إلى 
ذلك » فتلك امور أسّار الييسا المؤرخون الذين حكتبوا عن تلك المقبة من 
الزمارت . 


وساهدنا هنا ما نقله الي" المرحوم سامان بن رسّدان ١‏ يقولابن رسدارتف أن 
مصرع بندر على بد مد كان مفاجئا لنا نحن اهل البلاد بشككل عام » كما كان بلا 
ريب مفاحئًا لاخوته وزوجه بصورة مذهلة .والسب على حد قول الراويأن اهل 
البلاد كانوا يعرفون أن حمداً سافر في مبمة ما » ولكن القضاء والقدر اخلف ظن 
الجبع وذلك أن المسافر قدم في المين الذي كان أمير البلاد بن در خارجاً عن 
البلاد قاصداً موقعاً قريباً من البلاد يسمى ( الحريمي ) لا بتجاوز خمسة كباومتراً 
يتنزه فيه ويغرس مشاتل النخل في أرضه الخصبة »وفي قدوم المسافر مد من سفره 
وخروج الآمير بندر إلى نزهته حدث الامر الذي م يكن بالحسبان والذي م 
اشرت لا أريد شرح اسبابه ومسباته » المقصود أن مدأ قتل بندرا خارج البلاد» 
وكان حمود العبيد أبن عم جمد حاضراً جملية التنفيذ ويؤيد حمداً ضمنا بقتله لبندر » 
وكان أخوة بندر الاشقاء ستة وهم بدر وسلطان ومسلط ونار ونايف وعبد الله با 


.. كثر من موضعم من كتابنا هذا‎ ١ سلان بن رشدات ورد اعه والتعريف عنه في‎ - ١ 


هوهلا د 


كان حمد لا أخرة له ولا أبناء ابضاً بصفته عقما » الامر الذي جعله لا يستطيع 
أن يقدم من فوره على احتلال قصر الامارة الذي بقم فيه اخوة الامير المقتول 
فذمبوقصد جبلا بشرف على مدينة حائل وملاصقاً لها للغاية .. سمي ( أغيدف') 
وهو في ذهابه هذا بريد أن يعرف ماذا بلاقنه من موقف الرأي العام الشعبي » فإن 
وجدتأييداً معبياً اقدم على قصر الحكم وأن لم يد مضى فيسبيله لينجو بنفسهءأها 
أبن مه حمود فقد ذهب إلى قصر الامارة يحكم انه يسكن في الحانب الثهالي منه 
وواح بعد المدة لمؤازرة جمد .. 


فطنة وذكاء وبعد نظر 


فذهب يفرق السلاح على حاسيته » وهيء نفسه الطوارىء » اما أخوة بندر 
فلم يعرف أحد منهم ماذا حصل لأخيهم القتيل » وم يكن لدم من الفطنة 
ما يجعلهم ينظرون إلى ما يقوم به جارمم حمود من تفريق السلاح على حاشيته ومن 
الاحمال التي تدل على الريبة منه وعدم الاطيئنان اليه » لا لم ينتبه اخوة الامير 
التتيل هذه الناحة واما الذي اتنبه اليها ولاحظها بدقة زوجة الأمير بندر المسماة 
( نمثه ) أبنة بن على والني هي حور قصتنا هذه . 

فهذه المرأة عندما رأت حبود العبيد يفرق السلاح والعتاد على رجاله وجبت 
سزاله التالي الى بدو سُقيق بندر القتيل قائة : 

أن شققلك الامير ؟.. فرد عليبا قاتلا : 

إلا ترى أن محيء حمود قبل الامير وتفريقه لسلاح على حاسيته واغلاقه لباب 


-#ها١‎ 


القصر الا تشعر أن كل هذه الامور من سْأنها ان تدغل الشك والريبة ونجعلنا 
نفترض ستى الاحتهالات السيثة 9.. 

وعندئذ استبقظ بدر من غفلته وقال : 

- كل ما ارت المه حقيقة وما علي الآن الا أن اذهب الى اخوني وحاسيتي 
انتخذ الاجراءات اللازمة لمواحبة الطوارىيء٠‏ وستى الاحتهالاات . 

فقالت المرأة الذكية : 


- فلنفرض أن شقيقك الامير قتل » ثم مضت وقالت : وهب ان هذا 
الافتراض حقيقة واقعية لا تقبل الجدل فقل لي من الآن > عده الرجال المواطنين 
الاوفاء الذين استطمت أن تضع في اعناقهم معروفاً معنوياً لككي يقفوا يمانبك 
فيا اذا دعتك الحاجة الى مؤازرتك في ظروف حرجة كبذه .. فقال : 


- حكنت اذ كر انني سفعت عند الامير بصالع المجراد ''' في مناسبة ما .. 
فقالت : 


اذا كان الامر كذلك فبذا دليل على أنه لم يكن لك منن في اعناق الرجال 
الكرام الا بصورة فردية حدودة » وهذا يعني انني سوف اعتقد حازمة انك لن 
تمد من يناصر ك او بريبط مصيره بمصيرك في هذه الساعة الحرج ة المجبولة 
المستقبل .. 

وأخيراً جاءت تقديرات تلك المرأة موافقة طبتى الاصل لا توقمته » وذلك انه 
عندما علم المواطنون بمصرع الامير بندر على يد مه محمد » لم يكن وقتها لدى 
شقيق المقتول أي رصيد سُعبي يمكن ان يعتمد عليه في ساعته تلك الحرجة » وكل 


. من شيم المرب الطة الثانية المؤاف‎ ١ ج‎ ١١٠١ أنظر ص‎ - ١ 


- لاوما - 


اما في الامر ان جاء اليه عدد قليل جداً من المواطنين وفي مقدمتهم ذلك الرجل 
الذي شفع له عند الامير المدعو صالح المجراد وظل يحانبه الى اللحظ-ة الاخيرة » 
وبالتالي انتبى الامر بتخلى المواطنين عنه هو واخوته السعة الذين لم يكن م في 
اعناق الرجال الفضلاء من المعروف ادنى شيء يذكر فكانت خابته كنهاية أي 
حاع لايحسن سباسته باختياره للرجال الكرام ذوى المروءة والفضل 
والرفاء . 


سرهل- 


الفعص لال تاس 


أفعا لال والسّجا مور 


و كما أن السؤال يذل قوما 27 كذاك دعر قوم بالعطاء 4ئ 
علي بن الهم 


م 


قد خيل لقارىء هذا العنوانانني أقصد يذل كمنه أكبر منزلة سساسمة واحتاعة 
من صاحبه الحقيقي » وللكن الذي , يعرف صاحب الترحمة » يدرك للوهلة الاولى 
ان العنوان المشار اليه اعلاه مطابق كل اأطابقة للاهمال التي قدمبها هذا الرجل لأمته 
كل تفان واخلاص .. 

والرجل الذي أعنيه هو جمد على زيئل رضا ١”‏ صاحب الامال الجبارة التي 
لا يستطيع القيام بها الا من وفقه الله لضمير يتجاوب والقيام بل تلك الاممالالني 
سوف ببقى ذكرها خالداً الى الايد .. 

وحيث انني لا اعرف الرجل شخصياً » سكي انني لا اعرف أثماله لني قام بها 
إلا بصورة اجمالية لذلك رأيت انه من الانسب ان اكتب رسالة لكل من الشيخ 
حمد نصيف الذي عاصر الرجل ولابن مه الشيخ أحمد يوسف زينل طالباً 
منها أن يوضحا ما بعر فانه عن الشيخ حمد على زيل خاصة مما لهعلاقة 


١‏ الا كانت اسرة زينل بين رجالا أسمين متشاببين : فانه يطيب لي بأن اوضح للقارىء بأنتي 
أقصد بذلك ممد علي زيئل مؤسس مدرسة الفلاح صاحب الاعمال الانسانية والاجباعية؛ لا محمد 
علي زينل الذي كان اول وزير للتجارة في الممللكة المربية المودية . والذي يعمل حالا سفيراً 
للملكة المر بية السعودية في المبورية العربية المتحدة . لالم أقصد هذا وانا اقصد الأول . 


اجهآط ب 


| بقيامه بمشروعه الذي مل نفعه جيلا تكامل .. 

فجاءني الرد من الشيخ مد نصيف والاخ امد زينل في آن واحد . 
ويسرفي ان اقدم رسااتيه! للقارىء كها وردتا بنصها الحر في 6 

وهذه رسالة الشيخ نصيف : 

من جده في م حمادى الاولى سنة س#مم١‏ ه 7١‏ ستتيبر ايلول 0#و١.‏ 


الى القره 


حضرة الفاضل الاستاذ الشيخ فد المارك الحترم 
السلام عليك ورحة الله وبر له . وصاني كتايم وسرني دوام صحدم . أدام 


الافادة عن سنة تأسيس مدارس الفلاح وصورة مؤسسما الشيخ جمد علي ذيذل 
علي رضا وصورني فها كم البيان : 


الخليج العر بي »من أهل الدنة . 
وأهل فارس مختصرون زينل من زين العابدين . وأهلهم من العرب والخليج 
العر بي كلبم من العرب .وان كان يتكامون الفارسية فارستهم ر كبكة. ويتكامون 
العر ببة أجود من الفارسية . وأصلبم من أولاد الصحابة ومن الانصار ٠‏ 
الشيع حمد على بن زينل بن علي رضا 


مؤّسس مدارس الفلاح بحدة ومكة 5 


- باه - 


الشبخ عمد علي بن ذينل على رضا أسسها في عام م0١‏ هجرية يوافق في زمن 
الحكومة العيّانة . 

أول تأسسها كانت مدارس صغيرة في جدة لتحفيظ القرآن وعلوم الدين والخط 
والحساب وأول ايتدائا ٠‏ تاسذاً ثم كثروا فصار عدد طلبتها في مكة نو الف 
طالب وفي حدة نحو الف وأدخل غير اللغة العر بمة اللغة العهانية لغة الدولة تدرس 
ف مدارس الفلاح . 


ل قد هر ابن عم 


05007 كان قائقام جدة في الدولة الهائمة 8 من الشريف الملك 
الحسين بن علي ملك المحاز الذي كان أمير ميكة زمن كان المحاز تايعاً للاستانة م 
صار الشيخ عبد اله قائُقام حده زمن الحكم السعو دي إلى أن مات . 


مؤسس بدت زيئل التجاري يحده هو الحاج زينل 0 
أخوه الشبخ عبد الله فصارت العا ثلة تعرف بآل زينل أو بت زئل .. 
لاحاج زينل ولد أكبر من محمد علي يدعى قاسم بن زينل عضوا 0 
في استانبول في أول سن الدستور أو المسروطيه .. 


لا توسعت مدارس الفلاح و كثر فها الطلاب صار يدرس فيها فقه المذاهب 
الأربعة السنية.. وكان غالب الطلبة سافعية واثنان حنفية واثنان مالكبة واثنان 
حنايلة 0 مدرس الحنفية الشبخ احمد بن طه رضوان مأمور الوير كو ومن 
عاماء حدة وكان بدرس لولديه . وكان درس الفقه المالكي والحنببي الشيخ 
عمد ءئن حسين أ براههم وكان الطلبة اثنين مالكية واثنين حنابيه وكان مدرس اللغة 
العؤانية الاستاد سك ري الجندي من أهل مص يسوريا والآن امي في بللده: 
وكان من مو ظفي الحكرمة العؤانية معامان سياران لما حصة في المدرسة لتعليم 


-خه78- 


الطلبة ثم سافروا إلى استانبول فاحضر بدلا عنها السيد شكري الجندي معلناً دام 
من أول النبار إلى آخره يعلم اللغة وغيرها .. 


وكتبه : حمد نصف .-. 


واليك الرسالة الثانية : 
حضرة الأع الكر الشيخ فبد المارك حفظ الله 
تحياني الطيبة وتنياني أن تتكونوا بأتم الصحة والعافية وبعد : 


تلقيت كتابكم المؤرخ في ٠١‏ 4ه خ0؟١‏ بشأن استفسارم عن بعض 
النقاط الخاصة بمدارس الفلاح ويسرفي أن أجيبم عليىا فما بلي : 


. تاريخ الافتتاح : تأسست مدرسة الفلاح بحدة منة مم١ ه‎ - ١ 
. ؟ - تأسست مدرسة الفلاح بمكة سنة وسحم ها‎ 


م - صرف الاج محمد على زيئل على هذه المدارس من جييه الخاص مجميسع 


| ما بازمها إلى نابة عام غوس١‏ ه أي مدة تزيد عن ربع القرن .ولا حالت الازمة 
| المالية العالممة دون مواصلة الصرف الكامل على المدارس ترك لما ريع عقاره في 


مككة وعدة لتيل بممزوفانها وذلك متتيرا الى الوقت الحافي >. 


4 في سنة ماه بعث الاج محمد على زينل بعثة من الطلاب إلى الهند 


على حسايه الخاص عددها عشرون طالباً نصفبم من مكة ونصفهم من جدة . 


لاوهملا ل 


راجيا أن تكون هذه الأجاية طبقاً لا استفسرتم عنه . 
وتفضاو بقبول وافر تحالي . 

الأمفى 
احمد يوسف زينل علي ريضا 


هاتان الرسالتان أوردتما :: بنصها الحرفي دون أرئت أغير أو أبدل با شيئاً 
قطفا :, 


والذي نجدر الاشارة اليه هو أن تحمد علي ذينل لم يكن مل محدوداً غلى 
ما أسّار اليه صاحبا الرسالتين نصيف واحمد » بل أنه افتتتم مدرسة في الهندعلى نفقته 
الخاصة لابناء العرب الموجودين هناك .. وهذه المقيقة ل كن أعرف عنها شيئاً 
لولا انني اجتمعت بمحض الصدفة بالشيخ قاسم مخدوم الذي التقيت به في انقرة 
وأفادني لان اليد يع نوما قا ال بية 0 العرب الذين يدرسون 
في مدرسة الشبخ محمد علي زيئل على نفقته نفقته الخاصة . 

... وبعد : فإنني اعتقد جازماً أن العمل الذي قام به زيئل وأن كانت فائدته 
حصورة على ذلك اليل المعاصر من أبناء المنطقة الغربية ولكنه فيا بعد أفاد سْبه 
الجزيرة العوبية يكاملبا خاصة بعد أن وحد البلاد المغفور له الملك عبد العزيز وذلك 
أننا نحد الا كثربة الساحقة من الذين تولوا مهام الأ>مال في الدولة من الشؤونالمالمة 
الى ادارَة 0 الى ادارة المارك الى الذين برزوا بالأدب والصحافة كل من هؤلاء 
دارالك ارات متخر جين من تلك الدوحة التي تعبد تأسدسها والعناية بها محمد علي 

ينل .. ول يتخل عنها حتى أتت ا كلها لذيذاً سْباً .. وما لا مك فبه انه لولا 
وجود هذه النخبة المتخرجة من مدارس الفلاح التي افلح محمد زيئل بإنشائما لولاها 


داعالو اد 


ا 
1 


لا وجد في المنلكة من قوم هام امور الدولة المتحدة البكر خاصة عندما تم اتحاد 


المنطقة الغربية بلمناطق الاخرى في المملكة اشر قبة والشمالية والجنوبية » فكل 


| من هذه الجبات كان ساكتوها شه أمين لعدم وجود مدارس على الطرز الحديث 


أو بالأحرى لعدم وجود رجال لدهم من الوعي الحديث والامكانية الفكريه 


والمادية ما هو موجود عند محمد علي زينل الذي قام بهذا العمل الجلبل الذي-يبقى 


خالد الذكر وتعترف له بالفضل الاجمال القادمة مدى الدهر .. لقد كان هذا 
الجاهد الجليل قدوة حنة لافي عمل هذا الذي أنشأ به حلا وافاد به وطنه بشكل 
عام فحسب بل كان قدوة دالحة حتى بأقواله الحكمية وآرائه السديدة .. وأقد 
احسن الي" بتوجمباته الرشيدة وحكيته المأثورة بدون أن بعل » وذلك انه كان 
في الشرف بقيام بنسروع انسافي » وم عانيت من العقبات والمشا كل التي كدت 
بسدها أن اتخلى عن القيام بذلك العم لالذي لا اذحكر مجحباني انني وفقت لعمل ما 
كتوفيقي لذلك العمل المتواضع ''١‏ ولك نكاما وهنتعزيمتي وفترةهمتي واوسشكت 
أن ادع ذلك العيل الطيب يسبب ما عانيته ولاقيته من مشقة ونصب ومصائب 
لا بعامها الا الله أقول كا تأهبت للبزية ويثكت اث افر هارباً » قبل ان أتمجملي 
عند ذلك اذكر كاة لمحمد علي زينل رويتهاعن المرحوم الشيخ عبد العزيز بنزيد» 
وحينما اذكر هذه الكلئة استرد شجاءتي من جديد واشعر يحافز يشحذ همتي 
ودافع يلبب عزيمي وايمان يقرى ارادتي » ومن ثم استمر بعملي سوطأً بعيد المدى 
وهكذا دواليك .. كلها نت ان استسم للبزيمة واليأس ذ كرت كلة زئل تلك 
الكامة التي هي صالحة لأن تكون نبراساً حماً يقتدى بانواره كل هن أراد ان يعد 
نفسه للاسمال الشاملة النفع في كل زمان ومكان .. 


والكامة من حبث لفظها وجيزة لاغاية ولكنها من حيث المفزى لها الف معنى 


و هواشأ مؤسسة ميم الأيتام المختربين السموديين في دمئق 5 
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ومعنى ..ولا يعرف قيمتها الا من جرب مفعول علاجها الشافي لعلقه . 


والبك ما روبته عن ابن زيد رحمه الله : يقول الراوي نقلا عن صاحب الترحمة 
أو عن أخه ابد عن ديل عع روجالا من ويقراء واتزاه مده هذه واقنعهم 
دأبه دأثر عليهم بشخصيته بشأن القيام بمشروع وطني انسافي لا علم لي به حتى الآن 
ولكن الذى أعامه من أبن زيد هو أن المشروع ذو أهمية ويحتاج الى اسشتر اك عدد 
من اثرياء البلاد يحكم تتكاليف» المادية الامر الذى جعل محمد علي ذزينل يجمع 
وجباء البلاد ويذهب واباهم سوبا الى الشيخ بناجي ليستعين بجاء هؤلاء الوجهاء عند 
بناجي من ناحبة وليستعين بعونة بناجي المادية وتأبيده المعنوى لمشروعه بصفته 
من أعيان البلاد البادزين ٠‏ ولككن بناجي عندنا جاءه القوم لم يكان موقفه سلبياً 
من الشروع فحسب بل تكلم بجملة قال ما معناه : ( أن ابواب اير مفتو 
ككل من أراد أن يعمل خيرأ وعلى فاعل الخير أن يعمل ب دون أن يننظر من 
يسوقه أو يقوده إلى سبيل الخير الذي لم تكن أبوابه موصدة في وجه أي انسان 
يقصد دخرفا بنية صالحة وقلب مخلص ) 


كانت هذه ابخملة من بناجي صدمة عنيفة لزينل بصورة خاصة ولرفاقه بشبكل 
عام ما جعلهم يخرجون خائري القوى الأمر الذي جعل أحد أعيان جدة وهو 
ازاز على حد قول الراوي يسخر من عمد علي زينل ويضع عله اللافة قائلا : 
( اجئت بنا عند هذا الرجل من أجل أن يحرح سُعورنا وينال من -كرامتنا ) 89 
فأجابه زينل مبتسماً بتكل هدوء ورزانة ورباطة جأش وثقة بالنفس قائئلا: إذا 
كنت ويةأن تعمل خخير أمتك بنية صادقة فا عليك الا أن تتحمل كل أذية 
واهانة وسخرية تأتبك في هذا السبيل .. 


يا الله ما أعظم سن هذه ابملة وما أعظم مفعر ها عل ىكاتب هذه الأحرف لا عالها 


2 


علاقة شروعي سالف الذ كر بل في كل حمل من الاعمال البوية الني يصطدم بها 
المرء في حماته البومة في كثير من الاحيان مع أناس ي لاقي الانسان منهم من 
السخربة وتنسط الحمة وتشويه الحقبقة الشىء الذي يرهق الاعصاب وينبك القرى 


| ويوشك ان يخلق وهنا في العزية وقنوطاً في النفس لا يحد المرء سلاحاً يحارب به 
| هذه العوامل بءزم وثيات الا تلك الكامات الخالدة محمد على زيئل (اذا كنت تريد 
الخير لأمتك الخ . ) . 


وما لا سك فبه ان الانسان يسمع ويسمع من امثال هذه اجملة ما هو ابلغ منها 
لفظاً ومعنى ولكاني وطيد الأعان بأن السر الذي جعل لهذه الملة اثراً فعالاً في 
يحرى حمافي هو أن هذه المة صادرة من قلب صادق حينما قالها ومؤمن مفبومبها 
ومطبق معانيها .. 


والحقيقة أن اعجابي بهذا الرجل بلغ درجة جعلتني افكر أن اهدي مؤلفي 
هذا بإسعه ولكنى اعرضت عن ذلك للا سلب ما واما وحدت أن الاهداء الدي 


اخترته في الجزء الأول امل معنى 


والجدير بالذكر ان صاحب الترحمة لا زال على قد الحاة حتى كتابة مذه 


الاحرف في 7-١‏ -6ع"«رد ده-١١1-)هوا.‏ 


والشيء الذي أحب أن أختم به هذه الكلهة هو أنني على يقبن راسخ من العلم 
والأمان بأن الرجل مها جمع من المال ومن الثروة الطائلة ومن المر كز الرفيعفإن 


| ذلك لا يكون له أي اثر في عالم التاريخ بقدر الاثر الذي بقدمه لامته من اعمال 


انسانية وثقافية واجتماعية كبذا العمل الذي قام يه هذ! الرجل المحسن الكريم » 


لف 


ولا يسعني حيال ذلك إلا أن أنشد مع الرصافي قوله : 
لو كنت اعبد فانياً في ذي الدنى 


لسصدت من دون الاله المحسنا 


عر “وفيت “لا*. يمكري.. فاليا 
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تقدر جميع الاثياء المحسوسة أما بثقل وذنم فها اذا كانت ذه مثلا » أو 
مواد غذاسة أو مساحتها _إذا كانت نغ ( أو ما أشبه ذلك من تلك 


الاساء ماء التي تقاس بالسنتيمتر » أو باتقانها وحودتها اذا كانت صناعة . الخ .. 


المقصود .. أن كل شيء ء في هذه الحياة يكن أن يباع ويشترى ٠‏ ويمكن أن 
بقدر له عن محدود . اللهم الا نوع واحد ‏ إلا وهو « الأننات » ٠.‏ 


هذا الوق العظم الذي كل معجزة في في التكون من أرض ومماء ‏ و...و.. 
.. الى آخره ... كل ذلك لا يقاس عظيته واعحازه » بعظية هذا الانسان 


ومعجزة وجوده الي كانت ولم تل لغزاً مبهماً 6 طاشت عقول العباقرة في معرفة 
كنبه وكل منهم ذهب في تفسيره لهذا اللغز المدهش مذهاً معاكساً 0 
ولن يعلم أ ا نشئت أول بذرة منه 9.. 
ومتى ينتبي آخر هذه البذرة 9... ...لا يعلم أحد عن ذلك لماعك 
يس ا ا ا 0 


هذا الحلوق التافه والعظيم في آن واحد . الذي صارع الحديد وصرعه وحعل 
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مله :طائرا تخلق ترق الف سك | باميه ولامء » وصارع الجبال فحعلبها دكا 
طوع بنائه » وتحدى الاسود في غاباما » وقهرها في عرينها فساقها ذليلة حقيرة 
لا لحاجة بها ٠‏ وأففا ليشبع غرور نفسه عندما يرى أنه بمكره ودهائه وسحاعته 


استطاع أن يجمل من الاسد العوبة يسخر بها ( في متحف المبوان ) . 


هذا الحاو ق الذي لا شيءفي الدنيا أقدر منه لفعل الخير الشامل النفع اذا كرس 
مراهبه للاهمال الطببة والمثل العليا . ولا ثىء أضر منه اذا صرف جبوده للاضرار 
والافساد والشر . والوشاية عند ذي سلطان والنمية والأذية عن د من يملك 
العمقاب . 


هذا هو الانان الذي لا تقدر قممته عا نكسيه من مال وافر » ولا يما يتاله 
من سبادات عالية » ولا با يحوزه من جاه رفيع وسلطان باذح لا » لا تقدر قبمة 
الانسان بأية معنى من هذه المعافي ‏ اللهم الا تقديراً يحازياً » أما التقدير الحقبقي 
الذي بجعل ذ كره عاطراً » أبدياً ‏ فإنه لا بأتي قطعاً الا عن طريق العمل الذي 
بدن لأفه ٠‏ وبقدر ما يكون مله شاملا لعدد ما من مواطنيه أو لني الانسان 
بصورة اعم واسشمل بقدر ما ترتفع قيمة أسهمه في عالم الخلود » ومدار يحثنا هنا » 
يدور حول مواطن عربي من سا كني ليبيا » تلك البلاد التي احببتها » بل أحبيت 
أهلبا » وفقاً لقول الشاعر العربي : 


وما حب الدبار مففن قبي 2 ولككن حب من سكن الدبار 


والحديث عن سا كني ليديا وعن سْيم أهلها العربية بالنسبة المؤلف حتاج الى 
كتاية خاصة او الى سفر مستقل . 


ولا بد لي أن اشير الى ذلك باختصار في آخر يحثنا هذا » أما الآن فأود أن 
أشير الى مواطن من أبناما البررة ‏ ذلك الرجل الذي لو كانت قممة الرجال تقاس 
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وفرة بالمال لما كان له أية قيمة » ولو أن قبمة المرء تقاس بالعلم » لما كان له أدنى 
نْن ولو أن نباهة الذ كر وذيوع الصيت يستدل عليها بسمو الخاه لا استدلات على 
ذلك الرجل العادي بمظبره والمتواضع بمهنته - ولكن عمل وحده هو الذي حفزفي 
الى معر فته بل والى تقديري له واعحابي به . 


معرفة د اح النرحمة ٠.‏ وعلى العلم يكنه العمل الذي قادلي الى معر فته 
واحترامه . 


كنت فيمدينةطر ابلس الغر ب»في مطلع عامي 08١ه ١05.‏ م كممثل فيسفارة 
حكومة وطني هناك؛وعلى الاساوب الروتيني وجبت إلى بطاقة تحمل دعوتي لحضور 
افتتاح مدرسة تسمى ( مدرسة جميلة بوحيرد ) ما وجبت ازملائي دعوة ماثلة »وقد 
جاءت ظروف حالت دون حضوري الدعوة التي فبمت من زملائي انه حضرها 
ولي العبد اللبي ما حضرها عدد جم من اعضاء السلك السيامي» ومن وجباء البلاد» 
وكبار موظفي الدولة » وقد أسفت فيا بعد لعدم تلبيتي الدعوة » وكان أسفي في 
بداية الأمر شكلياً لنس إلا ... ولكنني بعدما عرفت ان صاحب الدعوة وارتف 
كان بحرداً من الصبغة الرممية حكتجر ده من نناهة الذكر ومن أي سشيء فت الى 
الثقافة بصلة » ولكنه رجل اوقف نفسه و كرس جبوده » ويذل مساله للقيام 
بشروع مقدس يفرض علي لا ان ألي الدعرة فحسب » بل ولأزوره في مكانه 
لأهنئه على ما وفق له من قيامه بعمل خالد , يستحق الاحترام من أجله » حقاً .. 
ذا عرفت خه د للك هر عت فى صبيطة الغذ :دام أسال ونان + وغيق سال + 


| باترى أسأل عن ذلك المواطن اللبي العادي المتواضع . المدعو « بوسف مادي » 


بفتم امم .. 


- ومن هو مادي ؟.. وها عمله ؟,. 
رجل عاد ي أمي أو طبه أمي... بائع احذية.. 
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ولاذا أذهب اليه - لاعتذر منه . أولاً ‏ ولأقدم له تقديري واعترافي له 
بالحيل الذي أسداه لمستحقمه من بني وطنه العربي ؟.. 


وما هو العمل الذي تصدى يوسف مادي للقيام به والذي رفع اسبمه وزاد 
قيمته » من رجل بائع أحذية ‏ الى رجل فرض علي" احترامه وتقديره حتى 
أوجبني الأمر أن أضف اممه الى حقل « « سيم العرب » هذا السفر المتواضع الذي 
آليت على نفسي بأن لا أضع بين صفحاته إلا الرجال ذوي الروءة » والشاسة 
والانسانية » أنىكانوا » كباراً كانوا أو صغاراً » سادة أم مسودين» نابي الصيت 
أم خاملي الذ كر » لا عبرة عندي بذلك » وان العيرة المقيقبة ليس إلا بالأعمال 
الجيدة التي يقوم بها أصحابها فللأمال أكتب » ومن اجلبا احترم واقدر » وهاأنذا 
أجبب السائل عن العمل الذي قام به بوسف مادي ‏ كبا بلي : 


عندما كانت حرب الجزائر الفروس في أوجبا وكان الفرنسيون متادين 
بتقتيل المواطنين المزائر بين ٠.‏ وكان مجاهدو الجزائر الابطال يكافحون دولة الظلم 
والطغيان وكان واجب الجباد الذي اضطرهم أن يقدموأ نفوسهم الطاهرة ودماءهم 
الزكبة قرباناً لاستقلابهم »كان من أنه ان يكو نوا في سغل شاغل عرم العناية بايتامهم 
الذين قتل الفر نسبون الظالمون آباءهم وسُنتوا مُمل امباتهم فظاوا هائين بالصحارى 
قوتهم من النبات وفراسهم الارض وغطاءهم السماء . 


كان من سشيمة يوسف مادى ان اهتم ببؤلاء الايتام كا اهتم باينائه فذهب الى 
ارض الزائر فوجد الايتام فتياناً وفتئات أكثر من ان تتحمل طاقته اعالتهم 
جميعاً .. ولما كان الفتنات أقل احتالاً عن الفتيان لامشاق فقد رأى مادى ان بأخذ 
من تلك الفتيات ما مخوله وضعه الاقتصادى ان يعولهن أو بالحرى ما تحمل ُييته 
ومروعءته اعالتبن لأن القضة بالنسبة المه بصورة خاصة وفي حالة كبذه بصورةعامة 
قضية تعود الى توفر الشممة والمروءة ا كثر من وفرة المال. 


كان بود يوسف مادي ان لا يترك فتاة بتسمة في الجزائر الا جاء بها وأعالها يا 
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١‏ بعول ويعنى بأطفالةولكنه رأىان يبتدىء المرحلة الاولى بأعالة حمسين منالفتيات 
ا على نفقته منغذداء وكاء وعناية ورعاية اللهم إلا انالحكومة اللبية أزرته ده 
بالسكن والمعامين . 


ومن أجل هذه الاعمال المجمدة ذهبت الى يوسف مادى اسأل عنه في آخر سار 
عمر اتحتار في مدينة طرابلس فوجدت رحلا في مستبلالكهولة تحبظ به الاحذيةمن 
كل حانب تشعر من اول حديث معه بسلامة طويته ويساطته وقد أثار اتتباهي 
مئال ( حز مه ) مصنوعة من النحاس الاصفر معلقتة في ذراعه يحانب سوار ساعته 
ما أثار فضولي وجعلني أسأله عنها فأجابني فورأً بافتخار بأنه دخل مسابقة في روما 


ا مع الحتصين بمعرفة فن الاحذية وانه نال الاسبقية بدرج ة الرابع ولذلك منح 
| هذه الاشارة كدليل على ( نبوغه ) من لدن البة التختصة في نقابة الاح ذية في 
اروما.. 


هذا وقد كان ممثل الحزائر في لما السد احمد بودا حاضراً ساعتذاك فقال : 
لا يتكون عدد منافسيك في مبدان السباق ثلائة فقط وانت الرايع فأح اب 


. باندفاع : لا بل كنا سبعة » فضحك السيد بودا وان على سرعة اجابته‎ ٠ 


هذا هو السيد يوسف مادى لم يكن فيه من حيث مبنته ولا شخصه ما يثير 


| الانتباه ولكن الانتباه بل الاعحاب والتقدير حاء اليه من حيث عمله الخليل : وما 


كان الشعب اللبى من خيرة الشعوب العربية الني أبدت اندفاع) وحاساً في قضية 


أ الجزائر فقد قدروا هذا العيل من السيد مادى حدث ذهب البه عدده كثير منهم 


وطلبوا منه ان رسع نفسه نائياً في حلس الأمة اللبي الذي ثم انتخاب اعضائه في 


ْ عام 6 ولكن مادى رفض قبول هذا الطاب ومخيل إلى" ان رفضه هذا مبني 


على عامه بنفه بأنه لبس لديه ما يؤهل من الثقافة للقمام بمذه المهمة .. هذا منناحية 
والناحية الأعم والأرجح عندي هي انه على يقين من العلم بأن مواطنيه لم يطلبوا منه 
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في جمله الوطني والانسافي عملا سياسياً ولكن اخواننا اللببين عندما رأوا عدم قبوله 
لطلبهم هذا أصروا عليه بأن براح من يشاء مناأواطئين لسمنحوه أ صو اهم فاضطر 
حك الضفظ أن يوشم شهفا لم بسبق ان .دغل عا س الأمة كنائب » ومع ذلك 
فاز مرسّع بوسف مادى على الرغم من ان منافسه الشيخ عبدالر حمن القلبود وهو من 
الرجال الثقيل الوزن بالعم وباالمكانة الاجتاعية وقد تقلب بعدة وزارات قبل هذا 
الترشيح وبعده ..يا كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ في عدة مناسبات ولم يسبق له 
ان خسر مقعده النيابي في بحلس الأمة اللبي الا هذه المرة الني نافسه فيها مرسّح 
بوسف مادى . 

ون دل ذلك على ثيء فإما يدلنا على تقدير سُعب لديا للاأ_ال أنى كان 
مصدرها . ...ولا كنت وطيد الثقة بأن ما قام به اخواننا اللبسون من تكريم 
لموسف مادى فَإمًا الاو نيدم تشحمعه لمتخذ المواطنو نالقادرون منه قدو قصاطةبالقيام 
بعمل عائل لعملد »ققد رأرت من واجبي ان اقتفي أثر اوائك المواطنين في اكرام 
الرجل ولو في بعض الاسشياء الجازية ولذلك وجدتني عندما اقم دعوة في مناسبة 
فإنني غالباً ما اضع اسم مادى في مقدمة المدعوين . .. وكان كثيراً ما يعتذر . وفي 
مناسمة دعوة اقمتها لأحد المواطنين السعوديين ففي هذه المرة ألزمت يوسف مادى 
بالمضور دون ان اقبل منه أي عذر فحضر بعد الحاحي الكثير الذي لم أفعله إلا 
لحاجة في نفسي وهي انني اردت ان اعرف المدعر على مادى أو بالأصع أردت إن 
أعر فه على العمل الليل الذيقام به باع الحذاء مؤملا ان يقرم صاحي المدعو بعيبل 
مائل لأن لديه من القدرة المالمةما يمكنه من ذلك. ..وقد حضر مادىضمن المدعوين 
وعند ذلك قدمته الى الضيف شسريف وقلت هساً في اذنه أي في أذن السعودي ان 
بعضاً من دعوت لم أدعه إلا لأجل مر كزه الكو مي أو لوجاهتهالا هذا الرجل فقط 
فإنني م أدعه لهذه ولا لتلك و إنمادعو ته لعيله ومن أجلتملهالذي هو كذا و كذا الخ.. 

وما يزيدفي تقديراً واعجاياً بادىهو ان هذا الرجل لم تقف به مروءته عند حد 
العدد الذي أشرت اليه آنفاً أى اعالة خسين فتاة فقط بل ذهب هيه مكاناً يضم 
مائتي فتاة علاوة على العدد الابق . وقد منحته الحتكومة سكناً لهذا العدد 


1 00 


ظ الاخير ما تعبدت له بأن تكون مر تبات المعامين والمعامات على نفقتها وكان يشار كه 


هذه المرة في مشروعه الاخير مواطن من مثاهير أثرباء مدينلة طرابلس الغرب 
بدعى جمد الساسي » وقد ذهمت والد كتور مدحت فتفت سفير سفير الخمبورية اللبنادة 


لى لمسا » ذههنا الى المدرسة اهديدة فو جدناها محبزة نك -ل ثشىء من التخوت الى 


الفرا ا ا با لعفن اك وتاكامن يج يسم الأوام قل 
أعد وهيء من قبل مادى والسا سي » وللكن فرج الله ج اء للجزاثر بين بأخذهم 
استقلافهم وطر دهم للغاصب المستعير وعد د ذلك ظلت المتمات اللائي قرر مادى 
والسامى جلببن ظللن فى بلادهن يا ان الفتبات القديات اللائي في عبدة مادى عاد 
بهن الى بلادهن المزاثر 


هذا وان كتابتي هذه عن يوسف مادى إن هي إلا امتداد لقال سايق كنت 
كتدته عنه ونشرته جر بدة الادوة السعودية في عام ١95٠‏ بعنوان ( ألا تشار كني 
الاعجاب بهذا الرجل ) 


وافي لأذكر جيداً معنى أشرت اله في ذلك المقال ولشدة اماني بصواب ذلك 
المعنى أراني مضطراً الى تكراره الآن وهو قولي : ( انف الماة اذا تحردت من 
أمرئ لا قممة لها : الامر الاول : هو مصارعة الطغاة الظالمين والثافني الاخذ ببد 
المظلومين .. وهذا هو مذهى الذي أدين لله به .. وقد قدمت مصارعة الطغاة 
الظلمين على الاخذ بيد المظلومين بالرغم من ان منظر البائسين المظلومين قد يستفز 
الشعور الانساني من حيث العاطفة ١‏ كثر من استفزازه لرؤية الظالمين .. وذالك 
عندما ناظر لقضة المظلومين من حيث اطارها العاطفي ولكن عندما ننظر للأمر 
من جذوره نظرة موضوعية عند ذلك تتضح لنا الحقققة الواضحة القائلة : لولا 
وحود الطغاة المابرة الظالمين لما وجدنا في الامة مظلومين ولولا ان فرنسا جاءت 
غازية باغة للجزائر <تى قتلت الرجال ويتيت الاطفال ورملت العجائز والنساء.. 
لولا ذلك لما وجد يوسف مادي بتمات هائمات :4 الصحارى لا أهل لمن ولا مأوى 
ولولا ظل الغزاة البغاة الصباينة | وجد مشردون من اخواننا الفلسطينبين . 


- حفاد 


مصارعة الظالمين وإذلال الحبابرة الطاغين ومحارية الاستغلاليين الذين لا تتم سعادة 
الفرد منهم إلا على حساب تعاسة وسقاء الالوف المؤافة من بنى الانسان وفقاً لما 
قاله الشاعر الرصافي : 


ورب سعيد واحد م شع للدمه 


بألف شقي بالعيثئة راغم 

ولثئن كان الاخذ بد المظلومين فرض كقاية فان محاربة الظالمين وسحقهم هن 
عالم الوجود فرض عين واولا بطولة الجزائريين وقبرهم للظالمين لولا ذلك لظل .سل 
الايتام والبتهات يتدفق من الحزائر بدون انقطاع حتى الابادة .. وه-_ذا دليل 
قاطع يزيدنا اهاناً بأن مصارعة الظالمين والقضاء على دابرهم هى في الوقت نفسه نحدة 
للمظلومين بل في حالة أبادة الظالمين لن تحد مظاومين في حاحة الى الاخذ بيدم لأن 
الداء الساررى ينهم من مصدره وحدوره .. ولكن هذا لا منعنامن تقديرنا 
لذوى المروءة الأخذن ببد المظلومين كموسف ما دى وأمثاله منا مو اطنين البررة.. 
وعندما اذ كر يوسف مادى من اخواننا اللبسين اذ كر ارضاً مواطناً آخر من 
مدينة طر ابلس وهذا الآخر تعهد باعالة عدد من الايتام الذحكور الجزاثر بين على 
نفقته هو السد أبو بكر 2 

والمقيقة ان المدة التي قضيتها في 7 منها ثلاث سنوات في طرابلسوثلائة 
اشبر في بنغازي كانت قلك المدة التي أقمتها هناك فيما الكفابة الني اعطتني الفكرة 
عن الشعن ب اللبي . ١‏ السو عرس شان ادا رين صف زد يدت 
ما يتصف به سواد الشعب من خلق عربي أصمل.. 


وعلى سبيل المثال والاختصار يلذ لي ان اذ كر مارأيته كشاهد عيارتف من 
حوادث وقعت مناناس منعامة الشعب وهي حوادث قد لا تكو نذات أهمرةمنحصث 


مرفضه 


ذاتها ولكنها تعبر تعبيراً قاطم] عن عراقة الشيم العربية التي يتمتع بها الشعب 
اللبى .. 

وما أن الخلتى القرمي الاساسي لأي سُعب كان لا يكن معرفة كنبه إلا عن 
طريق الفثة التي يعبر عنها بعصرنا اديت ب ( البروليتاربا ) أي الطبقة الشعبية 
الدنيا » لذلك بذلت ما أستطعت من المبد للوصول إلى معرفة خلق عامة الشعب 
اللي » وقد أدر كت أنني لا أستطبع الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الامتزاج 
بعامة الشعب الأمر الذي جماني أترك ركوب السيارة واسير على قدمي في كثبر 
من المناسات وهذه الطريقة وحدها هي التي مكنتني من الرصول إلى غايني 
المنشودة .. 1 ْ 

والذي أثار اتتباهي في مماحة خلقى هذا الشعب هو إنني لا أذكر إنني سألت 
أحداً من عابري السبيل عن مكان ما ومن ثم أدرك هذا المسؤول أنني غريب الا 
وذهب يرافقني حتى يوقفني على المكان الذي أريد : فثلا في اليوم النافي الذي 
وصلت فيه الالبلاد جثت سائراً على قدمي من فندق الماري آلى السفارةوم أكن 
أعرف وقتبا موقع الفارة وطببعة الخال تذطرفي أن اسأل من يداني فألتقيت 
بشخص راكاً ( دراجة ) فسألته عن دار السفارة وكان سائراً نحو الغرب فسرعان 
ما أنمحرف الى حبة الشرق ونزل عن دراحة.ه ودهب بحانبي حتى فطعنا مسافة 
لبست بالقريبة فقنت في نفسي لابد أن هذا الرجل بع.ل في السفارة فذهبت اساله 
عن مله فقال انه باع حليب فقلت الك معاملة مع السفارة ؟ فقال كلا : فطلبت 
منه أن يرجع الى السبيل الذي عاد منه ران ,كتفي بالاشارة الى موقع السفارة 
فرفض مححة أن مكانها بعبد وانني لا أستطيع الاهتداء عليه بالأشارة ول بر كني 
الرجل حتى اوقفني على باب السفارة ثم قفل راجعاً وقد تكرر معي مثل هذا 
العيل مرات متتالة وفي عدة مناسبات .. ولا يسعني أن اسرد كل ما شاهدته من 
امثال هذه الحادثة وانما كتفي بذكر حادئتين : ذهبت ذات يوم الى صاحب آلة 
كاتبة لنسيض مسودة مقال اعددته للنشر فوضعت الأوراق عن هه على اساس أن 
اعود عليه في الغد ولكن عندما عدت أريد مكانه ضعت عنه و كنت قد حفظت 


سا 


0-5 فذهيت اسأل أحد اصحاب الحوانيت عن مكان الرجل هذا وعلى الفور خرجج 
المسؤول من حانوتة وقال : هما أتَبعن في » ثم اسار + -اره فقال : ( اتتبه لبضاعتي 
حتى أعود ٠٠‏ فذهب هديق الى صاحب الآلة الكاتة تن كا عل وق قلف 
مسافة بعيدة عن دكانه ول بق ركني حتى اوقفني على صاحبي ... 


هذه الأولى وأما الثانية فقد كد ت خارجاً من السفارة وذاهاً الى منزلي سيراً 
على الأقدام ويرافقني مواطن سعودي هو الاخير فضل المشي على ر كوب السمارة 
وقد التقبنا بصاحب ( ( عربية ) حمل فوا كه متنوعة فقرر صاحبي ان بشتري منه 
عناً ٠٠‏ ولكن ن بعدما وزنه الرجل أدرك رفيقي انه لم يكين لدى البائع ماعوتف 
حمل فيه عليه كي أن البائع لا يستطيع ان ترك بضاعته في الشارع لبحمل مع 
المشتري حاجته فلذلك قرد رفيقي ترك العنب .٠‏ وكان عند صاحب العربة رجحل 
من عامة الشعب حمل ماعوناً فيه مؤونة لاهله فسرعان ما أفرغ هذا الرجل مافي 
ماعونه وراح - يطلب من رفيقي ي أن حمل له العنب فوافق صاحبي ظاناً ان هذا 
الشعبي م فس ذلك ا طبعا بالاعر: ة ولكن سر عانما أدر كرفيقي انه مخطي في ظنه 
وذلك بعدما وصل منزله وأراد ان بدفع نقوداً للرحل اللبي ولكنه أي اللببي 
رفضقبوها بعنف قائلا ألمت عونا .قال صاحبي بلى. .قال ألم تكن عراقياً ؟ 
قال ماذا تعني فيا اذا كنت عراقياً ؟ قال اعني انك لست ت من اهل هذه البلاد .. 
قال رفيقي وهو كذلك ٠٠‏ قال اللبي اذن اصبحت ضيفاً لنا فكيف لي اخذ منك 
أحرة .. . ومن هنا ادخلت نفسي بالحديث بينها فقلت للببي ما هو عملك فقال عامل 
في المستشفى ثم اسار ببده مودعاً .. 


فبذه الأعمال وأن كانت يحد ذاتها بسيطة ولكنها من هذا العامل وامثاله تعبر 
ابلغ التعبير عن عراقة الحلق اللبي لأن هؤلاء العمال وأمثالهم هم ولا شك المرآة 


والواقع انني تحولت كثيراً في الملاد العربية وقد وجدت ان العادات العربية 


4نم - 


كلبا منشامة في كل بلد يشبه الى حد كبير البلد الثافي ولككنني لم جك اغيت: 
الاصدقاء الكثيرين الذن ر كنت اليهم واطيأنت نفسي لعاشرتهم في بعض الاقطار 
كا وجدما في الشعب اللببي . 


ولئن كان النفط المتدفق في بلادهم اليوم كالسيف ذى حدين له ماله منحسنات 


ا وسدئات ٠٠‏ فإني ارحو الله تعالى ان يوفق ى اللبسين للأخذ عا فنه من حسنات تتحاوب 


واخلاقهم الكرئة وان يقيهم شر سيثاته . 


لولاا 


عندنا تطغى المروءة عل الجشع 
-0- 


أتى الى سْبه الجزيرة العربية فيالسنين الغابرة بحاعة لامك ن أن يتصورها المقل » 
وم تكن تلك الأيام الجدبة بعيدة العبد » الى الحد الذي يمكن ان تنسى أوتغيب 
عن الاذهان ذ كراها المريرة : بل كانت قريبة العبد : وقد ظلت آثارها باقبةحتى 
مطلع القرن العشرين :وكانت البلاد ايامها تحرومة من الانتاج الزراعي ومن جميع 
المعدات الزراعية تما يحكن فيها انار ولا سدود وكل ما في الأمر ان سكان 
البلاد يسعدون اذا أنجهمرت السماء عله عاذ كلاو ا كين بعدم نزول الغيث ٠‏ 
ومن المماوم أ ن الامطار في الجزيرة ام يكن نوها دامًاً متوفراً بصورة مستمرة يا 
هو الامر في البلاد الجر ار الكثيرة الاسحار ؟! وكان القرت الاسامي 
لاهل البلاد هو القمح والتمر وهذان الصنفان هما الانتاج الزراعي المحلي ورما كان 
الاخير قوت الطبقة الوسطى من الشعب يل قوتالسواد الاعظف_م من المواطنين 
جميعاً » اذ انه لم يكن وقتها مة تباين بين طبقات الشعب من حيث الثراء الفاحش 
بل كاد أن بيحكورن الشعب كله طبقة طبقة واحدة فإن يكن هناك فرق بين المواطنين 
بالغنى فإن هذا الفرق نسبي لا أهمية له .. 

وما أن اثرياء الحر ب يدخرون اللمواد الغذائية محرد ما يشعروئ ان هناك 
خطراً يهدد العالم بوقوع حرب عالمية أو حلية كذلك كان الاثرياء على قلتب_م في 


ااا 


| شبه الجزيرة كل فرد منهم يسعى جاهداً ان يشتري بكل ما ملك »ه من نقود 
قمحا أو.تمراً استعداداً لمواجبة القحط فإن اجدبت البلاد باع ما أدخره من قر او 


بر او كلتاهما باضعاف مضاعفة ما اسْتراه به وان ساق الله مطراً واخصدت الارض 
فانه سيبيع ما عنده برأسماله فلا مخسر شْيئًأ وان خسر فان خسارته لست 
بذات بال . 

وقد كان هذا الادخار شيئاً مألوفاً ولا بعاب فاعل بالرغم من أن من يقوم 
بعمل كبذا فإنه مقرت شرعاً وعقلا : وحسب فاعل. من العار والخزى انه فيقرارة 


ا نفسه وفي عقله الباطن حزن عندما تخصب البلاد وترخص المواد الغذائة وبالفكس 


يطرب ويتبلل وحبه سروراً ويرقص طرباً حينما يمتنع أ لغسث وتقحل الارض 


| وتزداد قسمة مواد الغذاء لانه لا يعيش ولا يكرى بل لا يلغ الى ذروة الجشع 
والتخمة الاعلى حساب جوع الالاف المؤلفة او الملابين من مواطنيه 5 


وبالرغم من جسامة عار من يقوم بأعمال كبذه فاننا لن نجد أمامنا دليلا مادياً 
يوحي بأن المواطنين يعيبرن من يقوم عثل هذا العمل الشنيع كا هو شأنهم مقت 
واحتقار أي مواطن يقوم بأحمال تننافى والخلق العر بي ٠‏ مع العلم ل 
القيام بأمال حقيرة كبذه يحب ان يكون أول من محتقر وآخو من محترم» أجل 
وأي خزى أسوأ من خزى وعار مواطن لا تتم سعادته إلا بشقاء السواد الاعظم 
من مو اطنيه .. ولكن الذي يبدو لى ان هذه العادة القببحة اصبحت كما ذ كرت 
آنفاً مألوفة عند المواطنين ومتى أصبح الشيء عادة مألوفة عند ذلك يتساهل 


ْ المواطنون يحقبا وتضعف حاسة الغيرة في نفو دبع شين فشيثاً ارد ايا 


وتدوب مره ة وأحدة .. 


د ا ا مقارة؟ 3 


كُُ فرد ام البلاد ملك وق : من النقود فانه بدلاً 3 أ 


يضعبا حمدة ومعطة عن الفا مدة فانه يذهب وشترى ف هيبا مواد 
غذائية ويخزنها لا من أجل أت يربح من ورائها بل من اجل أن 


ب يفض بح 


يدخرها كدؤونة يقتات منها في حالة وقوع قحط مفاجيء بل قحط منتظر الوقوع 
لأن أغلب السنين التي مر بأهل البلاد يكون قحطها وقتذاك اكثر من خصو بتهاء 
القضود هو أن من بدخر شُيئاً من المؤوئة خاصة الذي ينوي التجارة ا فائه لم 
يدخر ذلك على حاب الفقير فحسب يل وعلى حاب المسكين إذ أن الفرق بين 
الفقير والمسكين في اللغة العربة هو ان الاول الذى لا بملك قوت السنة والاخير 
الذى لا ملك قوت يومه ولملته » ومن هنا بعر ف مقدار جرعة محتكرى المواد 
الغذانية عليهم من الله ما يستحقونه . 


كان من بين هؤلاء المحدكر بن شخص بدعى محمد بن شريدة ('؟الذى احتنكر 
نوعاً من الاغذية الر ئبسية إلا وهو التمر » وهذا النوع رما كان هو الخذاء الاساسي 
بل هو الغذاء الر ئسي بالنسبة للفقراء ذوى الفقر المدقع » حاءت سنة قاحة لم ينزل 
فمها نقطة من الث وارتفعت قبمة مواد الغذاء فها ارتفاعاً مدهشاً و بلغت الجاعة 
فيها حداً فوق ما يتصوره العقل واصبح عدد المتضورين جوعاً والبائتينعلى الطوى 
أكثر بكثير من يحد لقمة من العيش بل بمن يحد له حبيبات من الثمر يسد بها 
رمقه .. وازدادت نسبة المنسولين وخاصة اذا ادهم الليل هناك بتضاعف عدد 
المت ولين لأنه اذا جاءت سنة كبذه هلك فيها الضرع والزرع فانه حتى الشاب 
مفتول الساعد يناله من المجاعة حكما ينال الطفل والعجائز والشبوخ لأنه لا يحد 
له عملا بقتات من ورايه 0 


وعلى كل فقد كانت تلك السنة من أسوأ السنين المحدية وأسُْدها وطأة وهولاً 
على المواطئين» وبقدر ما كان هذا العام عام يس وشقاءعلى المواطنين الفقراء بصورة 
عامة وعلى المسا كين يشكل خاص بقدر ما هو عام هناء وسعادة للتجار عتتكري 
الطعام » فلهم أن يتلاعبوا بأسعار الطعام كيف يشاؤون و كما يريدون فلا سلطة 


١‏ انظر صفحة 0 من هذا الكتاب. 


ع َ ولا 


هناك وقتها قوية تحدد الاسعار إذ أن البلاد وقتذاك لم يتم للمرحوم الملك عبدالعزيز 
ترحيدها بعد » فم على الحتكر بن متي الفمائر ومعدومي الوجدان ومبلدي 
الاحساس ومقتولىي العراطف ومفقودى المروءة : إلا أن يرقصوا طربأ على عويل 


| المتضررين جوعاً » فنفر من هذه الفئة لا يصح ان يطلق عليهم اسم البشر بل ثم الى 


الموان اقرب حكثيراً منهم الى الانسان بل ثم الى نوع سين من اطوان آكريت 
حلةقىم 0 الكلاب وفقاً لامثل 
الشعبي الدارح بين المواطنين حدث اذا ساء أحد ا 
لني لا هنأ ها الميش إلا في المين الذى يصاب به المواطنون بجائحة من جوائح 
الزماث » عند ذلك قال فلان ( كالكاب الذى يفرح عصية اعحابه )»أى أنك 
الكلب عندما تصيب أهله كارئة ما يسر لوقوع هذه الكارئة » والسبب انه في الحين 
الذي يكرن به أهل الكلب في ذهول من هول الكارئة يمل نفوسهم لا تقبل 
الطعام عند بذ تكمل سعادة الكلب نحيث بتسئلى له التهام طعام أصحايه منفردا.. 


» وهذا خلق التجار الحتتكرين لا يطيب لهم العيش إلا على حساب جوع مواطنيهم‎ ٠ 


للبم إلا من يكن بين جنبيه قلب لمعي وعاطفة دافقة ووجدان عامر مستيقظ 
ومروءة حنة كمحمد ابن شر يدة رحه الله »ذلك الر جل الذي ا<تككر التمر فعلا 
كا يعمل غيره من الحتكرين» وكانت تلك السنة المجدبة من أمنيته فا لو لم تطغ 
مروءته على جشعه ولكنه عندما خرج ذات ليلة من منزله فوجد الكثير من بادية 
بلاده ومن قراها بل ومن نفس اهل مدينته البائسين يتضورون جوعا» عند نذ 
لم بسعه للق نداء ضميره وأ صفى طافز وجدانه وأصم أذنيه عن صو تالمع 
واستجاب يكل جوارحه لصوت المروءة الذي تحاوب مع خلقه الككريم .. لبيك 
ياصوت المروءة لبك .. أجل لقد وقف حمد بن سُريدة بتلك الللة المداهمة منادياً 
بصوته الجبوري قائلا : أها الاخوان كل من هو نحاجة الى التمر فلبأت إلي” 
واهباً اباه بلا من . 

يا الله ما أكثر الملبين من المواطنين لهذا الل_داء .. لقد تزاحم المحتاجون أو 


| الجاهون عند باب ابن شريدة وظل يق-م عليهم ما احتكره من التمر » ولا زال 


- ولالات 


بقسمه حتى لم يترك في منزله حبة ما كان بنوي احتكاره سابقاً ثم بات تلك الاملة 
قرير المين مرتاح الضمير » وفي صبيحة الفد ذهب اوالده لبخبره يما فعل : 
الأأن - ابثشرك با والدي انني ابعت التمر بثمن فوق ها يتصوره العقل .. 
الوالد - هل ابتعته نقد أم مديناً .. 
الآان - بل دينا . 


الأن - كان الذي اشتراء مني قوم هم بأمس الضرورة اليه كغذاء بسد رمقهم 
عن الموت ١‏ كثر الف مرة من حاجتي إلى نه . 

الرالد - فبل حددت احلا مسمى لدفع الثمن .. 

لان كلا . 

الوالد - وهل لديك كفالة حلى أو عقار من المشترين تضمن لك استرجاع 
الثمن 9 

الاي 3 طعا لدي من الضمانة ما تكفل اعادة من عر ي اياف مضاعفة عن 
نه الحالي فما لو ابتعته في الأسواق . 

الوالد - إنني اك كثيراً بأن هناك من بستطيع أن يضع عن دك كفالة 
تعادل مُن مر ك بصورة مضاعفة على النرج الذي اشرت اليه م أنني اشك ايضاً أن 
هناك من يستطيع أن يسددك من تمرك من المواطنين مب كان المشتري اممناً ووفما 
خاصة بهذه السنة المحدبة القاحلة التي لم اذ كر يحبافيهذه الطويلة انه مر عام «قحط» 
كعامنا هذا الاسود التعيس . 

الابن - با والدي الكريم انني على يقبن من الل بأن من ري سوف يعرد 
مضاعفاً بلا سك عندي ولا رياء 

الوالد - فبل لك با ينى أن تصف الطريقة الى قت فيها عملة المبايعة .. 

الان - مالك يا والدي ومال معرفة طريقة المبايعة ما دام انني قداكدت 


داوعخملا - 


ظ 0 أنني ١‏ ازيدك كيدا اه ام لقو 


الضمير ووائق من ريحه كراحة ضمير ابنك بربحه المضمون .. 


الوالد - وأنا ايضا وائق من عقلك وحكميتك بأنك لم تقدم على أمر الا 
| وانت عارف مسبقا بنتائج كل امر تقوم به وان لا تضع قدمك حتى تعرف 
ما هو المكان الذى وضعت قدمك قمه وان نني اذ الم عليك في طلبي بعر فة السبيل 
الذى فت المبابعة فيه بينك وبين المثترين فإن ذلك من سبيل الاحتياط او بعبادة 
صح لكي يط.ئن قلبي ليس الا .. 


الابن أحب ان اصارحكاكثر وهو انني ابتعت غري على فوم لاأريد 
منهم نا من ورائه ولم أطلب منهم ولن اطلب مقاب جزءاً ولا سُكوراً . 


الوالد - لعلك انفقته يا بني في سبل الله وايتغاء مرضاته .. 


الءن ‏ اجل با والدي لقد وهبته لمواطني الفقراه والمسا كين لأنني كنت أسْعر 
بوخز الضير وقلق الوجدان واغطراب المواس ول اطئن من هذا العذاب للؤلم 
حلى انني اتفذت القرار النهائي الذي على أثره قبت بتوزيع جميع ما دفعني الجشع 
الى احشكاره منالتمر ول اترك منه حبة واحدة وانني اؤْ كد لك با والدي تأكيداً 
قاطعاً بأنني منذ ان انفقت ذلك التمر لأولئك البائسين الذين شاهدهم يتضورون 
جوعاً ويذطر بون هلعا من تلك الاحظة وأنا أسْعر براحة واطمئنان ونشوة سرور 
ويلذة من السعادة الني مرت كدافي بصورة لا اذسكر يحافي اننى ُعرت بسعادة 
تعادل تلك ٠‏ السعادة ومن أوضح الأدلة على ذلك هو انني نمت تلك اللية وما هادئاً 
لذيذاً مطمئن النفس بشكل لم يسيق ان استسامت فيه للسبات بسعادة وحور هنيئاً 
على عؤادي كتلك ادها ++ 


الوالد ‏ سامحك الله وزادك توفيقاً من ابن بار كريم . 


-5خ4م5- 


الان ‏ ماذا تقصد يا والدي هذا الدعا . 


الوالد ‏ اقول ساحك الله ثانية وثالثة يعدم اخمارك لي .هذا النبأ السر فقد كان 
الاولى بك ان تدخل على قلي السرور من حين ان سألتك عن مصير بضاعتك أما 
وقد وفقك الله لهذا العمل المبارك الذي لا يقوم به إلا من يوفقه الله ومختاره القنام 
بأمال البر والاحسان بعد هذا التوفيق فإنني أرى انه من الواجب علي" شخصياً 
وقبل كل ثيء أن أحمد الله تعالى واسجد له سشكراً الذي وهبني ابنأ نجساً ذا مروءة 
كمروءتك التي جعلتك تشارك اخوانك المواطنين بؤ- جم وتشاطر ثم آلا مهم وتقامعهم 
مومهم .ثانا : أحب ان اؤكد لك تأحكيداً بغني عني القسم بأنك ادخلت على 
قب والدك بعبلك ذا النبيل سروراً لا يعاد أي سرور وأزحت عن نفسي 
كابوساً من عذاب الضمير الذي طلما عانيت من وخزه العبء الذي لا يطنى احتاله 
صاحب الوجدان المي" . 


#لثا - ابتسرك ان الله سوف مخلف علمك من عنده اضعافاً مضاعفة على ما 
أنفقته في سبل لأنه جل سُأنه لا يضيع أجر من أحسن جملا. . 


| الابن - بورك فيك من والد ورع حكيم لقد كنت راضياً عن نفسي عندما 

قمت بهذا العمل كم انني واثق بأنني قد أرضيت الله وأرضيت ضيري ولكنني كنت 
في حيرة من أمري فبا له علاقة برضاك فلا أعر ماذا ألاقي منك وه ذا هو السر 
الذي اضطر في إلى عدم مبادرتي باشعارك فوراً بعلي هذا أما وقد بدا لي منك أدلة 
الرضا فإنني سُعرت الآن بأن سعادتي قد بلغت الذروة وسيان عنديالآن أيذهب 
مالي أم لا يذهب ؟. المهم عندى بهذه الحياة هو الرضا والسعادة وها أنذا أسْعر 
برضى لا بعادله رضا وسعادة لا تضارعبا سعادة . 


الوالد - بل أعبد وأ كرر لك ما قلته 1 نفاً بأن الله سوف برزقك من عنده 
برزق لم يخطر لك ببال لأن ذلك سنة الله بعباده الكرام المحسئين .. 


-585- 


| 


هذا وقد أكد الرواة الثقاة ان الله بسر لأبنشريدة رزقاً من عنده كان اضعافاً 
مضاعفة لما أنفقه على اولك البائسين وذلك بأقرب فرصة مناسبة بفضل صفقسة 
تحارية ربح با ذلك المحسن التقي ذو المر وءة الدافقة والشعور الانسافي المقظ"' . 
القصة مشبورة 


٠‏ متمد بن شريدة من اعبات اهالي بريده ذوي الحل والمقد؛ قتل رجه الله فياحدىالمارك 
الطاحئة ابان الحروب الاهلية في الممركة المسماة ب جراب سنةم#" م١‏ ه ٠69١م.‏ 


ا - 


من غُرة الأونان: 


2 


أذ كر أبياناً الشاعر المجتمع المرحوم معروف الرصافي نوه بها عن فضل الاحسان 
والمحسئين بقوله : 
لو حكنت أعبد فانياً في ذي الدنا 
لدت من دوردلد الاله المحسنا 


سرأا وفبت اله بشجكري معلنا 


وخير مالينفقه المرء فيهذه اللماة هو ما ببذله في الاحسانومناجل الاحسان» 
وعندما يوفق المرء لذلك يحد اطيئناناً في نفسه وراحة في ضيره وسعادة في فؤاده 


بل وغذاء روحماً في الظر وف المرجة ما حصل ذلك فعلا مع صاحب هذه القصة 
لمرحوم ( علمان الجبرى!١)‏ ) ومع سشخص آخر ددعى ( حداد بن يحلاوب ) من 


. عليان من قبيلة حرب ومن البطن المسمى ( عؤق ) ومن بادية المدينة المنورة‎ - ١ 


-15814- 


قل ثمر . والاخير لا يزال على قبد الحماة .. ولندأ الآن بقصة الجبرى : 
يقول المبرى : انه كان في ركبا ابإن الحرب العامية الاولى ومن غمن المنود 
الاتراك المناضلين يحانب مصطفى كال .. وفي أحدى الليالي ذهب جبمة حر ببة هو 
ونفر من المنود الاتراك المجاهدين » وفي الطريق نزل عن جواده لقضاء حاجته ثم 
لحق برفاقه ولكنه ما أستطاع ان يتدى اليهم في ظلام الليل الدامس . وعندما 
ادرك انه ضل السبل وقف في مكانه بدون ان يسير خطوة واحدة حتى انبلج 
الفجر » ولكنه مع ذلك ظل يجبل الطريق ولم يكن بوسعه أن يفرف 
بين الطريق الذي يؤدي الى قومه أو الذى يرمي به في معسكر العدو .. وكان 
الفصل سُتاء والثلوج تنزل بكثرة والبرد قارساً » وخير وسملة اختارها لنفسه هي 
انه ذهب نحو جبل عال وعندما وصله وجد في رأسه كبفاً فسبحاً وفي جوف حطب 
وافر » وكان من حسن حظه انه محتفظ ببندقبته و ( كبريت ) فذهب واشعل 
ناراً ليزيح عنه البرد الذى كانعلى وسْكان يفتك به. .وبعدما اخذ حقه من الراحة 
والتدفئة ممع حر كة في أقصى كبفه الفسيح فادتدنى يندقيته وراح نحورهذه 
الحر كة فوحدها من النوع الذى يسمى مفردها باللغة الشعبية ( واوى ) ومن 
المعلوم ان هذا النوع لاحل لمه ولكن الرجل وصل درجه من الجوع تباح له 
معما ا حر مات الامر الذى جعله يقتل هذه الوانات ويذهب يشوى منها ويستطعم 
مدة من الوقت من لوهم وبالتالي ام يحد شيا يقرم بأوده ما عدا الماء فقد وجده 
بصورة متيسرة ولكن المشكل الآن قضية الطعام فقد اصبح بعافي الالم الكثير 
من الجوع الشديد وقد كان يود ان بذهب الى رفاقه المناضلين ولكنه لا يعرف 
الطر يق » ولا بفرق بين الارض "تي يقيم بها العدو من المكان الذى فيه رفاقه 
بصفته غريباً عن البلاد » وعندما يتمذر عليه السبيل يذهب ويستعين بالنوم . 


هي الى الميال اقرب منها الى الحقيقة !! 
وي كد بطل الحادثة وراوما بأنه في المين الذى يضطجع مستسلماً للنوم في 


-هم؟- 


ثلك اللحظة التي يكون بها بين النوم والمقظة برى رحلا يذهب الى تخلة ويقطه منها 
رطب جنياً ثم بناوله إياه فبحاول ان يعرف من هذا الرجل فيعتذر عليه معرفته . 
أما النخلة الني يقطف منها الرجل التمر فإنه لا ينتكر انما نخلة من إحدى نخلاته التي 
في العوالي''؛ وقصة هذه النخلة على < د قول الراوى فيها شيء من الغيبيات 


فقول : 


ان هناك ايتاماً توفي والدهم ولم يترك هم 8 من ماع ادن ا ووالدهم 
فقيرة وغريبة وانه عطف عليهم ومنحهم نخلة من غخلاته » وان الرطب الذى يأتبه 
فيه ذلك الرجل بشعر وهو في سباته القريب من اليقظة بأنه رطب تخلته تلك التي 
منحها للايتام ٠‏ 


وما كانت معرفتي بالرجل كانت محدودة جداً فإنه من بدهنات الأمور أرنف 
أكون بين الشك واليقين في روابتة هذه بالرغم من توفر الأدلة الني من شأنها ان 
تعضد هذه الرواية ٠‏ ومن هذه الأدلة ان الرجل عاش فترة في تركيا أيام المرب 
العالمنة ومنها انني عامت انه كان يقطن العوالي ولأسرته ملك فيها و لعي 
له سعبية أسمعني اباها ويصور يها ما عاناه من الجوع والخحوف في رحلته الآ نفة 
الذ كر ة؟؛ كل هذه الأدلة من سأنها ان تسند رواية الجبرى ولكن رغم ذلك م تبلغ 
عندى من البقين درجة تحءلني أنقلها الى القراء كقصة من سْيٍ العرب اللهم إلا انني 
بعد ذلك بمدة سنحت ليفرصة برحلة يطول شرحها ذهبت بها الى بادية مال المزيرة. 


١‏ - الموالي موضم فيه مزارع محاور لمديئة الرسولعليه الصلاة والسلام. 
١‏ - لم احفظ من قصيدته مع الاسكف الا بيتاً واحدا ققط وهو قوله : 


تسمين ليلة عيشتي لهم واوي 
ما حولي الا الثلج كالفطن مندوف 


كخم - 


وعداذلك سس كع مو ديه خر نووم اقنة اورف هنا بين : 
أ ولما كان صاحب القصة الاخيرة لا يزال على قد الحياة وكل رجال عشير ته يشبدون 
ظ له بالامانة والصدق» ولا كنت أعددت فصلا خاصاً في أعمال البر والاحسان لبيضي 
فاعل البر في سبيه قدماً لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » لذلك فقد طاب 
لي ان أسحل هذه القصة في هذا الفصل . 


: 
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ْ بام - 


من صنع خيرأ جنى ثرته !!! 


/ؤ*# 7ب 


لا كنت ذ كرت فيقصة المبرى بأنني . لست ناوياً بأن أضعمافيو جود هذا الكتاب 
أى قصة الجبرى لولا وجود هذه القصة فإنني أزيد تأكيداً مرة ثانية بأن هذهالقصة 
واك,ود الثقاة الكثيرى العده بصدق وعدالة راوى قصتنا هذه هو الذى شحمني 
على كتابة تلك . ١‏ 


كان ذلك ف عام سه 90ووام عندما حمكيمت علي ظروف قاسة الجأتني 
نالل ضفاأ عند المرحوم الشيخ هباس''' بن هباس بن هران ولا تسألني عن 
كنه الاسباب الداعية لتلك الرحلة لان شرحها ببعد بنا كثيراً عن يحثنا هذا » 
لعن ان تتاح لي الفرصة التي تمكنني من اخراج كتاب كبدية مني لابنائي بعنوان 
ه من الطفولة الى اللكبهولة ».. لا أراني يحاجة على ان اوْ كد بأن خير سحةعتاز 
بها البدو على أصحاب ابناء المدن هي تقدير الاولين لاصحاب الفضملة . 

وبصفي انسان عاش بين ظبراني البدو فترات مثاينة وفيمناسبات عديدة» كما 
انني كثير الاختلاط بهم بصورة دائة . اذلك استطبع أن أو كد بأنه ليس لدي 


, جاء ذكر هماس في هذا السفر اكثر من مرة‎ ١ 


دوخ” - 
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| البدو شيثاً يغبطون عليه ما عدا تقديرهم اصاحب الفضيلة وسخريتهم يمن يتجرد منما 
| مها بلغ من الال وتلك سجية تأصلت جذورها في نفوس العرب منذ فجر 
| التاريع"©. وقد اساد بذكرها ماعر الاسلام والجاهلية حسان ابن ثابت عندما 
كان جاهلياً : 


نسود ذا امال القلل إذا بدت 


مرووته فمنا وان كان معدما 


رحل تكرة ولكنه موضع احترام 


في احدى الابام التي قضيتها بين ظبرافي اولئك القوم قدم رجل الى نادي 
مضيفي المرحرم هباس لم يسبق ان رأبته قبل ذلك اليوم ولا بعده والأمر الذي 
أثار اننباهي هو ما ابداه الحاضرون من مظاهر الاجلال والتقدير لهذا الرجل » 
فمددت بصري خلة نحو القادم حاولاً ان اتعرف عليه فوجدت انه رجل غريب 
على » ولكن طابع الوقار وسيا الرجولة بارزان على مجاه » ويعدما أقسم له 
الحاضرون المكان الذي احتله في صدر النادي واديرت كؤوس القبوة » بعد ذلك 
ساد الصمت قلا : يا هي العادة المألوفة عند البدو وهي عدم سؤّالهم للقادم حتى 
يحتسي القبوة » وبأخذ بعد ذلك فترة تطول وتقصر يقدر بعد القادم وقربه منهم ٠‏ 


٠١‏ - نظريني هذه الني ادث عنبا محصورة على ممرفني السابقة منذ سسعة عشر سنة وذيف» 
ونا كات الماعات والافراد عرطة للتطور فاتتي لا استطيع أن اطلق ححكمي السابق علييم 
اليوم .. وليس ممنى استدراكي هذا انتي انفي ما قلته أعلاه . واما |تحدث عما اعرفه سابقاً . 
وآفف عند هذا الحد ٠‏ 


-46م7!- 


أما هذا الرجل وان كان موضع احترام عندهم جميعاً ولكن الأدلة تشير الىأنه ليس 
بالغريب عنهم . ولذلك لم تطل كثيراً فترة الصمت أكثر من دقائق محدودة وبعد 
ذلك وحه له الخ هباس السؤّال التالي : 


- أبن نؤلت 25 

- في موضع طبب تشبع فيه الابل ولله الجد والشكر . 

وما ان انتبى الرجل من كته هذه التي جاءت رداً على سؤال الشيخ هباس 
حتى أجابه الحاضرون في المجلس بصوت واحد قائلين : 

- عسى أن يتكون منزلك مبار كا لأنك سخي ليب نياقك والرجل الذي 
نكون من أمثالك نود له كل خير . فقال ,هدوء ورزانة : 


- أن ما ذ كرموه من سخائي تحليب نياقي فهذا واجب لا فضل لي به .ولا 


سيا بعد ان احبافي الله بعدما اماتني وقطفت ثرة سخائي . 

عندما انتبى القادم من حديئه هذا وجم ال+السون جميعاً بينا وجدتني يحيرةمن 
جواب هذا الرجل الذي احياه الله بعد ماته وفهيت من سكوت القوم انهم يعرفون 
الاشارة الني حيرتني وان الرجل لم محدثهم بشيء غريب عليهم معرفته..ولما كاف 
الذي كان جالساً عن بميني هو نايف ابن الشيغ هباس الذي لا زال حياً يرزق فقد 
همست بأذنه قائلا : 


- من هو هذا الرجل 9 


من الويبار'؟! 


اك 


. الويبار فضذ هباس مضيفي‎ - ١ 
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ماأمي 9.. 
- حداد بن يحاوب .. 


ظ - ماذا يقصد بقوله بعدما أحبافي الله الغ .. 


يشير الى حادثة وقعت معه وهي معروفة لدينا جمبعاً وفيبا شيء من 
الروعة . 


ماهذه الحادثة 0-9 


| سل ينبتك عنها.. 
ساني لم أر الرجل قبل هذه المرة ولذلك يتكون سؤالي تطفلاء ونا الانسب 
ان يكون السؤال منك . 

ْ - وهو كذلك .. 


وعند ذلك اتحه نايف الى الرجل وقال : 


هذا أخونا فلان مشيراً إلي" أراد مني أن اسألك عن الحادثة الني أشرت اليها 


الآرن . 


- انت تعرف القضية من أوها إلى آخرها .. 


- أنا لست محاجة الى المزيد من معرفتها وأنا أخونا فد لا يعم شيئاً عن 
كتهها وعندئذ اتمه محري الرحل الوقور الذي يبدو انه في بداية العقد الخامس من 
| المير و وقال : 


ْ ووم - 


- أها الاخ ان قضيتي لا تخفى على أي فرد من هؤلاء الحاضرين جمعاً .. 

ثم صمت » ففهمت من حمته ان القضية فيها ثنيء من الغرابة واف لسان حاله 
يقل : اباك ان تظنها من نسج الخبال فقلت : 

- لا سْك عندي انقو مك هؤّلاء بعرفون القضية ولكنني لا اعر ف شْيئاً عنبا 
وأحب ان اممعها من فبك » فقال : 


ريا ممعت بعركة الشعسة!١‏ 


أجل . 

كلت من النفر الذين اصصيوأ ف تلك المعركة اصابات قاتلد عديدة : ولكن 
أحبافي الله بالرغم من ان الأعداء لم بتر كر فالا وهم يعتقدون انني فيحساب القتلى . 
والواقع انني بقيت أياما ؟ا ف وسط القتق كراحد منهم بلا سعور ولا احساس 
اللهم إلا عور نسبي لا استطيع ان اعبر عنه إلا ان أقول انه سُعور ١‏ تمل من 
سُعور النالم وأقل من سعور الانسانعندما يكو ن في يقظته الك ملةوءندما أبلغ شده 
الدرجةالتي بين النوم والبقظة»أسعر كأنانساناً يحلبناقتي التي لا أنكرها فإذا انتهى 
منها ناولني حليبها الذي لا أذ كر بالدنيا طعماً ألذ منه » وبقيت تلكالمدة أنعم هذا 
الغذاء الى ان أعاد إلي' احسامي وسُعوري وكامل صحتي فوجدت نفسي أللبه ما 
يكون بالمرء الذي استيقظ بعد رقاد طويل » وعند ذلك ذهبت أفكر في سر 


3 وقعة الثعيبة في عام اسم ذه وهي بين الاخوات جئود الملك عبدالمزيز بن سعود ويين 
قبيلة ثم . 
؟ - كنت احتفظ يعدد الايام التيذكرها الرجل ولكني سيتها بعد طول المدة . 


9و 


ا 
ا 
1 
أ 
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حلب هذه الناقة انى كنت أسقى حليبها عندما حكنت في تلك الالة الخطرة ٠‏ 


وإذا بي اذكر اما ناقني لني وهبتها لايتام توفي والدهم وهو لا هلك من حطام الدنيا 
درهماً فذهبت ووهبتهم هذه الناقة فظاوا بشربون حلسها » وهكذا زاد ايهافي بلله 
بأنه لا يضيع أجر المحسنين ومن تلك الحادثة إلى يومنا هذا آ ليت على نفسي ان 
اياعر وان فل الخرنا التطنك الله نمل + 


وم - 


ببتان متشابياتف 
-بغ#_ 


لا كانت هاتان القصتاتف متشاءبتين من حيث الأصل والمعنى ٠٠‏ فقد رأيت 
أن ادمج بعضها ببعض دون أن افصلها عن بعضها .. 

ولسدأ بالأولى » لا لان صاحبها لا زال على قبد الحياة فحسب > بل لأن بيته 
كا افرت أعلاه بالعنوان بدت للأمة الأسلامية فهذا يعني أنه امل معنى من الثافي 
الذي هو ببت للفتيان العرب .. 

ما لامك فيه أن كل من زار مدينة جدة من حجاج ببت الله الحرام وهو من 
الرجال ذوى الالمام بالعلوم الأسلامية » فلا بد له إلا أن يزود ببت الشيخ عمد 


نصيف الرجل الكريم المضياف » وأننا إذ تنظر لهذا الرجل بعين ملؤها التقدير 
والأعجاب فإفاهى للأسباب الآتية : 


اولاً ‏ أن ببته كآن بثابة دار ضيافة للوافدين في المين الذي لم يكن في جدة 


-4وو- 


#نياً - أن الذي يدخل ببت نصف لا يقف به الأمر عند الحد الذي يحد فيه 


مالذ وطاب من شُتى أنواع الأطعمة الفذائية فحسب » بل علاوة على ذلك يحد فيه 
| مكتبة عامرة ملبئة من تى اصناف المإلفات العامية وقل أن يطبع كتاب بالعالم 


العربي إلا وللشيخ نصيف القسط الأوفر منه خاصة من التكتب الدينية السلفية 
بالدرجة الأولى » و كذلك كتب الأدب والتاريخ العربي .. 


فالزائر لمنزل الشيخ نصيف جد الفذائين : غذاء الجسد الصحي وغذاء الروح 


والعقل ما . 


وأكثر ما يتكون بيت الامة الأسلامية مزدحاً في أيام موسم المع »قفي تلك 
الفترة يحكون ببت نصيف اشْبه ما يعبر بالمعنى الذي اسار اليه حسان ابن ثابت في 
ملوك الغاسنة في ذلك البيت الذي قالت العرب عنه انه أبلغ تعبير وصفا به 
الكرام يعنى كبذا : 
يغشررد حتى ها تمر كلابهم 
لا يأأررت عن الواده المقبل 
واعتقد حازماً بأن نصفاً افضل من الغساستة ممدوحي حسنان » لان الاولين 


هم في كر مهم مطامع سياسية كحكام لا يستقيم لهم الامر الا بما يبذلونه من 


أما الشيخ نصيف فهو رجل أومع الله في رزقه وليس له من وراء مه هذا الا 
:نه يفعل المعروف من اجل المعروف لا يريد من وراء جمله جزاء ولا سشكورا :3 


هوم 


كان المر حوم الخ حامد 207 فقي يح 5 وعندما بأني الى حدة قادماً 
من القاهرة يتزل ضيف أ في منزل الشيخ نصيف هو وعدد من اتباعه شأنه أن 
العدد الحكثير من ضوف نصف خاصة » قبل وجود الفنادق في مدينة حدة » 
وقد كان الشبع نصيف واضعاً عند الشبخ الفقي كتاباً من أجل أن بطبعه من ضن 
الكتب التي يطبعها الشرخ نصيف دائما على نفقته فكت وبوز ع عانا »واعتقد ان المدة التي 
تم تعمينها بانتباء الكتاب تحاوزت الخد باكثر من اللازم الامر الذي جعل الشيخ 
نصيف يغضب من الشبح الفقي على الرغم من أن نصيفاً حليماً لا يعرف الغضب » 
ولكن الذي يبدو أن الكتاب الذي تأخر طبعه نفيس»ولولا ذلكلما غضب نصيف» 
وقد فبمت أن الفقي لم يتحمل غضب نصيف ولم بنه موضوع الكتاب ايضاً ما 
جعل نصيفاً يتضاعف غضبه » ومضت الابام بدون أن ينبي الفقي طبع الكتاب » 
وجاء موسم المع » والتنافس بين بين الشبخين قد بلغ اوجه » ولككن الحاسر الفقي فيا 
اذأ وصل جدة هو واتباعه من انصار السنة المحمدية الذين يرأسهم فأبن يذهب 9.. 
الفنادق لا وجود لها وقنذاك وحتى لو كانت موجودة فان الغذاء الصحي والفتكري 
والعناية الكاملة الني يحدها الفقي في منزل الشيخ نصيف سوف لايحدها بأي فندق 
كان مها بلغ من الرقي في مظبره » ولكن الشسيخ حامد الرجل الذي لم يحمل 
لاغضب سبلا يحول بينه وبين تلك الراحة والعناية اللتين يحدهما في منزل المضياف 
نصيف » ولذلك وجد خير وسيلة يتبعبا أن جاء الى بيت الشييح نصيف هوورفاقه» 
ووضعوا امتعتهم في المىان المعد للضيافة كالمعتاد » وذلك قبل أن يسلم على صاحب 
المزل » ويعد ذلك جاء الى مجلس العام الذى يجلس فيه الشيخ نصيف وضوفه » 
وأدى التحية التقليدية للجميع » ثم اتجه نحو الشيخ نصيف وقال : 


دع ما في نفسك علي" من غضب يبقى على ما كان عليه © فغضبك لا يمني 


١‏ الثبخ حامد من رجال الملوم الدينية في القاهرة توفي ره الله عام و0ام؟ - 5مور. 


ةط - 


سواه رضيت أم غضبت »ثم مضى وقال عليكان تعلم بأنني ام آت هنا المشخصك 
بالذات وانا جئت الى هذا البيت الذي يعتبر بيت للأمة الاسلامية » وبصفتي رجلا 
مساماً فإنه من حقي أن احل فيه ضيفاً رضيت ام غضبت؟ 
* #د يد 
هذه قصة بدت الامة الاسلامة واليك الآن القصة الثانة .. 


.. "819 - 


بيت الفتيان العرب 


ف 5*8 


الاقتصادي بحدود ولكنه كلما وقع بيده صرفه لرفاقه الفتبان من أهل بلدته 5 
وكانت الصفات المتوفرة في سّخص ناصر » من مُأنما ان تكوتف كالمغناطس 
للفتيان ٠‏ 
أولاً - انه يحفظ القصص العربية بصورة يكاد اركف يعبر عنه بالعصر الحديث 
00000 الو ود قال ين ا 
0 0 : 


ثانا - انه كان محدثاً لبقأ يحسن الالقاء بصورة جذابة » هذا بالنسة القصص 
الني يروها أما بالنسبة للقصائد الشعبية » فإنه بلحنها تلحيناً شعبياً شيقاً » حتى أن 
تلحينه إلى الآن معروف ومعمول به عند بعض الشعببين » وخاصة القدام . 


ثاثا - ان الرجل كان لديه هواية في صنع القبوة فية فيتفنن فيبا بصورة مغرية 


3 


لذوي الذوق » والكيف في شر بالقبوة ومعلوم أن الكثير من أهل به الجزيرة 
مغر مون بشرب القبوة .. 


رابعاً - كان الرجل كرياً ومضافاً لا يدخر رزق الوم للغد . 


كل هذه المافيالحيوية من سما ان تجعل بيتالفتى ناصر السعد أشبه ما يكون 
بالنادي الثقافي في عصرنا الحديث »او بسوق عكاظ بصورة مصغرة محدودة»فكان 
اكثر رواده من الفتبان ومن الاحاء الموالبة له » فبجتمعون فيه بعد الظبيرة وبعد 
العشاء .. 

وعندما ساء القدر ان يثنت معلهم أو شمل بعضأ مندم 0 
من الفتان الذين يرودون هذا النادي » أحدهها يدعى عشيق الضعيفي ويدعى 
مارك بن كديس" . فالأول فارس والثافي شجاع شاعر » وكان السب 00 
قصيدة غرامية قالها شخص على لان فتاة بريئة امتدح با عتبقاً وفي الوقت ذاته نال 
بها من شخصية مبارك » ولا أرى داعبا يحعلني آي بالقصيدة وإفا تكتفي بالشاهد 
من القصة » وهو ان الشاعر مارك هحا عتبقاً ومعشوقته هحاء لاذعا » وخاصةيحق 
المعشوقة البريئة »فوص لالشقاق ببنهادرجة أومْك معبا انيفتك احدهما بالآخر لو 
يكن خوفها من القصاص الشرعي القائل : ( النفس بالنفس ) 

والمشكل هنا هو أن هذا الثقاق لم يعد محدوداً بين شخص وشخص فحسب » 
بل تطور حتى تأجحت نيرانه وطارت عدواه الى درجة تعصب بها لامتنازعين كل 
فرد يمت لاحدهما بأدنى صلة من صلات النسب أو الرحم أو المصاهرة بل وحتى 
الصداقة .. فثارت ثاثْرة النعرات القبلية الني لا تستغرب في ذلك الوقت واصبح 
لكل منها حزب بؤيده ويناصره » بعدما كانوا كلهم كالأسرة الواحدة ويينهم الفة 
وطيدةالاساس و ثيقةالعرى » يضمهم نادي ذلك الرجل الكريمالاديب يتسامر وناحياناً 


. ١5١0 والثاني قتل عام‎ ١0١ قتل الاول في بعض الحروب عام‎ - ١ 


وو - 


حتى الفحر في ذلك الببت الذي أسشه ما يكون بالمدرسة الافلة بالأدب الشعبي على 
مختلف أ تواغه :+ وكاتت مصبة الشسفي وحزبه ١‏ كبن من مصية ابن كد ين وذلك 
ان صاحب النادي بينه وبين ابن كديس صل رحم الأمر الذي يجمل ابن كديس 
ورفاقه يتمتعون بهذا النادي » بينا يكون الضعيفي وحزبه بحرومين مل هوثم 
كارهون»وفيذات لملة مر أحد انصار الضعيفي البارزين وهو المدعو صالح الفلثك7١)‏ 
مر وسط الشارع الذي بقع فيه منزل صاحب النادي » وعندما دنا الغلث من النادي 
شم رائحة القبوة النيانقطع عن اك ها منذ ان وقع الشقاقاللمين بين المتخاصيين» 
فوقف يننشق الرائحة التي اسكرته » وبينا كان واقفاً نشوان من رائحة القبوة » 
واذا به يسمع ناصراً باحن قصيدة سُعبية بصوته الجبوري الذي استولى على كمانه 
يكل معنى الكلية » فا استطاع ان يلك سعوره بل ولا عقله » كاك الصوت 
ينقر بقلبه » فجاء بحر كة لا سُعورية ودفع الباب بعنف وصاح يأعلى صوته 
قائلا : 


- يا ابا ناهر . ( كنية صاحب الأادي ) . 


فقطع الرجل صوته ليصغي الى صاحب هذا الصوت الذي لم يكن غريباً عنه » 
وبين ناصر صامت وإذا بالفلث يدخل قائلا: امضى في تلحينك وقل معي ألا قبح 
لله كلا من الكديسي والضعيفي اللذين حر مانا لذة الاجاع والأنس ببذا النادي.. 

ثم استطرد وقال : وليعلم ابو تادر بأن هذا النادي ملك ببِع الفتيان وم بسكن 
وقفاً لأقاربك من دوتنا بل وحتى انت لا ملك التصرف به » وثق انني في الغد 
سوف آفي بجميع أقاربي السخفاء ء الذين هجروا نادي الشباب ما فيبم الضعيفي عليه 


١‏ - صالح القلث قتل في ممر كة الطرفية الكائنة فيعام ١١٠‏ ه بين ابن صباح وابنرشيد. 


الات وو د 
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من الله ما يستحقه هو وابن كديس معاً.. / 


وكات النهاية ان جاء بالضعيفي واقاريه جميعاً الذين قاطموا النادي منذ ات 
بدأ الشقاق بين الفتيين وانتبى الموضوع بصلح وتسامح على الطربقة نفسها التي انتهى 
بها موضوع الثيخين نصيف والفقي رحة الله عليهم جميعاً .. 


+٠.أ-‎ 


جابر عثرات الكرام 


-اءهٌ ب 


يقال أن ابلغ دعوة قالتها العرب تلك التي دعت بها احدى النساء العربيات 
لابنها المتضمن لفظها ومعناها كما بلي : 


( أغناك الله عن منة اللئام ووفقك الى جبر عثرة الكرام ) .. 


وما لا سك فيه أن حب المال والحرص على كسبه غريزة متأصلة في طباع بني 
الانسان » ولا يستطيع أي عاقل ان يتجرد منبا » ولكن الاختلاف يأتي من 
حيث الوساثل المبذولة في كسبه من ناحمة وفي سبيل انفاقه من ناحية اخرى » واذا 
لم يكن الغاية من كسبه وانفاقه بصورة مختصرة ان يستغني به المرء عن الحاحة الى 
اللئام » وات يحبر به عثرة اكرام » اذا م يكن الامر كذلك » في مذهي » 
فان المال سيكون حجة على صاحبه ومدعاة لعداوة مواطنيه وحقدهم » وتربص 
الدوائر به حتى اذا سنحت به الفرصة لم يدخروا وسعاً في مقاومته بشتى الوسائل 
ومختلف الاسباب » و كثير من كر ماء العرب القدامى وفرساتهم لم يعبأ الال 


| 
أ 


ولم يسع له » إلا من اجل تلك الغاية .. وهذا عنترة العبسي يقول : 
دعبنىق 5 الأموال ع 
أسكف الأكرمين عن اللثام 


والعربي الكريم الشهم من سْبته ان يأخذ يبد الكريم » اذا جفاه الزمان » 
| ويحبر عثرته من حبث انه كريم حتى ولو كان من اعدى أعداله .. 


ومن المعروف ان العداوة بين قبب ل قحطان وقبيلة عتيبة كانت من اعنف 
| واسّد ما توصف به العداوات:وذلك منذ عبد قديم »الى ان انتبت تلك النعرات 
أ القبلية والغزوات الجاهلية وولت الى غير رجعة » ولكن رغم ذلك كل نمحدان 
احد فرسان قحطان و كر ماهم عندما عضه الدهر بنابه وقسى عليه الزمان يبلا 
رحمة » نجده ذهب الى فارس من فرسان قبيلة عتببة وحل بداره ضيفاً بدون ان 
| يشكو أمره له وانما بحرد ما قصده في ساعة محنته عرف العشبي أنه لم يأت اليه 
عدوه اللدود..هذه الفترة بالذات إلا وهو مستلحد عر وءته . 


وهذا ما وقع فعلا منسلطان '١'بن‏ هندي ابن حمد رئيس عشيرة برقاء المتفرعه 
من قبية عبية 6 وبين عمد بن فتنان القحطافي .57: 


ولتأتي اولاً بذكر الحنة الني من نتائجها واسباها اضطر ابن فتنان بأن يذهب 


الى ان حمد .. 


كان ذلك في عام م.١‏ عندما فجم أحد الغزاة على أبل ابن فتمان وظفرو 


. ابن ميد هو أكبر رئيس في قبيلة عتيبه‎ -- ١ 
. ؟ - محمد بن فتنات كانه رأس بطنا من بطون قبيلة قسطان يقال له آل روق‎ 


”ةم 


بنهبها كاملة. .وعندما بلغه ذلك الخير امتتطى فرسه وذهب متبعا أثر المعتدين قاصداً 
أن يسترد أبله » ولا لق بهم وحمي الوطبس بينه وبين الغزاة اطلق الغازون سهما 
أصاب مقتلا من فرسه فسقطت مبتة فوراً . . فعاد إلى أهله فاقداً أبله وفرسه .. 
وكانت المصيية الكبرى انه حبنما وصل أهله وجد غزاة آخرين صصوا غارتهم على 
أهله بغيابه ونهبوا الرواحل التي تقل ببته في حالة رحمله وبالاضافة إلى ذلك إن وجد 
زوحته ميتة من اثر رصاصة طائشة من اسهم الغزاة أصابت مقتلا منها .. 


فأصبسح صفر اليدين من جميءعما علك . فم برد بدأ أن يذهب الى سلطان بن حميد 
الذي كما ذكرت] نفأهر من ألد | اعدائه وا كبر خصو مه ؛وما أن نزل بساحته حتى 
استقبله بأقصى ما يكن أن يستقبل به كريم كرياً من أمثالة. وكاناول عمل قام به 
ابن حميد هو ان نحر عدداً من نياقه السهان كضيافةله من ناحية»و من ناحية اخر ىقام 
بننفيذ ما ينوي القيام به من حبر عثرة مستنجده وضيفه ودعا على شرف ضنافته 
عدداً وافراً من رجال عثيرته . ٠‏ وعندما انتبى قومه من الضافة » وذع على كل 
فرد م: نهم عقالاً وقد جرت العادة نحالة كبذه «ان من يعطبه رئيس القبية عقالآفإن 
هذا يعني أن هناك حاجة تشير الى حمل تكتلي اجماعي يقتضي من كل فرد بأن بأفي 
بناقة من خيرةابلوليقدمها لرئيس قبيلته والرئيس بدوده يممع هذه النياقويتصرف 
با ما يعود نفعه المادي أو المعنوي ارجال قبيلته و بعد ظات سر يعةعاد رجا القبية 
وكل واحد منهم يسوق فاقة ( للقحة ) '٠١‏ فكان المجموع أربعماثة ناقة ومعنى ذلك 
لو كي ع عار اا 
حبلى .. وكل هذه الابل ساها ابن حميد لضيفه » ولم يقف اكرام ابن حميد لضفه 

عدسه ةا ال : » بل ذهب وسعى له بالنكاح هن فتاة من احمل فتبات أسرته وها 


١‏ يقال للنافة الحبلى التي على وشك ان تضع ( الفحة 


5400-0-7 


له ميع تكاليف الزواج من فراش وبدت بناه له من حجديد وزوده بالملؤونة 
الكافية من قمح ور ومن وقبوة الخ ... مما يلزم مصاريف البيت ونفقاته لمدة 
اطوية المدى .. 


1 


أحدهما » والقصة مشبررة .٠0‏ 


- ”* ٠.6 2 


الشيء الذي خل بخل به الكريم حرمه الأبي ! ! 
5-0000 


اذا كان التباين بين بني الانسان بالخلقة ملحوظاً حتى انك ان تحد اثنين صفتيا 
واحدة حتى الاخوين الاسقاء » وحتى الابن وأببه » اذا كاف الأمر كذلك في 
صفة الانسان المادية فانه من مسامات الأمور أن كون انون ناما ٠‏ كان 
بالصفات المعنوية » بل قد نمحد ولو عن طريق النادر أخوين متشاءمين بالخلقة » 
ولكننا لن نحد قطعياً أخوين متشابهين بالأخلاق » بل والأعحب من ذلك هو اننا 
حد الشبه بين صفات بن البشر من حيث اللقة يوسْك أن يكون متقارياً الى حد 
ماولا سهاعند بعض الاجناس من بنى البشر في بعض القارات كالصنين مثالا 
والجاوبين » بينا ند هذا الشبه من ناحية الاخلاق مفقوداً في عالم الانسان 

والناحية الأهم هي تباين المواهب والاخلاق والاحداس والذوق » كل هذه 
الصفات المعنوية تجد البشر يتباينوت فيها تبايناً ١كثر‏ بكثير من تباينهم بالخلق 
المادى . 


وأعظم شي * يسكر عي الانتباه في عالم الاخلاق والمواهب هو اننا فل أرنت نحد 
انساناً إلا وله خلق طى ساغ على جميع صفاته ومواهبه حتى يكاد أن يكون هذا 


”و اد 


أ 


الخلق هو الصفة البارزة الني ينعت بها سواء أكان هذا الخلق حسناً أو قبيحا ظ 
فيثلا نحد ما حالما “بذكر الوفاء والصدفق يكون اميه ملاصقاً هاتين 
الخلتين » وآخر حالما “بذ كر المكر والدس والنمممة بأني أحمه جاب هذه 
الاشياء الع .. 


| ورجل قصتنا هذه شُخص من المستحيل أن يذ كر أسمه عند منيعرفه أو يسمع 
اعنه إلا ويذكر يحانب امه الكر م العربي الاصبل والخاء المطبوع يخلقه الذى 
انوه عنه أبو الطيب المتنبي 


ْ٠‏ وللنفس أخلاق تدل على الفتى 


أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 


ظ كان سخاء المرحوم ( دهام الحذلول' ' ) متجاوباً ونبك ومندجماً ومماحة 
نفسه » ومتفاعلا وأخلاقه اتكرية » ومطابقاً كل المطابقة لمثله العلبا » وواقفاً جنب 
لنب مع مروءته وسْبيته » كان دهام يشرب الدخان في المين الذى كان سارب 
الدخان في شه الجزيرة أو في نحد بصورة خاصة بعتبر مر تكبا جر ما كبيراً » فبو 
لا تقل له غهادة ولا يؤم الماعة للصلاة حتى ولو كان أعلم بالكتاب والسنئة من 
| غيره » ولا بنظر المه بعين التزكية والوقار في يحتمعه .. كان من سُأن هذه النظرة 
الجدية لشارب الدخان في المجتمع الذى يعيش دهام بين ظبر افي أهله أن تحمل منه 
انساناً منيوذاً محتقراً في محيطه » ولكن كرم الرجل الذى لا حدود له وسماحة 
| نفسه عكس الآة بصورة جعلت الدخان حبياً الى نفوس كثير من رجال طبقته » 


. دهام من سا كني مدينة حائل‎ - ١ 


لاوح لدم 


وذلك للأسباب الآتبة : 

وهي أن بنت الرجل أسْه ما يكون بناد يضم الكثير من اعيان البلاد 
والقادمي اليا حيث يجدون بصورة مسشمرة مائدة دسمة يتتلف شكل هذه اائدة 
00 أوضاع صاحبيب ب النادى من الناحية الاقتصادية» يما تختلف باختلاف فصول 

٠٠‏ وكان في كلتا الحالتين يضف الى مائدته السخية الدخان المسمى بالشاور 

0 من العراق » ولكن هذا اللخان الذى يقدمه دهام أضيوفه »لم يكن 
دخاناً الا من حيث اسمه فقط » أما من حيث رائحته فانه مزيج من الروائم 
الشذية » وذلك انه يأمر رجاله قبل أن يحضروا الدخان » بأن يقدموا 2 
وعنيراً فبمزجونما مع الدخان» ثم يضاف اليها ماء الورد » فعندئذ يكون الدخان 
جزءاً رابع » فاذا كان تحريم الدخان على رأى رمه مبنياً على اساس انه ذو 
رائحة كرية تنفر منه ملانكة الرحمن على حد قولهم » اذا كان الأمر كذلك فقد 
زالت العلة واصحت رائحة الدخان لا وجود ها بين عبيق المسك والمنير والورد » 
وعلىهذا الاعتبار زال الحذور واصحت نسة الشاريين للدخان الذى يستعم دهام 
تنمو بازدياد مطرد وخاصة من رواد تاديه الذي دائاً ما بكون حاسشداً من 
الشخضات الارلة .: 


وفي احدى السنوات فرغت يد دهام ووصل من العحز الاقتصادي درحة 
جعلته لا يستطيع أن يستمر على ما كان عليه من كر مه الحاقي » فالمهات التي 
ينتدب لها من قبل امارة بلاده والني غالباً ما يبني وارداته عليها تضاءلت » والذي 
عللكه من ابل وغنم تلاشى عدده تدريجياً » حتى انه لم ببق منه شيء قطعياً » 
فلم بسعه واخالة هذه الا أن يتراجع تدريحياً عن نفقاته الحائلة ويمد رجله ما يقال 
على قدر فراسّه .. 

وأول عملية قام بها لكي يمخفف عنه رواد ناديه هي أنه أعلن تركه للدخان » 


وباعلانه هذا بدا عدد الزائرين يتقلص رويداً رويداً » لأن الزوار, 


ا 2 


أكثرهم تعودوا أن يشربوا في ناديه الدخان أو ( العبيق ) وما دام أن صاحب 
النادي الذي دربهم على الشرب أعلن تركه له فهم وان لم يتر كوا الدخات فانهم 
| ليس من اللباقة ان يشربوه في منزله .. 

كان جميع رواد النادي وأصدقاء صاحبه على يقين من العلم ان اعلان ترك دهام 
للدخان لم يكن حملة وانما هو حقيقة » وذلك لما يعرف عن الرجل من الصدق 
والصراحة . وم يعلم رفاقه أن ظروفه القاسية هي وحدها التي اضطر ته أن تخلف 
ظنهم به إلا في مناسبة طارثة اكتشُفيا أحد اصدقاله البارزين وهو المرحوم 
| (فبد أيا الج ارم 
والطريقة التي جعلت فبداً يكتشف هذه الحقيقة جاءت على الوجه الآ في : 


ظ عام مس١‏ ه وبينا كان القرم مخبمين في الصحراء سم فبد رائحة العبيق الذى لم 
يست له أن شمه منذ أن اعلن دهام تر كه له » وكان فهد وقتها يشرب الدخان » 


وكاما حاول أن بتر كه لم تساعده نفسه على تر كه » وعندما ع وائم العبيق في 
وقت القماولة خرج من خميته » وظل بسير وراء رائحته التي بدأت تقوده بلا 
عور منه كم تقود رائحة ة الماء الابل الني بلغت من الظيأ ذا من الهلاك » 


ا وهوكذا ظل فبد يسير وراء هذه الرائحة حتى تسلق جِبلا عالياً .. 


وفي هذا الجبل غار فسيم فأدرك , بواسطة قوة حاسة الثم انك مصدر هذه 


ظ الرائحة بأفي من وسط هذا الغار فقصده حتى اذا دنا منه وجد دهاماً متواريا في 
٠‏ قمر ذلك الكبف يمتص سبل خلسة»ولم يشعر حتى وقف علىرأسه فبد فقام يحركة 


لا معورية اخفى بها السبيل » ولم يعم ان فبداً ْم رائحة دخانه وعرفه قبل ان 
براه صاحيه .. 


.. -فيد أبو الخيل من مدينة بريدة ولأسرته امارة بلاده سابقاً‎ ١ 
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لم يكن من أمر فبد إلا ان تجاهل الموضوع من اساسه وجعل نفسه انه جاه 
لهذا المكان بقصد الرياضة» وفي الوقتذاته عاهد الله سراً بأن لا بشرب الذخان.. 

مضت تلك السنة على دهام بقساوتما وضيقها » وبعد ذلك عاد رزقه الى اتساع 
وانقشعت عنه موجة الفاقة » فعاد على ما كان عليه من سخائه المعتاد واعلن أنه عاد 
الى الدخان » فحاءه رواد ناديه )وقد استغر ب دهام اعراض فبد عن شر ب الدخان 
دكان يظن ان فبدا آخر رجل يعرض عن شرب الدخان» فراح بوجه اليه السؤال 
العالى : 


- ما كنت اظنك يا فهد تتخلى عن شرب الدخان حتى ولو تخلى عنه جميسع 
ساربيه في الانيا . 


فرد علمه فد فَائْلَا : 


- وانا كذاك ما كنت اظن انني استطبع ان اتذلى عنه لولا اننيرأيت كرهاً 
كأبي نواف''' الذي اعتقد جازماً بأنه لو بلغت به الفاقة درجة جعلت منه انساناً 
لا يبلك إلا قوت ليلته ثم بعد ذلك ابتلى بانتهاج احدى الطريقتين : اما أن بدت 
الطوى أو ان يتوارى عن اعين رفاقه ويلتهم قوت ليلته خلسة لكي لايراء احد 
يشار كه به“لفضل ان يبيت الطزىعلى منان يتوارىعن أعينالناس ويتناول قوته 
عفر ده4ثم استطرد وقال ومن تلك الساعة التي رأيتك متواريا بالغار حا كاعلى نفسك 
بالبخل الذي يتنافى وخلقك ومروءتك » عزفت نفسي عن الدخ_ان الذي يصير 
الككريم مخيلا واقسمت بأن لا أضعه في جوفي مدى الماة .. 


وهكذا كان يخل الكريم سبباً لعروف نفس الأبي .. فاو ان فهداً أيا الخيل 


. ابو نواف كنية لدهام الحذلول بطل القصة‎ - ١ 


> 


اراق ارا لكا ار لاا اا دهاماً ىا أثر ذلكعلى 
تفسيته ل ولكن مصدر التأثير حاء من اركف ث المتواري دهام ث2 ولو ان الزى. ساعد 
دقام بغاره شخص من مفقودي الاحساس والأنفة والاباء غير فبد لما أثرت تلك 
الرؤية شيثاً على نفسه ..'١‏ 


ليا مذ ليا 


١‏ - وبمد ؛ فانه من المؤؤسف حقاً ان يذهب دهام ذلك الرجل النبيل الكريم ضحية الاهواء 
والوشاية وان يقتل غدراً بدون ذب اقترفه او جرية ارتكبها .. 


وكل ما في الأمر انه عندما كان وألا على الجوف من قبل أمير حائل في عام و مم١‏ ه بلنه 
البر ات امارة حائل استسلمت المر حوم الملك عبدالمزين؛ ولا لم يتأكد من صحة الخبر فقد بعث 
هن عنده رسولين يملان رسا لنين متساينتينر احدة باسمامير حائل والاخرى باسم الملكعبد المزيز 
و] كد على رسوليه بأنه فيحالة عدم ثوت الخبر القائل بسقوطحائل فانها يذهبات الى أميرها عمد بن 
طلالابن رشيد ويسلانه الرسالة؛اما اذا ثبتتالاخباريةفانهها يسلا ن الرسالة للفائح الجديد عبد المزيز 
ان سعودء والذي .فل إلى هذه الرواية هو المر حوم شاهان الذرفي الشمري الذي يؤ كد انه احد 
ارسولين اللذن بها دهام » وعندها دنا الرسولات من حائل وبلغها الخير ان البلاد وان كانت 
عحاصرة و لكنبا ل تستسل عند ذلك اتجه اارسولا ‏ الى حائل ؛ وهما في طر يقها الى اميرها صادفها 
رجال للامير » فوجدوا إدى احد اارسولين المدعو الضميري الرسالتين فجيء به الى الامير محمد 
ان طلال وضرب عنقه . وفي الوقت ذاته بعث الامير ثلاثة هن جلاديه ليقتلوا دهاماء ولالم 
يستطيعوا تله بصورة علنية بحكم أنه محبوب عند اهل الحموف »؛ فقد ادعى هؤلاء الفتلة أنيم جاءوا 
ليحملوا رسالة موجبة اليه من الامير ؛ وبقدر ما كات القتلة الثلائة مضمرئ لهذا الكريم الدوه 
والفدر ء بقدر ما كاث مبالفاً با كرامهم حيث نحر لهم جزوراً .. وفي الحين الذي خرج به من 
المسحد مؤدياً صلاة المصر وقاصد] ان يأمر رحاله ليبيثوا المائدة لضيوف الشرفغفي تلك اللسفلة 
اطلق عليه الفادرون رصاصاتهم من خلفه فسقط على الارض ويقولالرواة انه حاول انستد ني 
مسدسه الذي كان على جنبهالأعن ولكنه ما استطاع يحكم ان الفادرين تمكنو | برصاصاتهم من ضحيتهم 
البريء .. فكان آخر حر كة منه حسبا نقلتها من شبود عبان هي ان اشار بكلتا يديه فاتا ‏ . 


الاسم 


حت أبياميهما وسبابتيها بصورة شعر المشاهدون ان تلك الاشارة علامة استفبام» أي كأ نهيقرل 


ويؤْ كد الرواة انه ما من واحد من الفادرين الثلاثة الا وسبق له ان برك على مائدة دمام 
مر ار عديدة والجدير بالذكر هو اذكلا من الآمر بالقتل ومنفذو الغدر لقوا ربهم فمنهم منفتل 
بمده بشبرين ؛ ومنهم من قتل صبراً بحالة أسوأ من الموت الذي لقيه دهام .. وخلاصة القرل ان 
القئة لم ببق منهم الآن الا واحد على أبواب الموت او هو كاليت .. 


ولقد كان السبب لهذا التعليق هو الدفاع عنعرض ذلك الرجلالكريم النبيل الذي آراد بض 
الناس أت يصمهيا لخنانة وهو هنبا بريء ٠‏ والفضل كله يعود لشامات الذرفيالذي هر أحدالر سولين 
والذي نجا منقتل تمد بنطلاليا عجو بة؛فبذا وحده الذي نقل لي الخبر الأكيد الذي جاء بالسياق . 
ولولا ان البحث فيهذا النيء يطولويطول بصورة تبعد بنا عن صم الموضوع. .لولا ذلك لشرحت 
الحفيقة التي كان من ثأنبها ان ذهبت نفس ذلك الرجل الطيب ضحية بريثة .. رحه الله وعفا عن 
ظالميه وقاتليه . 


ل 


هذا امتحان من الله 


هم - 


يمتحن الله جل سُأنه عباده بالمال | متحنهم بالفقر » فالفقير مطالب بالصير » 
والغني مطالب بالشكر » والحديث الششريف يقول : الغني الشا كر افضل عند الله 
من الفقير الصابر » والطغرائي يقول : 


وقفدر سحكر الفتى لله نعمته 
حتقدر صير الفتى للحادث اللل 
والصير الميل الذي يطالب به الفقير هو الاحئال وعدم الشكوى » والشكر 
الذي ينغي من الغنى هو عدم التبذير والأخذ بسد الفقير ومواساة الضعيف » 


والشاهد هنا حادثة فقير وقعت مع رجل أوسع الله في رزقه » رواها انا الاخ 
سلمان القاضي نقلا عن احد رحال دمشق الثقاة وملخصها كما بلي : 


- ”5*- 


عندما كارت الشبخ زاهد ١‏ الالشي يتولى القيام هءة القضاء في بلدة دوما 
الجاورة لمدينة هحعشى جاء له شخص قروي فقال : 

- أن لدي دعوى .. فقال القاضي : 

.على من تدعي ؟ فقال المدعي : 

- على الذي ابتلاني بكثرة الاولاد ىا ابتلاني بقلة الرزق وسْهودي على ذلك 
الميران وببت المؤونة '" . 


فقال له التشيخ ب 
- اذهب الآن وعد على“ غداً ظبراً لكى أنظر في دعواك .. 


ذهب الرجل من عنده وفي صباح الفد ذهب يعمل في حقله » وعندما قرب 
الموعد المعين جاء الى منزله لسدل ثاب الحقل ساب انظف منها الى حد ما 
وعندما دخل منزله قاباته زوحته قَائلهَ له : 


من هو الذى أقمت عليه الدعوى 9.. 
فقال : 
من الذى اخيرك بذلك ؟.. فقالت : 


- جاءني جمال يحملون عدداً من اكياس الطحين والارز والسكر والسمن 
وأدخلوه غرفة المؤونة وقالوا : 


١‏ - زاهد هن سكان دهشق وهو والد جمبل الذي تولى الوزارة في سورية في عبد حكومة 
الشيع تاج الدين الحسنى.. 
؟ - هذه العبارة تقلتبا عن القاضي بنصبا حرفياً م وردت اعلاه. 


ولس - 


- اذا حاء زوجك فقولي له هذا أرسله لك الذى اقبت دعواك عليه 

فذهب القروى للقاضي وعندما سل عليه وبادله الشيخ السلام وقال : 

اننى اطلب ابطال الدعوى التي اقءتها بالأمس لأن المدعى عليه انصفني » 
ولا أرى ما بدعو الى شكواه الآن . . فقال القاضي اذك 


إل سرف بكو اسيل الاشكرىيي لبو ولاش 
الى الحد ا ا ل من الجنيبات الذهسة 
ليشتري فيها كسوة له ولأبناله » والاعظى من ذلك انه رتب له مقرراً يتقاضاه 
لا مدة حماة اث شيخ الالثي فحسب » بل كتب في وصيته بأن يدفع للقروى 
م ا كل سنة .. 

والجدير بالذكر انه حتى هذا التاريخ بالذات ١554/0 - ١ممع٠ ٠١6‏ 
والمقرر الذى اوصى به الشيخ يدفع لابناء القروي وذلك بواسطة ابن اللشيخ 
الاستاذ جميل الالسي الذى نفذ وصية والده يكل أمانة » وعلينا ان نعتبر عشرة 
حنيبات في ذلك الوقت بعشرة اضعافها الآن 

وبعد فقد فاتتنى بأن اشير في أول الحديث الى ان القروي عندما جاء الى الشيخ 
الالشي بدعواه وجه اليه الشيخ الؤال التالي : 

- ألم يسبق ان رفعت دعواك هذه الى القضاة الذين تولوا هذا المنصب منقبلى؟ 
فقال القروى : 

5 بلى كنت رفعتها الى اكثر من قاض من القضاة السايقين ولكن كان تدعواي 


ارجو ان لا يكوت النياس عند القارىء بين اسم القاضي الشرعي الشيع زاهد الالثي 
وبين سليان القاضي راوي هذه القمة . 


 مآطه‎ 


تعرد علي بدون حدوى وبدون حل من أي واحد منهه"13.. 


ين نا ينا 


١‏ را كان القضاة السابقين الذين رفم القروي شكواه اليم رما كان وضمبم الاقتصادي 
لا يشفم لهم بالممل الذيقام به الشيع الالثي وهذا مما يمل اماننا يتضاعف بحمكمة الشرع الاسلامي 
تلك الحكمة التي تشير بأنه من اللازم بأن يكون الفاضي الشرعي غنيا .. وما لا شك فيه ان 
الشيع الالثي او لم يكن غنياً ماله كفنائه بنفسه لما استطاع ان يحل المشكلة على النبجالذياورناده 
بالساق » والشيء الذي اعتقده ان ايعان الالني بربه وقناعته برزقه واعتّاده على الله 1 كثر بكثير 
من اعتاده على ماله .. 


15م 


وبعدما اصبحت عاجزأ ضيفناك 


ل مع - 


هذه الحادثة بقع تارئخها بين ١7.١ - ١١6‏ ه وبطلبا رجل يدعى ( مكازى''' 
ابن سعبد) وهو مشبور بالكر موانما ازدادت شبرته مناسية جملية قامفيها رما كانت 
فريدة من نوعها من حيث اساوما التقليدى .. 

من العادة المعر وفة أن الذب عندما يشعر بالموع يتخذ عدة وسائل : 

اولآً انه تحاول أن ييحم على غم أية قبيلة قريبة اليه ويتكو نهجومه غالباً خلسة 
فإن تعذر عليه ذلك بواسطة كلاب القبية فلا يدخر وسعاً من ان يلتحيء الى وسبلة 
ثأنية وهي انه يذهب ويعوىي بصوت حبوز ى يسمع من مسافة بعيدة.والحكمة من 
عريله هي أن صورته هذا اشمه ما يكون بعلامة الاسارة الى بق ة الذئاب لاستنحد 


٠ مكازي من فبيلة شمر نجد ومن عشيرة ع.دة وهو رئيس فخذه‎ - ١ 


*#ل”ي# لم 


بهم فكل ذئب يسمع هذا الصوت فا عليه إلا ان يهرع مسسرعاً لتلبيته وإذا وصله 
ضم صوته الى صوت الاول وهكذا دواليك حتى تتجمع كل الذئاب الي في تلك 
البقعة من الارض ومن ثم يكرون جميعاً على الغ التي طرد منسا رفيقهم 
الاق كل يستحصاوا على فريستهم منبا بالقوة .. هذا إذا لم تكن 
كلاب القبيلة حكثيرة ولديا من القدرة مايمكنها من طرد الذئاب مها 
كثرت .. 


وحديثنا هنا حول احد الذئاب الذي هحم على غنم كازي بنسعيد سالفالذ كر 
ولككنه عاد مفلساً من فريسته بالرغم من هجو مه العنيف حيث تصدت له كلاب 
القببلة وطردته » وم يسعه إلا ان ذهب والتمس الوسية الثانية أي انه راح يعوى 
ليسننجد برفاقه الذائاب فلبى نحدته جميع الذثاب التي في تلك المنطقة» فبجمت على 
القبيلة كلها هجو ما موحداً بصورة عنيفة ومرعبة » ولككن كلاب الحي كانت هذه 
الذئاب بالمرصاد فكرت بالححوم ثأنية وثالثة ورابعة ولحكن عاولة الذئاب كانت 
بحاولة دائسة يحم وجود كلاب القبيلة الني تصدت ارد هجومبا!ا وطرهدتها . 
وعندما يست الذئاب قفلت راجعة ول ببق إلا الذئب الاول الزى كارت ليت 
الأساسي بمجيء الذئاب ولم يكن الآن بوسعه ان يعوى كمواله الاول الداوي . 
واغا ظل يعوى عواء العاجز المبزوم المستتكين الذي يبدو انه جائع جوعاً سُديداً 
و كأنه يعبر بعوائه هذا بأنه يستجدى لاعواءه الأسق الذي حمل طابع التحدى 
والتبديد . ولذلك تبدل الموقف بالنسبة لهذا الوحش من عواء ذتبيريد ان يأخذ 
فريسته بالقوة الى عوائه مالي الذى يريد ان يمن عليه احد رجال هذه القبة بأبة 
لقمة تقدم له لتقوم بأوده . 


وعندما تبدل موقف الذئب من عويل التبديد والوعيد إلى عويل الاستجداء 


14 


والاسترحام ساعتذاك تبدل موقف رئيس الفخذ من تركه للكلاب تقاوم الذئب 
ورد ال ناغير الثائ عيفا ننانا لات القرى فت ظييه: أن لا بعت 
ا الطوى بعدما اعلن أستسلامه واستحداءه ولذلك راح واستنحد بفتان من سباب 


قبسلته ليتولوا طرد الكلاب عن مقاومة الذئب قائلا لم : عندما كان الذئبيحاول 
أن ينبب فريسته بالقوة تر كنا كلاينا تتولى مقاومته حتى ذهب واستنحد بجميع 
ذئاب الفلاة التي ممعت نداءه واستحابت لندبتدثم كرر راجماً هو واعرانه فتصدت 
لم كلاب المي يكاملبا حتى هز متهم وعادوا مدحورن » والآن هاهو صوت 
الذئْبٍ قد تبدل من عويله المدوى الصارخ الذي كان يرسله في أول اللبل معبرأ عن 
ضراوته واستعداده لنهب فريسته بقوته وقوة رفاقه إلى صوته الحزيل الفاجع الذي 
ينم عن ضعفه وعجزه . ثم استطرد ابن سعيد فقال : لقد اصبع الذئب الانضيفاً 
لنا يحي استجداله الحالى » ولدس من الشبمة أن نتركه بعد ذلك يبيت الضوى » 


فقال له أحد رفاقه المعير عن رأهم حميعاً : 


وماذا تريد أن تفعل الآن 9.. 


خقال : أريد أن تطردوا الكلاب عله بمنما اذهب سفسي واخت_ار ساة هن 


اطبب غنمي واذ كبا بدي واقدمبا له ضيافة معتبراً إياه كأى انسان ضافني 


وقدمت له ضافة ماثة كبذه الضضافة .. 


فوافقه رغاقه على رأيه فذهب ونفذ العملمة بها رفاقه تولوا حراسة الذئب من 


19 


وقد اطلتق على صاحب هذه العملية اسم ( معشي الذئب ) أى أن سغاءه لم 
يقف به إلى حد أكرامه للضوف من بني الانسان أينها كانوا وانما ذهب به الى 
أكرام الرحوشض الجائلعة » التي استنحدت رحكر مه واستعطفت مروءته فللى 
نجدها .. 


لإ 


حينا يتكون العمل خالصا الله !! 
55 01 5 


ورد في الحديث الشريف عن الني مد عليه الصلاة والسلام قوله : وانمفا 
الأمال بالننات وإفا لكل امريء مسا نوى © .. 


| بقول عاماء الحديث ان هذا الحديث من أبلغ الاحاديث النبوية الصحيحة من 
| حمث أممة معناه المنطقي . وذلك لأنه أثبت بصورة جلية بأن الأعمال لا ينظر 
الببا من حيث | إطارها الخارجي ها بلغت من السمو والعظمة » وانا ينظر اليها من 
زاوية واحدة ألا وهي حسن النية وسلامة القصد » ولكن المشكلة العريصة هذا 
الشأن هي أن سلامة النبة والاخلاص بالعمل» هذان الأمران هما ل خفي كامن 
في خفايا النفس . ومن المستحل جداً ان يعم بها أحد إلا الله تبارك 
تفال 


واذا كان العاملون قلملين . فان الخلصين أقل . وذلك أن العاملين اتخاصين هم 
الذين لا د د اعمالهم 8 ولا 0 2« 000 الذي يقوم 


فيه هو أن ل ل انيه 


إلسمد 


عنه فانه سيتكون هدفاً لأسهم المتبمين له يعدم اخلاصه بأجماله حتى ولو كان تخلصاً 
يدق سربرته . والسبب هو أن بعض العاملين أسْبه ما يكونون بالتاجر ال ترف الذي 
قل أرن بنش مدا ولو كان ضشيلا إلا ولديه من العلم اليقين الراسخ بأنه سوف 
يربح اضمافاً مضاعفة مما انفقه » أما أن بنفق التاجر درهماً أو الت ادم 
دون أن يعرف أن ريحه المادي الممسوس مضمون مال بالماثة فبذا في ما اعتقد 

أسْبه ما يككون بالمستحيل ؛ بل قل هو المستحيل بعيئه . وما يقال عن التاجر في 
حالة كبذه « يقال ايض عن السياسي الذي لا مكن ان بنفق درهراً إلا وهو عارف 

ماذا أتفقه؟ ولي غابة أنفقه من غاياته السياسية بل وما لا بنفق شيئاً من ماله حتى 
يبد له من مقدمات الدعاية الرنانة قبل انفاقه وبعد انفاقه حتى لا ببقى ماوق 
في الارض إلا مع ذلك الضجيج بل وسئمت اذناه سماع تلك المعجعة الطويلة 


العو 


أما أن يقوم السيامي بعمل من اعمال المروءة لامروءة فقط ا 
الطائلة ثم بعد ذلك يفعل المستحيل حتى لا بعلم أحد با بذله بل ويطلب تعهداً من 
ينفذ عمل بأن يخفي الأمر ويكتيه فهبذا ولا سك ما بدعر 00 
بل والى الاعجاب بسيامي يتكون من هذا النمط اعجاباً لا يقل عن إعجابنا 
بهذا التاجر الذي بطيب لي ان أوافي القاريء باممه وعمليا في بعده يذكر 
اسم السيامي .. 


أما التاجر فهو المرحوم عبد الله المليسي "١١‏ من مديئة بريده وهو من قمملة 
بني ثم » وقد قضى زهرة شُبابه و كبولته في دم شق حتى توفاه الله فيها » كان يعمل 
تاجراً بالابل وم ب يكن وارثاً لهال الذي يعيل:بنه كتاجر بل كان عصامياً جمع 
ثروته من عرق جبينه و كسب عمله . 


4 عم عبد الر من الخليسي سفير المملكة : العر بية السعودية حالياً 
في روما. 


الإ 


حدثني الشبخ سل اللبني الدمشقي مشقي الاصل والذي لا يزال على قيد الميباءة 

| يقول الشيخ سليم : 

| 0 لا كنت إماماً لجامع بلوزه الكائن في دمشى في حي المبدان في الحقلة منذ 
ْ سنين طويلة فقد حضر في اوقات الصلاة الشخ عبد الله الحليسي وعندما انتبينا من 
الصلاة دنا منى الرحل فقال : مالي أرى مسجد هذا غرياً وعلى وسَك ارت 
| بتداعى سقفه » .. فأجابه الشيخ سليم قَائْلا : 

كان بودنا ارث نرمه أو نعيره من جديد ولكن لم نستطع لا هذه 
ا ولا تلك .. 


فقال الحلسي : من الآن علمك أن تباشر هد مه ويلداية من جديد ونحن علمنا 
ا سراً محكتوماً بينا لا يعم 
4 إلا لله ٠‏ 


هذا وقد نفذ الشبخ سليم ما أمره به المليسي كما نفذ الاخير ما وعده به من 
ذم م تالت المسحد الذي هدم وبني من جديد على نفقة ذلك التاجر 
المحسن »وأهم ما في الأمر هو اشتراطه أن لا بعلم أحد عن قيامه بهذا العمل 
الروحي »© وقد ظل السسر مكتوماً بين الحليسي وبين الشيخ سليم الى ات توفي 
الاول » وعندئذ رأى الشيخ سليم أن من الافضل اعلان هذا اليل لصاحبه لكى 


هذا وقد أفادني الشبخ سليم ان الحلسي رحمه الله زاره رهد ان عمر المبجد 


بمدة وقال له : أتدري انني بعد أن وفقت لقيامي بعمران بيت الله ان الله قد 
أعاضني عن كل درم انفقته نفقته في سبل ذلك العمل رزقاً طيباً يزيد اضعافاً مضاعفة 
جما انفقته في سبيل ذلك العمل الروحي .٠‏ 

هذا هو التاحر الذي يإذ لى الاشادة بعمل الذي يعبر لا عن طيب نفسه وسلامة 


0 


طويته فحسب بل وعن اخلاصه بعمله الذي حرص على كتانه لكي يكون عملا 
خالصاً لله والى الله .. 


أما السيامي فبو المرحوم فؤاد حمزة ''' اللمنافي الاصل والذي كان وزير دولة 
ومستشاراً للمرحوم الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله ولم مخطر ببال أي أحد 
أن سياسياً كفؤاد حمزه يتبنى جمران مسجد على نفقته ثم مع ذلك حرص اركف 
لا يعلم أحد عنه يعمل هذا .. 


لقد كنت من ألصق الناس به و كنت اعرف عنه الشهامة والرجولة وسعة 
الأفق»ولكنني/أفكر قطفي انه يقومبعمارات مسجد من جديد على نفقته وبصورة 
سرية مكتومة .. اللهم الا في اليوم الذى توفي غفر ال له وذلك انه عندما حمل 
<مانه وجيء به الى المسجد القريب من منزله في رأس بيروت ليصلى عليه وعندما 
وقف الامام الشيخ سعدى ياسين قاصداً ان يكبر على جيانه اللتكيرة الاولى .. 
في تلك الاحظة تنبد الامام ثم انحرف على المأمومين فقال : ترحموا معي على هذا 
الميت لأن هذا المسجد العامر كنت أجمع من الحسنين الليرة والليرتين لعمرانه 
وعندما جِئت اليه عارضاً ورقة تشمل امماء المتبرعين قاصداً أن ياهم با تحود به 
مروءته فا كان منه إلا أن مزق الورقة وقال : عمّر هذا المسحد على نفقتى سر بطة 
أن لا يعلم أحد انني المتكفل ببنيانه . ْ 


والمقيقة انه ما اف قال الشيخ سعدى ياسين الذي لا زال حياً برزق هذه 


. م في مديئة بيروت إثر نوية قلمية‎ ١9ه‎ ١-1١١٠ توفي فؤاد مزه رحه الله في‎ - ١ 


جارس 


ٌ 


0 


1 


الككلية ثم انصرف وصكبر حتى سْعرت عند كل من حضر الصلاة يحافز يدعوهم 


للدعاه والترحم لصاحب امئان الراحل الذى كان لديه من السريرة بينه وبين دبه 


أكثر ما هو ظاهر لنا .. 


. وهكذا نجد كلا من الحليسي وفؤاد حمزة يتفقان بالأعمال الطيبة الصالحة بالرغم 


ظ من اختلافها| بالمهنة والنثأة . 


وقد فهمت فيا بعد من مصدر موثوق الث المرحوم فؤّاد حمر مدرسة بقرية 


الاشرفية الكائنة خلف معمل القزاز في دمشق لفقراء تلك القرية» كلفته ثلاثينالف 


ليرة سورية . ول اقف عند حد روابة الراوي بل ذهبت بنفسي لأتأكد من صحة 
الرواية ٠‏ فوجدت الخبر أكيداً والمدرسة قائًة حتى الآن سماهدة له كشبادة 
سم العرب لأى محسن كان من ناطقي الضاد .. 


وفي المين الذي كان كتابيهذا نحت المطبعة زارفي فيالفندق في بيروت الاستاذ 
مد على الطاهر صاحب جر يدة الشورى المحتحة التى كان هاصولات وجولات ضد 
دول الاستعمار » وفي احدى زباراته المترددة التي بقصد من ورا جا مساعدني على 
تصحيح بعض ملازم هذا الكتاب » مممني اتحدث بالهاتف مع حرم المرحوم فؤاد 
حمزة » وبعدما وضعت مماعة الحاتف » جرى الحديث ببنى وبين الطاهر في ذ كر 
فؤاد حمزة » فقلت له اننى كاتب عنه في هذا الكتاب كتابة وجيزة » فقال : 
اتفرق التسل مر فة واسظة © فقت : 


عر فته في أول حوادث فلسطين عام لماه أي قبل وفاته بأربع'؟' 


. سوف اذكر في آخر هذه الكتابة المناسبة التي تمرفت بها على فؤّاد حزة‎ - ١ 


-968م ب 


سنوات تقرياً . فقال : 
- أما تعرفه قبل ان يأتي الى بلادم * قلت : 


- ل يكن لي وقتها من السمن ما يخواني معرفة الرجال > ثم اردفت قائلا خل 
تعرف فؤاداً قبل أن يقي الى المملكة السعودية 9 فكأنني بؤالي هذا ارتكيت 
خطأ في نظر الاستاذ الطاهر حيث انحرف إلي ونظرفي سُزراً»ثم قال بصوت مرتفع 
أتظن انني لم اعرفه قط » إلا بعدما جاء الى الملكة ونال عند ما ناله من الجاه 
والمال ؟ ولما كنت اعرف الاستاذ الطاهر وأعرف عنه الشدة الني تبلغ من العتف 
احماناً درجة تتجاوز الحد المعتدل » ولا كنت اعرف ايضاً انه سجل تاريخي خاصة 
في معر فة القضايا السياسية العريبة منذ نصف قرك ونيف » ومعرفة الكثير من 
الرجال الذين قدر هم ان يساشموا في القضايا العربية منذ انكانت لا تؤال في المبد» 
فقد سألته ما يعرفه عن فؤاد حمزة فقال : إنني أعرف فَؤّاد حمزة معرفة جبدة » 
وقد كان الرجل وطنياً مخلصاً في عروبته الى اقصى <__دود الاخلاص » نم مضى 
الطاهر في حديثه إلى ان قال : لقدكان المر حو م فؤاد في سْابِةرود جر بد ةالثورى 
بالمعلو مات السرية عن نوايا الا نجليز ضد الوطن السلمب فلسطين عندما كان استاذاً 
في أدارة المعارف الفلطينية أبان عبد الانتداب البريطافي . 


وبا ان الاستاذ مد على الطاهر م أشرت 1 نقاً بعد تأرئخاً حافلا معرفة الرجال 
العاملين ٠‏ وغير العاملين في القضايا العربية »وما انه اسبه ما يتكون بالشيخ ابنحزم 
الظاهري أودل رجال الحديث المشبورين 1 الذي قال عنه رجال الحمديث أنه مديد 
الغاية بتز كيته ارواة الحديث الى المد الذي جعل الحدثين يقبلون تكيته للرجال 
بدون ذلك التردد الذي يبدونه بتحرنحه لمن ب عليه بعدم الصدق والعدالة . 

أقول : ما ان الاستاذ الطاهر في رأبي يعد من طراز ابن حزم الظاهري من 
حيث سُّدته بشهادته بالتزكة - فقد عدت أسأله ثانبة واستوضح منه جما يعرفه عن 


فؤاد حمزة فرد على" قائلا : 


ل 


ا 
ا 


/ 


ما دمت تتحرى الحقائق ونحر ص على تدوين كلما بك الى الثم العوينة 

بأدنى صله » فإنه من الأحمل ا ن ابعث لك برسالة خطية نحت امضاني » على أن 
اذ كر لك فيها بصورة موجزة الشيء القليل من الذي أعرفه عن فؤاد حمزة . 

ببيروت 78 : رحب ١١814‏ 

أخى الشيخ فيد المارك حفظه الله ورعاه 

أراك لا تزال تدون اموراً كرعة في مؤلفاتك الثمينة عن شهامة رجال امتناء 
وانك نوهت بشيء من ديم المرحوم السيد فؤاد حمزة اللبناني الأصل » وحكيل 
وزارة الخارجمة السعودية سابقاً والفير سابقاً ايضاً . 

وافي بناسبة ملك الطيب هذاءارجوك ان تضيف الى سجل فؤاد جزة عندك» 
انه لما جيء به من لئان لفلسطين استاذاً بادارة المعارف قبل اريعين عاماً » وقبل 
ان يلتحق مخدمة الحتكومة السعودية » كان فؤاد يتصل سراً حر يدقي « الشورى » 
الني كانت تصدر إذ ذاك في مصر كويرافيها باسم مستعار بتكل ما يراه لنفع فلسطين 
وحملها الطالع “ثم كان مخاطر غنخصه به و يتتبع رحمهان خطط ادارة المار ف الاجتعارية 


ويكشفبا ويدبج للحريدة الفصول الطوال عنها »2 ويننه الأمة اللبا 2 وتحذر 
الفلسطينيين من خطرها وسوء عواقبها .. 


وقد يذ ل الا نحليز في فلسطين وجواسبهم في تلك الايام كل حبهد اعرفة اسمرذلك 
الكاتب المطلع ام الاطلاع لمنزلوا به سديد الادى » وأفل قطع رزقه وحمسه م 
طرده من البلاد ٠.‏ 


ومنذ .؛ عاماً حتى الآآن وأنا أكت ذلك السسر الذي تناسيته ثم نيته » إلى 
ان أبقظته أنت عمدوناتك الصادفة الرسمقة. 


فن هنا يمكن للسعوديين وغيرهم معرفة السبب الذي من أجل كان فؤاد حترماً 


!اح 


في البلاد السعودية » وفي جمبيع الاوساط السياسية العربية الاخرى » من رسمية 
ووطنية وسُعبية »حتى عند الساسة الاجانب ايضاً»وم يعرف عنه ولا مرة واحدة 
انه أتى بعمل غير جدي أو بتصرف غير محترم » ولذلك كان المرحوم الملك . 
عبدالعزيز آل سعود يحب فؤاد حمزة ويجله ويصغي اليه ويئق به » ويعبد اليه 
بالأمور الهامة » وحل المشا كل الصعبة » ولذلك فإنه يستحق التخليد في حكتا, 
المبتع « شيم العرب » كل الاستحقاق » رحم الله ايع » وأطال في حياتم . 


أخوك : جمد علي الطاهر 


كيف عرفت فؤاد حمزة ؛ ولماذا أحسته 9 


سوف تضطرفي الاجابة على حرفي الاستفهام أعلاه » الى الحديث عن شيء ذي 
علاقة مباشرة في حوادث فلسطين المؤلة » تلك النتكية الحزنة المريرة النى طالما 
حرصت كل الحرص على عدم الحديث عنما لا جهلا مني بمعرفة كنههاء وإكما لكونما 
من أتعس الذكريات التي شاهدبها يحساني » ولئن كان كل عربي تخلص عندما بذ كر 
تلك الكارئة سوف يشعر بلا سك بمزيد من وطأة الألم القامي والحسرة المرة»حتى 
ولو لم يشاهدها رؤية العين » إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعر بي الذي لم ير تلك 
الكارئة عن كثب » ولم ير هولها كشاهد عبان» إذن فكيف يكون انمكا س الفعل 
في نفسية عرلي مرهف الحس جم العاطفة رأى الكارثة بعيني رأسه . ونظر 
إلى ما حل باخوانه الفلسطينيين من المأساة التي داهمتهم فحأة » وشاهد منظر اولئك 
اللاجئين المزين » ورأى كل فرد منهم هارباً بنفسه متفرداً »سيوخاًوعجائز أطفالاً 
ونساء ثيبات وابكاراً > كل من هؤلاء واولئك 'سُردوا من بلادهم » فظلوا هائمين 
تالجين يغشاهم ذهول أفقدهم رشدهم » فكأنهم سكارى وما هم بسكارى ولحكن ظلم 


35 


الصبابنة وأعوانم أققدم وعيهم » فلا بعلم الشيخ ماذا حل بأنائه ؟ ولا تعم الرأة 
أن مصير يعلها 9 أهو أسير 9 أم قتيل 9 أم جريح ؟ أم مشرد ؟ ولايعم 
الاطفال ولا الفتنات ماذا جرى لوالد. هم 9 أهم في عالم الآ موات ؟ أم في غياهب 
سجرن العدو9١‏ أم مشردون طر بدون» أجل كيف يكون انعكاس الفعل في 

سُعور العرلي الذي رأى هذه المأساة كشاهد عبان 9 وعاسها ب1لامه وعلى أعصايه» 
ده وري الال ال يكون احساس العر بي 
و ولاسهاالجندي المحارب » الذي ب* بشعر ان عار الهزيمة لصى به لا على بد رجال 
سُحعان أ كفا لا يعاب ببزيتهم له يا يعابعلى المزعة التي مني بها على بد أنذال جبناء 
كالببود اولئكالنفر الذين يعتبرهم كافة البشر أنهم أحط بنيالانسانخلقاً .وأوضعهم 
نفاً وأجبنهم قلباً » :اس تعرار هذه العا هرة وزعرات اخرى فأقول : كيف 
تكون الانفعالات النفسة في كان من عاش هذه ا آمي وشاهد تلك المصيبة 
المروعة . كجندي هزمه أحط خلق الله لا بفضل سجاعتهم ولكن بفضل تخاذل 
بني قومنا لبس إلا ان سُعوري المرير من أثر تلك الباوى المؤلمة . هو الذي حعلني 
أرفض طلب الاستاذ (عارف العارف )صاحب كتاب (التكبة) حمنا بعث إلي عدة 
رسائل يطلب مني أن اوافيه با لدي من معلومات عن ( حرب فلطين الفاسلة ) 
وراب ردان أر عت مرو الي الم 0 
للمملكة العربية السعودية في القدس © فكان جو ابي للاستاذ العارف بيتضمن عدم 
رغبتي في الحديث عن هذا الموضوع الذي أرى ان الحديث عنه مزعج لشعوري ٠‏ 
ومبيج لأعصابي . 


وقد اكتفيت بأن بعثت له بأسماء الشبداء والجر حى من المتطوعين السعودبين » 
ثم بعد ذلك أعاد الاستاذ العارف مرة ثالثة طلبه بأن ابعث له صورقي الشمسية » 


و اظر كتاب المؤالف قاها الصباينة وصدقبا مغفلو المرب صفحة ١0١‏ 5 


الطفة 


فأجبته معتدو] :+ 


وبعد لئن اضطررت بأن أسبب في الكتابة في هذا الشأن فا ذلك إلا من أجل 
ان أصل الى الجواب على حرف الاستفبام الذي جاء في مقدمة العنوان الفرعي ‏ 
كيف عرفت فؤاد حمزة . 


فجوابي على ذلك هو أن معر فتي بفؤاد حمزه بدأت. منذ عام لاوا ها وقد 
كانت المعرفة يسبب رسالة جاءتني من الملك السايق سعود عندما كاثك ولياً للعبد 
.كجواب على رسالة حررتها له في م0 -.م لاه ولمما كنت المؤسس لفوج 
المتطوعين السعوديين ايام حرب فلسطين الخاسرة» وضايط ارتباطه ومعاوناً لآمره 
فقد بعنت ولي العبد الامير سعود آنذاك الرسالة المشار الى تاريخبا اعلاء » 
والمتضمنة طلي ا بلي : 


١‏ - ان تتعبد الحكومة العر بسة السعودية يكفالة أطفال الشهداء من جميع 
المتطوعين السعوديين الذبن استشهدوا ف مبدان الجساد المقدس ا تتعهد يكفالة 
واعالة جمبع السعودبين امجاهدين الذبن اصببوا في ميدان الحرب بأصابة اقعدتهم عن 
العمل واكتساب الرزق . 


؟ - ينبغي على الحكومة السعودية بعدما تضع الحرب أوزارها أن تعتبر كل 
مواطن سعودي تطوع في حرب فلسطين جندياً نظامباً شمن الميش السعودي 
النظامي وأث ينح كل من نال رتبة مكنسبة في الهاد رتبة زيادة على رتبته 
الاولى .. 

م« رجوت الحكومة السعودية بعد أن تضع الأرب أوزارها أن تتعيد بالحمج 
بحانا وعلى نفقتها للميع الضباط والقادة من جميع الجاهدين في جيش الانقاذ الذين 
أبلوا بلاء حسناً في الجهاد لا من السعودبين فصب » بل من جميع المجاهدين من أي 


و 1 


يلد من البلذان المرية "٠"‏ . 


ْ القاريء بنصه الحر في لفظأ ومعنى شيا “ها لي : 


م 


دفي مرت ارم. ٠‏ .عجهمهكتب 


للشقوطظة: عت 


من مسعود بزنعيد الع ززينعصيد الرحمن الفيصلالى المترم فهد المارق سلمه الله 
السبلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ بعد ه وصل !ا لينا كتابكم تلريخ :7/12 +77 ؟! عوعلمنا جميع سآ 


ذ كرتم 


حمزة 


بارك الله فيكم ونحن انشا" الله سنعمل كلما فيه ترغيبا للناسوخاضة رعايانا وحيشان فون 
وجود الان بطرفكم فانتم انشا" الله تتصلون فيه وتخبرونه بكلما يلم نشو حج روانسناة وضياظا- 


قوة الأنُقان وما هوعدد الراغيين فى ذلك وعن مسالة كفالة اطفال شهدا* رعايانا ومن كيفية جمصسع 


1 3 2 506 ام و6 ع ده 5 
1 للأنّضمام الى قواتنا خاصة من رطيانا حتى يخبرنا'فواك يما يلن فى. ذ لك ونحن.نقدر ل كم 


دكر وإخلاصكم هذا مال تعسريفسه واللتسلام»» 


١‏ -اقوها تتاريعوهو إن الحكو مةالمر ببة السمودية هي الحكومة الو حيدة من جميع الدول العر ببة 
ال تكفلت باعالة المصابين بعاهات اقعدتهم عن كسب العيش لا من: رعايلها. الاهدن فحصيد؛ بل 
حتى من الجاهدين اليوضلافبين المسلمين الذن تطوعوا في حرب فلسطين ٠‏ فانبا تضر فند لخ. 
مر تبات .شيرية يدتلمو نبا من اللفارة الكعودية في دهمشق حتى يومنا هذاء كا ان الحكومةالشعودية 
هي الحكومة المر بية الوحيدة التي ظرت المحاهدن من ابناء وطنبا بن. الر عايةو المطف و التقدي 
الذي منحته لجيشها النظاهي الحارب في فلسطين » وذلك اننا رفت كل ذي رتتة من الضباط. 
الملعهدن رنئة اضافة على. رتيته الاول ٠‏ 


وش 


١‏ 0 النفومات الس 


من سسعود بينعبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل الى جناب المكرم قفهد المارق سليه الله 

السسسسلام عليكم ورحمة الله ربركاته وبعد وصل الينا كتايكم تاريخ 1714/7/5 وطننا ما ذكرتم بشسان اتحلال 
جين الاثقاذ ونحن باذ لين الجهد فيا يختصبالجنرد النتسبين لحكرسنا وانشسا *الله عن قريب تقم المسالة 
على لط يرام هذا لالزم بيائه والسلام؟ 


بو 
السسلام هعد من قبل تزفيهم ضباط ا لفوج السعودى فنحن انثسا* الله عند وصسولهم 
| للىيلادنا سنر فعامحا نا لمر تبرتبة واحده يكون معلوطا بالسسلام » 


نعود نالعز بدي لحن الفيصل ١‏ لىالمك,م فهد المارق سلمةه الله 


ولنعد الآن الى ميم المرضوع فأقول 

كان الأحرى أن أ كتفى ي بالرسالة الأولى ذات العلاقة بها له صلة بالبحث الخاص 
باساب معرفتي يفؤاد مز 5 وأ اقف عند هذا الحد واما هناك ١‏ مر اضطر في على 
أن أضيف الى هذه الرسالة « هاتين الرسالتين اللتن وحدهماالقارىءآنف وان 
اذ اضيفي| على الرسالة الأولى ذات الختم فإفا هو من أجل الأسباب الآتية : منها 
أن الرسالة الأولى كانت موقعة يختم املك سموه السايق عندما كان ولياً للعبد » 
ولئن كان الحتم واضحاً وبا في اصل الرسالة الموجودة عندي الآن فإنه .لم نك ن 
بارزاً بصورة واضحة في الكليشه المأخوذة عن الرسالة » ومن المعاوم إن سعوداً 
عندما كان وأا للعبد فإنه ظل يستعمل الثتم حتى عام مم1 ه ودمد ذلك بدأ 
يستعمل الأمضاء كما عر واضح في هاتين الرسائتين . وهذه أسد الأساب ب ألني 
الجأتني الى اضافة الرسالتين . وأما السيب الثافي فهو انه جاء في الرسالة رقم هم 
١ه‏ ناريخ 1١ / ٠١‏ / مس١‏ ه . جواباً على رسالتي تاريخ ؛ / 25 هوفي 
رسالي هذا المعنى نفسه الذي جاء بلمادة رقم ٠‏ من رسالتي الاولى المشا ر المها اعلاها 
أي انني طلبت ضمانة من الحكومة بأن تعتني برفاقي اجام دين بالعناية نفسها التي 
عنيحبا لمنودها » وكان طلبي هذا بعد أن حل" جدش المجاهدين المسمى وقتبا 
« حلش الأنقاذ » » وأما الرسالة الثانية رقم و. 3< تاريخ م | مما فإنها 
جاءت جواباً على رسالة بعثتها اله وهي تتضمن المعنى نفسه الذي ورد في الفقرة 
رقم ١‏ من رسااني الأولى السالفة الذك ر الى التي تشير الى رفع كل ذي رتبة من 
اصحاب الرتب الى رتبة اضافية وفي الرسالة الواردة من ولي العبد ما يفيد بإنه أي 
ولي العبد موافق على طلبي بدليل العبارة التى حاء نصها نصها الحر في كا يلى د وبعد من 
قبل ترفيع ضباط الفوج السعودي فنحن أن شا له عند وصرة م لى بلادنا سترقع 
أصحاب الرتب برتبة واحدة يتكون معلوماً والسلام 


وهناك ملاحظة اخرى وهى ي ما سيراه القارىء من تبديل كنيتي التي وردت 
في جميع مكاتب ولي العبد بأسم فهد المارق - بينا سيرى القارىء ان الكاف في 


سم 


ا 


كنيتي حلت حل القاف الى المارك بدلاً من المارق - فالحقبق ة هي ان كنيثي 
الأساسية هي المارق - لا المارك وهذا الاسم ليس غريباً بالنسبة للأسماء العربية 
وخاصة ذات الطابع البدوي . لأن المعنى من المارق أي النافذ والمافي وقد ذ كر 
بن عبد ريه صاحب العقد الفريد أن هناك قسلة يقال لها بنو مارقه كا حاء من مر 
البحتري بمدحه لأحد رجالات العرب كقوله : 


ا نحيم مليح أخو مارق 


يعاد مخير بالغائب 


أمالماذا غيرت الأسم من مارق الى مارك؟ فالسيب هو انني سعرت بأنه عندما 
أحضر بعض الاجتاعات ومن ثم يأتي بعض الاخوان ليقدمني بامي الكامل أجد 
هذا المقدم مخحل ويتردد عندما محاول أن بلفظ الحرف الاخير أي المارق ولكى 
لا احرج اخواني اضطررت أن أبدل القاف بالكاف . يحي ان الحر فين قريبان من 
بعضها - وذلك في عام ١لا«‏ - ١وه١‏ - وك كنت أتنى انني بدلته بالدال 
لكى تحمل معنى من المعاني العربية - أما الكاف فإنه لا يحيل أي معنى . 

ومن معاني هذه الرسالة التي فيها عبارة تشير الى أن اتصل بفؤاد حمزه من أجل 
تحقيق مطالي السالفة الذكر » من أجل ذلك » بدأت معرفتي بفؤاد .. 


هذاهو جرابي على حرف الاستفبام الاول » أما جوأبي على حرف الاستفبام 
الاخير والقائل : « ولماذا أحببت فؤاد » فالجواب على ذلك هو انني أحببتهفعلا من 
أجل الأمور الآتية : 

منها انني عندما اتصلت به بشأن ان ابحث معه في الاشياء الني لها علاقة في تعبد 


وعم - 


الحكومة لأطفال الشبداء الخ .. فانني قد وجدت الرجل ايحابياً وفعالاً وذلك انني 
ما أن عرضت عليه مطاللبي التي جاه ذكرها في السياق » فجرد ما ممهها قام على 
الفور لا بتأبيدي بمطالبي من الناحية النظرية » بل أيدفي ممليا حيث رفع من عنده 
رسالة لاملك الراحل عبد العزيز رحمه الله » طالياً فيبا ارسال سيارات من المملكة 
لتأتي من أجل حمل الجرحى الجاهدين الى بلادهم » وقد تم ذلك فعلا وبوقت أقرب 
ما اتصوره حمث بعث الملك عبدالعزيز سيارات لحل الجرحى الى المملكة وإعالتهم 
كا وضع مرتبات شهرية تحري لحم الى يومنا هذا .. 


هذه أحدى الأمور التي حبنتني بفؤاد » ومن الأمور الاخرى التي حببتني له 
هو انه بعد مضي مدة من خسارتنا للحرب في فلسطين » بعد ذلك بدأث أفكر 
طويلا بالأعمال التي يمكن اذا قام فمها العرب ضد اليبود أن تؤدي الى تنيجة ولو لم 
يكن من سْأنها الا إخلال أمنهم واحداث الاضطراب » وازعاجهم ٠‏ وبالتالي 
توقيف سيل المباجر بن البود القادهين من الخارج 3-35 اعتقاداً مني ان المبودي الذي 
ينوي الححرة الى فلسطين » فائه سوف لا يقدم علمها فها اذا ب مْعر أن الامن مبدد 
وأن البلاد في حالة فوضى واضطراب يسبب نشاط الجاهدين العرب .. 


وقد خمرت في ذهني هذه الفكرة الرامية الى قيام نخبة من الفتيات المغامر ين 
الفلسطينمين على ان يكون العبل الذي يقوم به هؤلاء المغامر ون يتضمن ادال 
الملع والخوف والرعب في قلوب الصرايئة المعتديئن > من الأعمال الارهابية. 


وقد هداني تفكيري هذا بان اتصات بجاعة من خيرة اخواننا الفلسطينيين . 
وعلى رأسهم السيد سليم الحسمنى الذي يقوم الآن بأجمال تحارية في المملكة. والمجاهد 


المعروف المدعو أبوا برأهيم الصغير » ونفر آخرون منهم من توفى الى رحمة الله 


ام 


ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ٠‏ 


واحدة وهي موافقتّهم الرأي على فككار في هذهمن حمث المدأءما أبدى لي الاخوان 
قيامهم وتنفيذهم هذه المبمة خير قيام وإنا قال الرفاق ان هناك مثا كل حكثيرة 
تحتاج إلى تذليل » ولست هنا بصدد ل جميع المشا كل التي فكرنا انما ستككون 


حجر عثرة فيسببل تحقيق امنيتنا المنشودة وعلى كل فقد بدا لنا أن أهم تلك المما كل 


الناحية الاقتصادية وهي قضية المال الذي نستطيع أن نوفره لتمويل الفدائيين » 
ْ ولإعالة 0 0 منهم » وفي إحدى الحلسات الدورية الى داومنا علمببا 


فترة من الوقت »2 أبديت رأبي للرفاق على ان نذهب مها للمرحوم ذؤاد <+زة » 
وتأخذ رأيه في الموضوع من ناحبة » ومن ناحدة اخرى نستعين اهمه عند الملك 
الراحل عبدالعزيز » ووفقاً لهذا الرأي الذي اتفقنا عايه جمبعاً ذهينا معا لفؤاد 
حك وحدناه في مزرعته الكاثنة في الاسرفية _ الني تعد عن دمشقى مقدار عانية 
كناو مترات تقر يباً. وبعد أنقد مت المهالرفاق الذينم بعر ف منهم أحداً ما عدا سلدم 
الحسينى الذي قال انه يعرف والده المرحوم السيد حسين الحسينى عندما كان 
وا ا 5 القدس » دمد ذلك سر حنا له الغاية الني حِثنا اليه اعلا فكان 


الجواب منه علىالفرر امملة التي أورد نصها الخر في كما بلي ( اعتقد أن النخوة العر بية 
| لنت في نفوس العرب الى الحد الذي يجحعلهم يست امون بدون ان ببدوا أي شيء 


ْ بقاق راحة اسراثيل ) . 


ثم أتبع هذه الكامة بكلمات فبمنا من معانيم! أن الرجل موافق على رأينا وانه 


عبوف يبذل حبده 'لتخقيتى .ما 'نصبو اليه . 

وبعد.هذه الكاية التي انها فؤاد أيقنا جميعاً أن الرحل سوف يبدل جبهده علد 
المرحوم املك عبدالمزيز » ولما كان فؤاد موضع ثقة عند الملك الراحل » بونقل أن 
بذهب:رأيه سدى ولا سها في القضايا العربية . فقد أبقئاسميعاً أرك الرجل.سوف 
يتبع القول بالعمل . ما أيقنا بأن اهدافنا وآمالنا سوف تتحقق ولو بصور#محدودة. 
فذهبنا من عندء.ونجن «متفائلون خيراً في نجاح مبمتنا. ولكن القضاء والقدر حالا 
دون ما ينوى القيام به . وذلك ان الرجل عاحلته منيته بعد للك عمدة وجيزةرحمه 


الله وعفا عنه وعن كل بعيراطن مخلص . 


هذه بعض الأمور الني ‏ أحبيت إلي فؤاد حمزة.وهف اك أمور لالأى ما 
يدعو إلى سبرجبا اللآن وافا ١‏ كتفي بالاشارة الى ما عر فته عنه من المقدرة 
الكامنة على مواجبة الاحدااث - وقد شاهدت منه ما أدهشني من ابتكاره لارأي 
السديد فيح لمعضلة ساسيةلا يسعني ذكرها الآن»وأعظم شيء اعجبني من خاصة عا 
له علاقة في كفاءته السياسية وبعد نظره . هو ثقته بنفسه بصورة تختلف كثيراً ما 
عرفته عن بعض .من قدر لي ان أتمل معبم في الأمور السياسية » فبينا أجد فؤاداً 
مثلا لا يتوقف .من أن يأخذ رأي من هو أقل منه منزلة و كفاءة في الأأمور الني ل 
بكن مانا يبا كالمام ذاك الذي أصغر مله 6 ثم أجده بعدما بأخذ 
الرأي من هذا الذي كاذ كرت أقل منه كفاءة وعلماً ومنزلة ماعدا أنه أعلم 
منه في الموضوع نفسه الذي أخذ به برأيه ‏ أجده لا مخفي الامر فيا اذا جاءت 
مناسبة ما من أن يذ كر بأنه استشار في رأيه ذلك الرجل - بِينا أجد بعض من 
منحت لي الظروف بأن اعبل معهم في حقل الاعال السياسية أجدم يأخذون 


تخ 


الرأي من هو أدنى منهم . ولكنيم عندما ينفذون الرأي الذي جاءم عن غير 
بحبودهم » أسمدم لا مخجلون فيا اذا جاءت مناسبة ما ان ينتكروا ويححدوا الرأي 
الذي اقتبسوه » لا بعدم حضور الرجل الذي هدام الرأي فحصسب » بل حتى أنهم 
ينتكر ونه بوجوده » وائن دل ذلك على سيء فاف_أ يدل على ثقة المرحوم فؤاد 
بنفسه » بقدر ما يدل على عدم ثقة النفر الآخرين بأنفسهم .. 


مشكرراءذ ان ميكل 


امترجمتاس ايما امعترائي 


| هااننى قد وضعت في هذا الجزء بالذات فصلا خاصاً باصطناع المعروف 
والمكافأة عله » وذكرت بإحدى القصص ذات العلاقة هذا الفصل الحكية 
القائة : «١‏ اذا كان اصطناع المعروف فرض كفاية فإن المكافأة عليه فرض 
عين » كما انني وضعت عنواناً للقصة رقم وم وصفحة 706 في هذا الحزء 
وفي الفصل المذكور اعلاه جاء نصه م لي : « الفضل بلك الكريم وان قل » 
وقد ذكرت في صفحة خم العبارة الآتية : « والفضل 000 
لا بتحزأ « قلل كثير» وكما أن اعادة الدين المادي واجب ع فإرت 
المكافأة على المعروف واحب خلقاً وأدياً ومروءة وتلك ظاهرة أمر بتنفيذها 
| مد عليه الصلاة والسلام فقال : وهن أسدى ال معروقا فكافئره فإن 
ل تحدوا فادعوا له ومن معنى الحديث الشريف بدو إن المكافأة على 
المعروف من اوحب الواجبات 


لا كنت اعتقد يصواب هذا المبدأ أو اؤمن به كإيالي بالق - كم 
اننى اعتقد ابضاً ان أدنى مراحل المكافأة على المعروف هو اعلان الشكر 
| لمسديه > فإنني أرى ازاماً على" بأن اعلن شكري في حقل سيم العرب 
| الحالدة لشخص خمر كافي عر وفه من دون ان يكون له أقل حاحمة 
| تافاتي له . وأعني به ذلك الرجل الذي لا أريد ان أنمته با ينعت به 
من صفات ذات طابع رمعي » لأنه هو نفسه بعتبر هذه النعوت دخيلة 
| على عاداتنا وتقاليدنا وقد ال عن ف جا بل + لسنا بالملوك ولا 
الأباطرة . يا قال في مناسبة اخرى : و انني حينا اسمع كلية صاحب 


امد 


الحلالة أو الجالس على العرش فإنني أتأثر من ذلك أشد التأثير » وما لا 
سك فبه بأن رحلا كفيصل بن عبد العزيز ل هفرة لا يقم لثل هذه 


النعورت وزنا . 


هذا الرجل الذي لو لم يككن ك علي من اليد اليضاء إلا انه هأ 
طي النسيان الى عالم الخلود . 


9 
فصل هو الوحيد بعد الله الذي وفر لدي عاملين مبمين في الحياة 
ومما البلغة » والأمان » وهذان العاملان هما من أمم الاسباب التي ضمنت 

لدي الاستقرار الفكري . 


ومن بدهياث الأمور ان الكاتب مها توفرت لديه ملكة الحكتابة ؛ 
دمها إتسعت مداركه ونمت مواهيه فإنه لا ييتطيع ان ينتج ما لم 
يتوفر لديه من الناحى. ة الاقتصادية الشيء الذي يقوم بأوده . كما 
يتوفر لدبه من الناحية المعنوية الاطيئنان النفسي والاستقرار الفكري . 

ولثنكان فيصل وفر لدي" هذه المعافي فإن ما اسداه إلى من معروف 7 
م يكن عحصوداً في هاتين الناحيتين فحسب - بل هناك أمور ليست يأقل 
أهة ما ذا كرتب فيتا ها لا يسعني شرحه . ومنها ما اكتفى بالاسارة 
ليها ها يلي 

أولاً أن محترفي الوسابة في فترة من الفترات لم يدخروا وسماً في 
نيلهم من عرضي بشتى الاتهامات ويمتلف الأباطيل التي كانت مصدراً لجاههم 
الزائف . 
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وكانت تلك الافتراءات شه الى حد يعيد ما قاله معروف الرصافي 


« وأبشع الكذب عندي ما مازجه » د ديع من الصدق غوياً على الفكر 


ولكن تلك الأكاذيب الموهة التي خدع با الواشون ١‏ المغفلين  »‏ 
كانت تتفتت على عقل فيصل الككير الذي ييز الحيث من الطيب 


ثانياً هو انني لا استطيع أن أنكر بأنني امرؤ صريح صراحة 
من شأنها ان نتجعل أي واس لاذمة له أن تخذ من صراحتي هاده 
سلاحاً يصيب به مقتلا مني يكل سرولة » وكنت على يقبن من العم بأن 
الوماة لم يدخروا وسعاً عند المسئولين من تحريف الككلم وقلب الحقائق 
ما أمكنهم الى ذلك سبيلا »2 ولككين جميع ما محرركه الدساسون ٠‏ وما 
يفتريه الواّون . كل من هذا وذاك يتجمع ونيو حتى اذا ظن أهله 
انهم قادرون على نفث معو مهم القاتلة ٠‏ ومن 3 وصلت تلك الدساس 
الى الفيصل عند ذلك اجدها تتلاثى وتذوب ىا يذوب اللملح في الماء 


الدأ ‏ هو اننى متلى باعتناق المذهب القائل بأن المؤمن محقبقة ما » 
لا يكبل اانه حتى يكون لديه من الشجاعة ما يجعله يعلن ما يؤمن به » 
وكان امافي .هذا المذهب بضطرفي بأن اعلن رأبي احياناً سفبياً وتارة كتابياً 
لا في مؤلفاني ولا في المقالات التي انشرها في صحف بلادنا فحسب »لا لم 
اكتف في هذه الناحية بل اعلن ذلك لفيصل بالذات . بل واعظم من ذلك 
هو أن المقال الذي تتوقف الصحف عن نشره ٠‏ أذهب به وأسامه لفيصل من 
ل 

وكم كنت في كثير من الأحيان اناجي نفسي بالندم على ما يبدو 
مني سواء من صراحتي الشفبية أمام فيصل وعلى مسمع منه أو الكتاببة » 
بل كم كنت اتوقع رد الفعل المباشر من فيصل ولا سها عندما أنظر 
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الى منزاني تموظف بسيط »© يعلن رأيه بكل صراحة أمام أكبر مسؤول 
في الدولة بدون أن اعم ماذا الاقنه منه ومن ثم تتضاعف يخاو في حمما 
اذ كر ها ينسبه عني لا حترفو الوسابة فقط »ولا أعدا بي ني الماقدون فحسب» 
بل حتى ضعفاء النفوس من ذوى القربى الحاسدبن 2« ٠‏ فكل من هؤلاء 
واولئك يم سيو فهم الماضمة وقنايلهم المدمرة وسبهامهم القاتلة ومن 3 
تتخذفي هدفاً ها . وكان الأحرى انه لو اخطأفي الواسون بسيو فهم ل 
يخطئني الأعداء الحاقدون بقنابليم 00 أخطأفي هؤلاء وأوائك لم 
مخطئني الإاسدون بسبامهم . ولكن هذه الاسلحة الفتاكة الني النقت على 
صعيد واحد وليس لا أي هدف اللهم إلا سحقي وتزيقي إربا ‏ كلما 
تندحر وتتحطم وتحترق من نفسها على نفسها أمام حلم وعقل ذلك الحصن 
المنيع ألا وهو فيصل بن عبد العزيز ‏ الذي وهه الله عقلا ارجح من 

أن بخدعه الواسون وقداً امنع من أن يغرر يه الماقدون ©» وعماياً أفسم 
من أن ستفزه الحاسدون 


وبعد » فإنني انتبز هذه المناسبة لأسير الى الموار الذي دار بيني وبين 
من ا اذ معنى الحديث الذي وجبه الي هذا الشخص يفهم منه 
أن ما أعلنته من الشكر السالف الذكر . إنا هو على رأي صاحبي لبس 
الا استبلاكا محلياً فقط © الأمر الذي جءله يوجه الي" .السؤال التاليى : 


و الست مواطناً سعودياً جنسة وولادة . 
قلت : 

بل 

فقال : 


5-100 


ا لسن لديك من القدرة والكفاءة ما يجمل ححكومة وطنك تسند 
اليك عملا بتناسب و كفاءتك العامية ومواهبك الفطرية 7 
قلت : 
اما من حمث كفاءتي العلسة ني / امل شبادة عالية بل وحتى 
الشهادة التو جمهية ١‏ أثلبا ٠‏ والسيب هر انني قطعت درام في الثانوية وذهبت 
متطوعاً ايام حوادث فاسطين » ويعد أن وضعت ل الحرب الخامرة 


أوزارها عقت أن أعرد لأكيل دراستي ٠‏ ولكن الذي حصل هو أن 
حكومة وطني كلفتني القيام ببمة ما يطول شرحها . 


فظننت انه بالإمكان أن اير مبمي بوقت قصير م اعود لمواصدلة 
دراستي . ولككن ظني كان خاطتاً . فكانت النتحة ان باشرت الحياة 
العيلية . وانقطعت عن مواصة دراستى الرسمية » دون أن اقطع 
استمراري بدراستي الخاصة الى يومنا هذا » وعلى هذا الاساس لا استطيع 
ان اقول لك لدي مبادة علمة عفبومها العام فيا اذا كانت الكفاءات 
محصورة على الشهادة المدرسية . 


فقال صاحبي ٠.‏ 

- البس لديك مواهب فطرية وتجارب حملية . 
قلت : 

- لا استطيع ان اجيبك على ذلك . 

قال : 

ولاذا 8 
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قلت 


- لو وجبت مثل هذا السؤال الى أبه الناس الا إعترف على نفسه 
بأنه بحرد من الموهبة والتجارب . 

قال 

- ولكمن الذي أعتقده بل والذي دلتني عليه تحاربي الطوية هو أن 
الحا كم العادل قد يرحم مواطنيه ويعطف عليهم ٠‏ ويضع للعجزة والايتام 
والادامل معونة تكفل لهم عبشة هنيئة كواطنين . ولكنه لا يسند الى 
أي مواطن ادنى عمل من اتجمال الذولة ما لم يكن لديه من الامكاننات 
والكفاءة الرصد الذي خرله ان بقرم بالا مال الي سند اليه خير قيام 

قلت : 

فقال : 

معناه أن حكرمتك عندما اسندت اليك العمل الذي تتقافى موجه 
راتبا يعينك على نوائب الدهر ويضمن لك الاستقرار الفكري والاطمئنان 


النفسي © معنى هذا أنه لديك من الموهبة والخهرة ما يتناسب ممم 
عملك الذي اسند اليك . 


فقلت : 
هذا شيء ينبغي ان تسأل عنه اصحاب الشأن من المدؤولين . 
فقال : 

هذا شيء مفروغ منه ولا يحتاج الى سؤال وذلك ان المواطن في 
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كنف الححكورمة العادلة إما ان يكون عاحزاً فتضضين له الحكومة 
العناية والرعاية التي تقوم بأوده واما أن يكون قادراً على ارت 
يعمل فتبيء له حكومة وطنه عملا يتناسب و كقاءته . 

قلت : 

كلامك مقنع وححتك بالغة ومنطقك وحيه . 

وما أن ممع مني صاحبي هذه العبارات حتى قام يحركات تعير سما 
يختلج في نفس صاحبها بأنه بلغ القبة من انتصاره الجدلي وانه استطاع ان 
يقبم علي' الححة عندما قال : 

مادام الامر كذلك فإنتي لا أرى ما يدعو الى اعلان شكرك 
لحاكم عادل كفيصل لانه عندما آزرك نظر مصلحة الدولة قبل ان ينظر 
بمين الاعتئار لمصلحتك كفرد . وهذا ما يحطني اعتقد جازما بأنه لولم 

عنك الكفاءة لما أسند الك ادئى عمل . 

وما ان انتبى صاحي من عبارته هذه حتى اجبته على الفور 

فقلت : 

- عليك ان تدرك بأنني لم أعلن شكري لفيصل من أجل ما أشرت 
اليه » لا لبن من أجل ذلك فهذا سيء لا أحبل مفبومه و كلبه بأنني 
مراطن من حقي أن أخدم وطني وحكومته بكل أمانة واخلاص.ومن 
عدل حكومتي أن لا تحرمني من هذا الحق . 

اذن فيكون اعترافي جيل فيصل ومجاهرتي بشكره سفاهياً و كتابيأًء 
مبندين على ما يلي : 

أولاً - ان هناك « أولاد حلال » بذلوا كل ما لدهم من المكيدة 
والدس الرخبص . بل والتزوير حتى وصلوا مرحة جمدوا فيها مرتبتي » 
كني اشيرق كلذ بلقت اليذه مواد مرق يزيا مدي 
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عن ذكرها وذكر أسمانهم “وكان لدي فيصل وقتبا من القيام بالاسفار الى 
الخارج و مسئوليته 0 الميام الكبار ما محرل بيني وبين الاتصال 
به ورفع أمري اله أللهم إلا بفئرات متقطعة » ولكنه ما ان استقر ف 
اللاد وتولى رثاسة الوزارة وولابة العبد حتى كان من عدله وانصافه ان 
مزق ستار الباطل المموه ببصيرةء النافذة وأعاد إلى اعتباري لا باعادة 
رتبني فحسب بل انه أمر بصرف مرتباني جميعها الموقوفة في خلال 
السنوات الاربع. 

وكان بإمكانه ان بقول : ما دام ان هناك أمراً يزعم اولاد الحلال 
المفيرون » انه صادر من والده الملك الراحعل برقم وتاريخ يشير على 
حد زعم المزورين بإلغاء أمر والده الاول الخاص بتعييني براتب ورتبة 
وينص هذا الأمر الاخير ه وان لم يكن فيه لا حم الملك رحه الله ولا 
امضاؤه » ينص على الغاء راتبي وقطع مرتبي الشبري . 

أجل .. كان بإمكان فيصل ان يفمل ذلك ولكن عقله الكبير جعله 
يكثف المقيقة ويزيح الستار عن تزوير الزودين ويعيد الى الى 
تنصابه .. 1 

ثانياً جاءت فترة يمد وفاة الملك الراحل بتحدد تاريخها منذ عام ١0/6‏ ه 
4 الى آخر بالا واول8هو!م ففي هذه الفترة بالذات راجت بضاعة الوسّاة 
عندنارواجاً مخيفاً فأصابتني سبامبم عندوملك البلاد في تلك الفترة» فكان من ننحة 
ذلك أن أمر بتوقيف راتي وقطع اللخصص الذي كان يحري لي بأمر من 
والده » املك عبد العزيز رحمه الله » ولئن كان ذلك اللخصص ضئلا ٠.‏ ولكنه 
كان أكبر شيه استعنت به على فاقتي وذلك عندما حسم راتي في الفترة 
الاولى السالفة الذ كر أما وقد حسم هذا الخصص والراتب ف فانني قد 
بلغت من الفاقة ما الله اعلى به ٠‏ وقد ظللت فترة من الوقت لا مورد لي . 
وذلك في عامي + لم١‏ ه و «الام١‏ . وكان فيصل وقتها يتعالج في امريكا ‏ 
وبعد أن بلغت لي الحاحة الذروة تشفع لي عند الملك وزير المالية ح.نذاك 
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الشيخ حمد سرور الصان الذي كان لشفاعته » جزاء الله عني خيراً » اثرها 
المحسرس بشكل جمل الملك يبدل رأيه الى حد ما »© حيث أمر بصرف 
مرتبي . وفي الوقت ذاته أمر بأن ينقل حملي من السفارة العربية السعودية 
في دمشتق الى المركز العام في وزارة الحارجية بجده . 
وبعد فترة قصيرة أمر أن أنقل الى المفوضية اللسعودية في صنعاء كما 
أمر أن يكون حسم مخصصي ساري المفعول . 
وكنت أتنى فيا لو خيرت بين أن يبقى مخصصي على ما كاتف عليه 
يحري صرفه لي على أن أظل عند أبنائي وبين استمرار راتب الوظيفة على 
أن أذهب الى الممن . أقول لو خيرت بين هذا وذاك لأخترت بقاء مخصصي 
على ضآلته ولْ أذهب الى دنعاء حتى ولو كان راتب الوظيفة يزيد اربعة 
أضعاف عن الخصص » ولككن القضية لم يؤخذ ا رأبي كا لم يقصد فيها 
رضائن >واطكنان. : 

يفتعناا فس اال القن لبن اوقتاز اننع افق افرع ميق 
الذكر قبل ذلك أصابتنى نوبة قلببة كادت تقضي على حباتي . 

وكان من حدن الحظ أن الفيصل العادل قد اسم السلطة وذلك في 
آخر عام بالاوم١‏ ه مهه١‏ م وعلى الفرر أبرق الرجل الطبب الشيخ جمد 
ابن عسكان الذي كان وزيراً مفوضاً هناك برقة الى وزارة الخارجمة في حدة 
يطلب مأذونية لي بالعودة موضحاً فيها شْدة النوبة الني ألمت بي . 
ولما كان المرض الذي فوجئت به خطراً للفابة فقد عدت الى البلاد 
بدون ألث انتظر ره الجواب من وزارة الخارجية . 


وما أن وصلت جده حتى أبرقت لفيصل برقبة شرحت فيها له ما 2 
أمابني من امرض الحطير » كا طلبت منه أن يسيع في بالسقر الى لودوبا 
لكى أبادر الى معالجة ذلك المرض قبل أن يستفحل امره . والى القاريء 
صورة البرقية التي جاءت جواباً من الفيصل على برقيني : 
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بوطعم هوض مجم عدو ود بو وج ودام ١‏ وب حصيو وم ميمه ,34 


وقد كان لهذه البرقية الرقبقة في نفسي أعمى الأثر لا لما تعير عنه من 
تواضع وخلق أصيل في نفسة مرسلبا فحسب - بل لأنني علدما أبرقت 
برقتي افيصل كنت لا أعلم ماذا بأتبني من المواب فتارة أنوقع أن 
المواب سوف بأتيني بعمارة حمل التأندب على نحيي من صنعاء بدون اذنه 
وطوراً مخيل الت أن الحواب سوف يأقي بعارة تشير بأن أذهب أولاً الصنعاء 
ثم بعد ذلك استأذن من هناك و كنت متخذاً قراراً في خبايا نفسي بأنه 
إذا حاء الرد على النحو الاخير بأن استقيل من الوظيفة لا أرن أعود 
الى صنعاء لأننى اعتقدت بأن عودتي الها وأنا اعافي ذاك المرض الشديد . 
بعني اقدامي على الانتحار. 


ولكن كان الجواب من الفيصل علاجاً ناماً لذلك المرض الذي اعتقد 
جازماً ان سببه ومسباته حصلت من تأثير الانزعاج النفسي الذي اصابني 
يسبب ما ايثليت به من كيد الواسين ودسائس الدساسين . 


وقد ذهبت الى المانيا متعالجاً على حاب الدواة حسب الأنظمة المرعية. 
ويفضل برقية الفيصل التي استندت المها لدى الجمات الختصة » وبعد أن 
قضيت في اوروبا ما يقادب الشبرين - قضيتها بين الاطباء والمستشفيات واكثر 
500 
وتثاد» وقد سُخص ذلك الطبيب مرضي . وأكد عدم وحود المقاومة الصحية 
لدي في أي جو مرتفع كصنعاء وما ان رفعت وزارة الخارجمة رأي الطبيب 
لافيصل حتى جاءت برقبة منه تنص على ان أنقل الى الجبة التي تلائم وضعي 
الصحي ؛ والبرقية تحمل هذه المعاني الرقيقة لا استطيع أن ابرز كليشه عنيبا 


| كلأولى لأنما موجبة لوزارة الخارجية . 


وحسب أمر الفبيصل عرض علي" وكيل وزارة الخارجية الدائم والخالي 
السد حمر السقاف عرص على عدة مثلمات عربية ومن حملتبها « لمسا » فاخترت 


سروم 


ليبا حيث ظللت فيها حتى أصابني مرض الربو الذي يتنافى واو الرطب 
كعليك البلاد 1 


والملاحظة التي أجدني ملازماً بالامارة اليبا هي انني قبل أن أذهب الى 
ليما أسار على صديقي الوفي الأخ عبدالله السعد بأن أراء جع الفيصل يشأن 
صرف ( مخصصي ) مؤ كداً بأن الفيصل كبر 0 « أمر بكل ثيء 
يحر ي لأصحايه بأمر والده ‏ ووفقاً لنصحة الأع السعد راحعت الفيصل بذلك 
فطلب م ي أن اقدم له دللا ملحوظاً بثت أمر والده فذهيت وعدت اليه 
ميمه وثلة تيل رقم وتاريخ أمر والده بذلك »2 فا كان من عدله من 
ناحمة وبره بوالده من ناحمة اخرى إلا أن نفذ أمر والده فأمر بصرف معظم 
عخصصاني المقطوعة منذ تلك الفترة التي سعى الواسون يحسمها .يم أمر باستمرارها 


بعدما أسمعت صاحى هذه الطقائق قلت له : 
ب لعن بإمكان فيصل ان بقول ما دام ان ن الأمر بنقلى من اليمن صادر 


من اخيه أي الملك السابق ل ممزل ها اا من المرص الخطير 
الذي أهم ما بهم الوشاة ان يقضي هذا المرض على حياقي . 


نعم كان بإمكان فيصل أن يثر كني وسأني اواجه احد الامرئ : اما 
ان اهرب من اليمن واهرب ايضا من الوظيفة بل وقد اهجر البلاد واهلها 
لا حفاء مني لوطني ولكن كما قال الشاعر : 


لا تحسوا بغضي الاوطان من ملل 
لا بد للود والبغضاء من سلب 


قل وذل وخذلان وضيم ع دى 
مقام مثلي على هذا من العجحب 
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او ان ابقى في البمن. ليفتك بي امرض حتى الاقي حتفي - ولكن وجدان 
فيصل العامر بالعدل واللىء بالإنصاف أبى إلا ان بأخذ ببدي وينقذني من 
مواحبة المشكلتين السالفتي الذكر الاتين كنت على وك اك لا انجو من 
الاصطدام بواحدة منها 


وإذا اعدت النظر حكرة اخرى في اغاكة ضدمى طات لى اها الت 
افول : 


أليس بإمكان فيصل ان ينأى انيه عن اعادة مخصصي ولديه من ااعذر ما 
يجعله بقول ما دام ان الامر بقطعه صادر يمن هو | كبر مني فإئني والخالة 
هذه للست مسؤلا عنه . 


طبعاً كان بإمكان فيصل ان بقول ذلك . ولككن انصافاً منه للحق وعلماً 
منه بأباطيل الوسّاة » وبراً منه بوالده » كل ذلك جعله ينقض كلا أبرمه 


٠. الواسون‎ 


تالكا مرت البلاد في محنة مُدبدة ابتدأت منذ عام لدورحتى عام 5و١‏ 
أي منذ حين انفصال سورية عن المبورية العريية المتحدة الى مؤقر الفمة العربي 
الاول ففي خلال تلك الفترة العصبة التي خير اسم ارى انه ينطبق عليها هو 
اسم ازمة الضمير » في تلك الايام السيئة كثر الحرج والمرج . واختلط الحابل 
هو القدرة على ما تبديه العراطف من قلق وتزييف » واصع المرء الذي لا يساير 
هذه الموحة العارمة عرضة لاتهام المتبمين وهدفاً لسيام الواشين . 


إذن ما هو باترى مصير من مخالف ذلك الل المنحرف بكتاباته وبأقواله 
وبافعاله وبلو كه وجميع تصرفاته بصورة صرنحة وعلانة . 
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وإذا سس سنت ان أعير للقارىء بصورة اوضح واصرح » قلت : ما هو يا ثرى 
مصير بل عقاب المرء الذي يعارض ذلك التيار بل ويقاومه بكل ما أوني 
من القوة وهر في الوقت ذاته مبتلى بأعداء ء حبله حقودن ووساة مرلزقينيرون 
ان لا ا في الوقت الذي يستطيعون به ان يشتككوا المسؤولين 
0 أبية مخاص لوطنه ولحكومته حتى ولو كان هذا النشكك 
لايم إلا على حساب اضرام نار العداوة والحقد بين المسؤولين الخلصين للوطن 
ولمواطنين « الذين مم جزء منهم » وبين المواطنين الأباة الادفياء اوطهم 
ولحكامبم اقرل حتى ولو كان الامر لا , بم إلا على هذه الطريقة فإنه لا يهم 
الوسّاة ذلك بقدر ما هوم الكسب ا الذي ينالونه من وراء 
مساعيهم الوخبمة العاقبة على الوطن وأهله . 


اجل با اخى يي كيف ينجو ويسم مواطن > كاتب هذه الاسطر 
يتريص به هؤلاء الواسّون الدوائر ويحصون عليه 01 
فإن نحا من أتها ما تهم القبلية والعنصرية ٠‏ فإله لا ينحو من أتهاماتهم الفحكربة 
والسياسية . 


وهكذا كان المفروض ان أذهب ضحة رخصة لدس الدساسين ولافتراءات 
المفترين . لولا عناية الله ثم وجود الفيصل الذي كان عقله خير شافع مايتي 
وادرا كه أعظم حصانة لوقابتي » وفهمه اكير عون لاطيئناني . 

وبعد هقد تحديت صاحبي الذي عارص رأبي ف بداية الأمر 
قائلا له : 

« هب نفسك عنز لني وافترض انك ابتليت بجميع الظروف الني ايتليت 
5 انا واعتبر أن الوساة والأعداء والحاسدين تكالليوا عليك وكل من هؤلاء 
وأولئك ارادوا سحقك من عام الرجود بالأسلوب نفسه الذي اذوه نحري 
وفي المين الذي سعرت انك على جرف هاو في تلك اللحظة الماممة بسر 


ووم ب 


إك الله رجلا كفيصل يتصدى لكبح كيد أولئك الدسائسين وبعد نفسه 
لجايتك ويذود عن كيانك بل ويضمن لك الطيأنينة ويوفر لك السعادة » 
وهو في المين ذاته ليس نحاحة الى رفدك كا انه لا مخشى ضررك ‏ فقل 
لي بريك الا ترى انه من الوفاء بل الواجب الخلقي مكافأة من يقف معك 
مواق كبذه . ولو لم يكن من هذه المكانأة الا اعلان الشكر الذي 
هو كا اسلفت بإنه ادئى مراحل المكافأة وأقل ما يمكن للمكافىء ان 
يقوم به » عندما وحبت لصاحبي المعارص هذه الخمل قلت له : 


احجبني على ذلك . 


ْ - بلغني عنك انك عص ي المزاج » وهذا مما يحعلني أتردد في اجابتك على 
ذلك عه فد جر اممايك قيار انيساك اإإها : 


قلت : قد يكون فيا بلك عني شيء من الحقيقة واكن التجارب 
جعلت مني انساناً احتمل الشيء الذي لم يكن من خلقي احباله خاصة 
اذا كان هذا اليه ء صادرا من النوع الذي لا يعتبر احيّالي له جبناً وضعفاً 
يقدر ما بعتبر قساعاً وعفواً . 


فقال صاحبي : اذن اسمج لي ان أقول : مادمت معترفا لفيصل .هذا 
اميل الذي تدعمه بالأدلة والوثائق . مادام الأمر كذلك اذا لم يأت اعلان 
شكرك له الا هذا الظرف بالذات . 


قلت : إن اعتراضك هذا وان يكن فيه سيء مناتهامي بالتزلف ما يثير 
الاعصاب حقا » ولكن لا استطسع الا أن اقول انه إعتراص وحمه »6 
ولذلك لا يسعنى الا أن أجببك على ذلك بادلة منها ماهو من حم تاريحنا 
د لاوس 


ا 
ا 


العربي والاسلامي © ومنبا ماهو من وحي تاريخ عصرنا القريب الحديث 
وعلي' ان اجسك أولاً ها استند اليه بالأدلة اللاصعة.من "اننا العربي العريق 
فأقول : لقد اعطانا نبينا حمد عليه الصلاة والسلام درساً كافياً في اسلورب 
دعوته الإنسانة . وارشدنا الى الطريق السوي وجعلنا نتخذ منه قدوة في 

مراحل كفاحه وأضاله فنجده مثلا لم يأمره ريه باعلان ثلاثة اركان من 
اركان الدبن الاسلامي الحامة كازكاة والصوم والج » هذه القراعد التي 
لا تير الملم ماياً حتى يؤمن با نجد الرسول مدا لم يصدع ا الا 
بعد مضي عشر سنوات ونيف من تاريخ رسالته » وذلك عندما أصبح 
للاسلام من الناعة القدر الذي يحميه من كيد الكائدين » فإذا كان عمد 
عليه السلام وهو يسير بوحي من ربه لم يعلن ثلائة اركان الاسلام الا 
بعد ما اتبحت له الفرصة التي أمر باعلانها » فإذا كان الأمر كذلكبالنسة 
للنبي الذي ينزل عليه الوحي من ربه»فإنه من بدهيات الامور والالة هذه ان 
لا تلومني فيا اذا وجدتني لم اعلن سشكري لفيصل الا في هذه الفترة . 
أذ لو فعلت ذلك في الفترة التي كانت ذوى الشر كلها متجبة نمحوي فعنى 
هذا انني اعطبت الوشاة سلاحاً يقتلونني به بككل سهولة وعندها أكون 
خالفت تعاليم وهدى شريعتنا الاسلامية القامة على القاعدة القائلة«دفع المفاسد 
مقدم على جلب المصالم - وبعد فإن هذا حوالي الذي استمده من 
تارئخنا العربي والاسلامي - أما جوابي فى الذي غير به من منطق عصر نا 
الحديث كدليل واضح اللمعالم © وهو ما استدل به خروتشوف كجواب 
منه على سؤال احد الشباب الروسي » وذلك في الناسبة الإآني 


شرحها . 
عندما عقد المؤمر الشيوعي احدى جلاته في عبد ما وأظه اذا ام 
تخني الذاكرة في المؤمر العشرين للحزب الشبوعي »© ففي ذاك المؤتر 
بدا خروتشوف باجم ستالين وينال منه بعنف . فقام احد الجالسين وقدم 
در د تبي ان الاتبة - لماذا لم تهاجم ستالين في سياته وايام 


اهو هه 


فوته وكانت الورقة بدون وقيع صاحيها ‏ او قد تكون بامضاء 
مستعار » فقرأ الورقة خروتشوف علانية حسب الاصول المرعبة في تقديم 
سؤال كبذا ‏ وبعد ان أسمعها جميع من حضر في المؤتمر - عند ذلك 
سأل عن الذي قدم الورقة وطلب منه باسلوب التح_دي بان يعلن اممه 
بصورة صر حة » ولا لم يستطع مقدم الورقة ان يتحاهر باعلان أممه 
خوفاً من العقاب عند ذلك انحرف خروتشرف الى من في المؤمر وقال: 


ان السب الذي منعنى من انك ,ا لجمته ستالين في حماته هو السب 
نفسه الذي منع صاحب الورقة المقدمة إليت بهذا السؤال بأف يعلن اسمه 
امامي . 


هذا وانني عندما أدليث بهذه الأدلة لصاحي كجواب مني على سؤاله بعد 


- هل بقي لديك سؤال آخر نوجبه إل أو معارضة تنقدني ما ؟ فقال : 
كلا - فقلت : أقنعت الآن ؟ فقال : ان حججك كلها معقولة ومنطقية وقد 
يقنع الانسان ينطق ما عندما يحده واقعياً كنطقك هذا ثم مضى صاحبي 
مسترسلا حديئه الى ان قال : ولكن لا يفوتك الانتباه الى ان الاقناع شيء 
والإيمان شيء آخر . 


فإن آمنت فبها وان لم تؤمن فإنك لم تككنأول من أقبيت عليه الحجة والبرهان 
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فآمن بعقل ولم يؤمن بقلبه . 


فاينسم صاحي وأوماً نرامية كعلامة الاقتناع ما قلت دون ان أعلم عنه 
هل اضاف الى قناعته بعقله إعان)ً بقلبه أم لا 9 ثم قام صاحي بعد ذلكمن عندي 
مودعاً وقبل ان بقوه نكمة الوداع قال : 


يحب ان تدرك وتثق بأن ما تكتبه اليوم سيظل سجلا تاريخيا الى 
الأيد ؛ وان ما ببدو لك ولنا اليوم من الأدلة التي اوردتها الآن 
وهي أدلة لا سْك بأنها منطقية ومقنعة بالنسبة لفبومنا الحالي . أو 
الأحرى بالنسة للظروف الراهنة الني تعدشها سود ب . ولكنبا قد لا تكرن 
منطقية وعفة ف مفبوم الاجيال القادمة »ء» وما تعتقده ونعتقده نحن 
معك بأن ما قد راه الوم بأنه ححة لك بصورة لا تقبل الحدل . 
فإنه قد يكون ححة علبك في الغد 


قال صاحبي هذه الكمة ومد بده قائلا كمة الوداع 3 ولكنني قبل 
ان ارد عليه تحبته الوداعية احجبته على كته الاخيرة فَائْلَا : 


- عملي الآن ان اسجل سم العرب الي كان لي الشرف ان قدمت 
منها لناطقي الضاد حتى الآن اربعة اجزاء تضم مالة وسبعاً وخمسين قصة 
مختلفة باختلاف فصولا الالغة ستة عشر فصلا من بينها الوفاء والامانة 
واصطناع المغروف والمكافأة عليه الخ... وليس لي غايةمن وراء ذلك سوى 
ان يستمر الوفي في وفاله وان يحضي الامين بأمانته وان يسير صانع 
المعروف بمعروفه » لكي يكون غة تنافس على القيام مثل هذه القيم ٠‏ 


ءوست 


ثم مضيت بأجابتي لماحبي فقلت ؛ 


أما اذا جاء عبد تنقلب فيه القابس الى الحد الذي ينظر 
فبه الى المرء الذي يؤمن بهذه القيم نظرة ازدراء . فانني افضل ان يتبمني 
رجاله با يشاءون وأن حكيوا على با يريدون أفضل ذلك وانا مؤمن 
قينا العربة على أن أعبش عه عكر أهه لمثئل هذه الاخلاق 
العربية العريقة 


قلت هذه الل ثم مددت بدي مصافحاً لصاحبي ومودعاً له .. 


إنتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
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الفهرس 


اللقدمة 
الفصل الاول ( حمابة المستجير ) 


منتبى التضحية وأممى معاني المروءة 

الشم العربية لا تذعن لامعاهدات السياسية 

ل أن تاعتوا أخي 

حتى ولو كان عمداً عفونا عنه 

الشقي الذي سقي به أهل 

اسراف في التضحية 

انتفافة عربية معاصرة من اجل المستجير 

اجاره ولو أمر بقتل لقته 

منت يحخير احماء 

امثل الذي عرفت جانباً منه ولم اعرف الجانب الآخر 


دعب 


أ 


الرجل الذي خلد مآثر قومه 
طغت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
ندبة المستجير قتلت الجير 
لولا أخي لما قتل مستجيري 
حرمة الجوار ليست مقصورة على الانسان دون الموان 
الرجل الذي كان سباً لامتداد اجلي 


فيك الخصام وانت الهم والحج 


استحار بالاسّارة فأحير 


لفصل الثاني ( ماي الماد واكرامه ) 


لا بعاقب الجار حتى ولو كان عخطتاً 

لا فرق في حرمة الجار في العرف العربي 
ثقوأ انيم لن تأخذوا جاري ما دمت حياً 
حتى ولو غضب الامير 

ضحى بأعز ما لك من أجل جاره 

هاجر عن ذويه وعادى حا كمه من أحل جاره 


2 
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الفصل اثثالث ( الصبر على المصائب ) 


- الصير على المصائب مصسة على الشامت 


٠‏ - الصير سر التجاح 


الفصل الرابع ( اصطناع المعروف والمكافاة عليه ) 


اذا كان ابتكار المعروف فرض كفابة فان المكافأة عليه فرض عين 
- ادخار الفضل في اعناق الكرام خير من ادخار المال 


- الفضل بلك الكريم وان قل 


الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذكر ما أسدى اليه 
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الفصل لخامس ( بر الوالدين وفطنة المرأة العربية ) 


الفتاة الي طغى برها بوالدها على عطفها على أينها 
اذا كان.لك يد على الكرام فلا تخف 


الفصل السادس ( افعال البر والسخاء المحمود ) 


باعث نهضة و معلم جيل 

قبمة الرجال بأعمالهم 

عندما تطغى المروءة على الجشع 
من مر الاحسان 

من صنع خيراً جنى عر ته 
بيتان متشاجهان 

بيت الفتيان العرب 

جابر عثرات الكرام 


- حمنها يتكون العمل خالصاً لله 
- شكر واعتراف بالميل 


له 


أرقا 
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استدراك 


على الرغم من الجهود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية. وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحاً فبه الخطأ والصواب » فقد وقع بعض الغلطات 
المطمعية الجزئية التي لا تخفى على القادىء الكرم » وكان ضمق وقت المؤلف 
الحصور باجازته الادادية مناهم الاشياء التيقضت بعدم وجود الوقتالكافي 
لتصحمح كتاب كبهذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن لف صفحة ونيف 
ْ والشيء الذي استرعي كرم انتباه القارىء اليه هو اف الكثير من الغلطات 
وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة نح جهلهم 
ععرفتها بقدر ما تفوت علي ايضا لأنني حافظ لها غيباً مما يجعلني اقرأها بعقلي 
اكثر من قراءتي ها بعبني»واعتقد جازماً انه لولا وجود الاستاذ حمدالجاسر 
العالم بالأدب الشعبي كعمه بالأدب العر بي الذي ساعدني على تصحيح الكثير 
من هذا الكتاب لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد الشعبية ما هو اكثر 
من ذلك . 
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